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بالقيمة، والتي تبدو أا فضاء يعـين علـى    في زمان استبداد الثقافة العلمية الاهتماميتزايد 

توسعة سؤال العقل لدى الإنسان الحديث المثقل بالواجب الحضاري من جهة، ثم أن القيمة بدت 

و احتلال التقنية للفضاءات الحيوية، حيث كان التحول مستمرا للطبيعي نحركيزة أساسية في زمان 

  المادي من جهة أخرى.

ن منها هاجس الفكر كًتموالحق أن فكرة القيمة تبدو بديلا هاما في الممارسة الفلسفية التي 

ومنهم لوي لافيـل مقامـا    العلمي وحدد التزاماا، هي الفكرة التي بدت مع كثير من الفلاسفة

صر العلم والتقنيـة وايـار   نية والميتافيزيقية على نحو يناسب العصر الحديث، علبعث القيم الدي

المقدس.

الـتي  العربيـة  لدراسات الأكاديمية ا شحيمكن إجمال مبررات اختيار موضوع البحث،في 

ما تعلق منها بتنـاول الأنمـوذج    وبخاصةتواكب تطور نظرية القيمة عبر تاريخ الفلسفة الطويل، 

ومفاتيح استشـكال  مضامين القيمي للافيل، هذا الأنوذج الذي يزود الدارس المتخصص بمناهج و

حث القيمة، مما يسمح بمواكبة التطور الذي تعرفه الأكسيولوجيا في الجامعات الغربية في اهم مبأ

يعتبر لافيل من الفلاسفة القلائل الذين حاولوا قراءة أرشيف الفلسـفة منـذ   إذ  الحقبة المعاصرة.

التي تسمح جودية، باحثا عن المفاتيح بواكير ظهوره، قراءة أكسيولوجية تنظيرية بأبعاد روحانية و

أشـبه بـبراديغم أكسـيولوجي    لذلك يكون عمل لافيل استشكال أهم مباحث نظرية القيمة، ب

 تيلغة ثم أهم التطورات ال هامفهومبدءا بتحديد  مجالات البحث في القيمة ممرجعي، إذ يضعنا أما

ثم  ،رورا بالعهد الهليني فالهلسـتيني من الحضارات الشرقية القديمة مانطلاقا  ةقيملعرفها مبحث ا

في العصر الوسيط، فعصر النهضة، وصولا إلى الحقبة الحديثة والمعاصرة. كما حدد مجالات  هتطور

، بالإضافة إلى سلم القيم، محددا كـذلك آليـات   مبحث القيمة، ومبادئ التقويم الأكسيولوجي

عي ولسفة لافيل تعد فلسفة مركزية في ، من هنا يمكن القول أن فومعايير التصنيف القيميالبحث 

مبحث الأكسيولوجيا.

لكن لا  واستشكلوا بعض قضاياها، ،القيمة مبحث الفلاسفة قبل لافيل قديما وحديثا، تناول

إطار البحث  حدد هذلك أن .لافيلمثل مشروع  عمل تنظيري أكاديمي مجد في اهتمامايوكاد ي

 ،ءوالكيمياأهم نتائج العلوم التجريبية خاصة في الفيزياء تحديدا أنطولوجيا، مسترشدا ب في القيمة
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مما أكسب مشروعه المصداقية الفلسفية  منها علم النفس،والإنسانية  مونتائج ومناهج العلو

أكاديمي يريد تقديم إجابات لكل باحث  ةأرضية انطلاق ضروري ،عمله هذا وجعل منوالعلمية، 

التي تعرفها فرزها الواقع العلمي والتغيرات السوسيولوجية أ يعة قيمية لمختلف المشاكل التيذات طب

 .المعرفي والمنهجيالتي تفتقد للسند البشرية، بعيدا عن التفسيرات  اتمعات

يعد من الفلاسفة البارزين الذين  هلم تنل فلسفة لافيل حقها من الدراسة والبحث، رغم أن

 .اطة نظرية وأخرى عمليةإحوذلك عبر الحديث،  لأكسيولوجيا في العصرساهموا في تقعيد قواعد ا

في  1"لافيل التي منها كتابه الرئيس "مبحث القيملالإصدارات الكثيرة والمتنوعة  من رغمعلى الو

، بالإضافة إلى العديد من ل سفرا هاما في استشكال مسائل القيمة وتاريخهامثّ جزأين، والذي

والتي من أشهرها:  ة الذي يتمثل في الوجودية المؤمنة،المؤلفات التي تشرح طبيعة مذهبه في القيم

 اخط"، كتاب 5الفعل"وكتاب " 4، كتاب "الوجود"3وكتاب "قوى الأنا" 2"الحضور الكلي"

الأنطولوجيا والأخلاق ك عدة مباحث تأخرى عديدة ومتنوعة شمل ، وكتب6نرسيس"

يمة مشروعه وق يف لافيلتصن حول ملاحظاتأثير من  اعلى الرغم ممو وكرونولوجيا الفلسفة

  .الأكسيولوجي

إشكاليات يمكن للباحث المتخصص الكبرى لنظرية القيمة، يضعنا لافيل أمام الإشكاليات 

التي يقترحها: إشكالية طبيعة مفاتيح البحث في مجال القيمة. ومن الإشكاليات  أن يستخلص منها

قيمة بين التذهن والوجدان، وإشـكالية  البحث في مجال القيمة بين المعرفة والاعتقاد، وإشكالية ال

لقيـة  ، وإشكالية القيمة بـين المط ودوره في التأسيس للقيمة ولمعايير الحياة الأخلاقية طبيعة الفعل

بين الذاتية والموضوعية، كذلك إشكالية القيمـة   وثيقة الصلة بإشكالية القيمة والتي هيوالنسبية، 

القيمة والمشاركة، والقيمة وجدلية الأنـا والآخـر،   ووالقيمة وحدود ممارسة الحرية، والوجود، 

  الإشكاليات الرئيسة. بالإضافة إلى المشكلات التي تتفرع عن

1 Traité des valeurs.
2 La présence totale.
3Les puissances du moi.
4 De l’être.
5 De l’acte.
6 L’erreur de Narcisse.



………………………………………………………………………………………………مقدمــة

ج

لتصحيح بعض المضامين المعرفية والقيمية، هذه  كذلك مدعوا يجد الباحث نفسهمع لافيل   

 اكتشافا -لمسيحي ا-الدين  اكتشاف، حيث يعاد 1تاإشكاليةيمالأخيرة التي تتخذ مع لافيل أبعادا 

ويصبح  .واقعة عالمية باحث، فيصبح الدينالبمخيال  التي قد تعلق عن الصورة النمطية اجديدا بعيد

 الاستبطانفمن حيث هو أداة الفضول السيكولوجي، وسيلة لفضح معيقات التواصل،  الاستبطان

شف نكتعدا روحانيا، عن الزمن السيكولوجي، والملكات العليا التي تتخذ مع لافيل بة تكشف يآل

هو الحيوان الوحيد الذي بإمكانه تجاوز مقتضى  هحينها الطبيعة البيوثقافية للإنسان، من حيث أن

تركيبته البيولوجية وفق المبدأ الذي يقترحه لافيل، وهو مبدأ التحويل. كما نكتشف في مشروع 

سفية المعاصرة، وتاريخية الإله الشخصي، محور التجارب القيمية والفل لافيل في القيمة، صورة

  الخطاب المسيحي الوجودي.

ه في حالة أن الأكسيولوجي المرجعي، ذلكالمشروع شروع لافيل في القيمة، ملامح لم

بمؤلف  الفن فردلم ي نظرية في الفن وإن يتلمس عنده، لافيل جملة المباحث التي خاض فيها استقراء

في كتابه الرئيس "مبحث و ،له منها "قوى الأنا"ن متناثرة في أعمافي الف هؤآراجاءت ، بل خاص

في طبيعة الشر  ةيجد عالم الأخلاق نظري . كمانظرية في الفن ملامح يجد المتخصص في الفن "القيم

نظرة لا  ،"و"خطأ نرسيس 2"الشر والألم" هيفي كتاب خاصةومعايير الحكم والحياة الأخلاقية 

 .وجودية حية ، هذه الأخيرة التي تشبعها بمضامينتستعير من اللاهوت المسيحي غير المصطلحات

في مشكلة الشر وتجربة الألم، وهي مشكلة ذات طابع قيمي، وثيقة الصلة بالوجود يحيلنا لافيل 

، والاكتشاف الأكبر، ستبطن لذاته الماهية الخفية للشر، حيث تنكشف للمإلى الذاتالإنساني، 

 الهدم في بيئة منشئه والوقوف على مراحل تطوره. معاينة فعلوالوقوف على طبيعة فعل الخلق، 

ومنهم  د تصورات فيزيائية منها تصور لافيل لطبيعة المكان ومناقشة لافيل لعلماء الفيزياءيجكما 

موسوعية لافيل، من جهة ذا تتجسد . 3الإدراك البصري للعمق"آينشتين، وهذا في كتابه "

الباحث بالثقافة العلمية والفلسفية على ضرورة إلمام  في، ومن جهة أخرى الطبيعة المعقدة للقيمة

  السواء.

1 Méta-problématique.
2 Le mal et la souffrance.
3 La perception visuelle de la profondeur.
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، حيـث أن  لدينفي التجربة الروحانية صورة عن علاقة التضايف بين القيمة وايقدم لافيل 

 تجربة وجدانية، وإن اختلفت صور التعبير عنها،  ، هيتجربة القيمة في الفلسفات الوجودية خاصة

وهذا من خـلال مشـاركته في حقيقـة     ،ا ومادة عملهصور نيستمد منها شعور الإنسان المؤم

  .الإنسانيةطبيعة الفاعلية  هذه التجربة علىفنتعرف من خلال  تتجاوزه،

كز عليها جل بحثه الفلسفي، إا المشـاركة في  تيرالتي  فلسفة المشاركةهي  فلسفة لافيل

، وغيرهما من ينلوسد القيمة ليس عند لافيل فحسب بل نجدها كذلك عن شرط تعريف ،المطلق

علـى   قائم هنا طلع القرن العشرين؛ تصور المشاركةموالفلسفة الحدسية في  ممثلي التيار الروحاني

بين الأنا والمطلق، ذلك أن المطلق كمصدر للقيمة تشارك فيه الأنا من خلال  تلك العلاقة المتبادلة

ن تتواصل بالآخر، هذا الأخير الذي وضبط وجهتها بعد أ الفرصة لاختبار قواها لها الفعل، فتكون

   يتخذ مفهوم الشرط للحاق بالمطلق.

 ني، بقيمتـه الإبسـتمولوجية  اعهد التجريد الوجد رد لفلسفة لافيل، حضودالحضور المتج

عثر على مثل هـذا العهـد في الخطـاب    يفيه، بعد أن لم  ، ربما لا يكون مبالغاوالأكسيولوجية

تبرير عهد الوجداني، كمنطلق للتجربة القيمية، بل فحسب  سليلافيل حاول الفلسفي المعاصر، 

هـذه   ،هم الطبيعة الإنسانية فهمـا جديـدا  سعى لتأصيله إبستمولوجيا وأكسيولوجيا، كآلية لف

كشرط على الوجدان  هنا الأخيرة التي كانت سجينة العهد العقلي منذ ديكارت؛ ولكن التركيز

 ـشرط قيام مب لمشاركة في الحقيقة التي تتجاوزنا،شرط ا كذلك هو قيام التجربة الروحانية، ث ح

  القيمة.

لمشكل الحرية، ذلـك أن تجربـة    االفلسفي تصورا مغاير لافيل من خلال مشروعه يعطينا

تعود مع لافيل مجرد موضوع للشعور، بل تصبح الشعور ذاته الذي يتعرف على ذاته من  الحرية لا

، الذاتن استبطان الوجود، بعد استبطإلى ا فعاهي الد خلال الفعل، وقيمة الفعل في فلسفة لافيل

وبذلك تخرج الحرية، عن فكرة تجاوز العائق، بمعنى التحرر وتجاوز مظاهر الإكـراه الخارجيـة،   

، الناجمة عن جهلنا بطبيعـة  الداخلية، إلى محاولة تجاوز مظاهر الإكراه والاجتماعيةالطبيعية منها 

طاقة الوجود الكامنة فينا، فتنجم عن ذلك مظـاهر   استخدامء الأنا وقواها، جهل يقود إلى سو

    والتي هي مع ذلك شرط ممارستنا للقيمة. الشر
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بفلسفة لافيل وبمبحث القيم مع بداية الألفية الثالثة تعكسه جملة الدراسات  الاهتمامتعاظم 

أشهر هذه  ومن .ونظرية القيمة عنده تهوالبحوث المتخصصة التي تحاول إعادة اكتشاف فلسف

 الفرنسيةبواتيي أستاذ الفلسفة بجامعة  جان لوي فيار بارونالدراسات: الدراسة التي قام ا 

سباستيان روبيرودراسة  .1"، وعنوان الدراسة "حول لوي لافيلآلان باريروبالإشتراك مع 

 في هذه اعتمادها والتي تم عن المقالات الغربية أما. 2"سفة لوي لافيل، الحرية والمشاركةفلالمعنونة "

، ومقال 3"عنوانه "لوي لافال: قيمة، معنى وهيمنة فيليب ريفالمقال  نذكر منها: الدراسة

، بالإضافة إلى الدراسات الإنجليزية 4"الوجود والمشاركة عند لوي لافيلالمعنون " سباستيان روبير

أما عما تم تأليفه في  فيل.سة فلسفة لاوالدرا والإيطالية العديدة والمعاصرة التي تناولت بالبحث

فلسفة القيمة عند ب اهتمتلسفي العربي عن لوي لافيل، فلا نكاد نجد دراسة أكاديمية الفكر الف

، ومن المؤلفات التي فيل ضمن إطار عام هو فلسفة القيمخت لفكر لاعدا تلك التي أر، مالافيل

صلاح وكتاب  ،يمة الأخلاقية""الق المعنون عادل العواكتاب  ذكر:يمكن  للافي ذكرجاء فيها 

رية القيم "نظ الربيع ميمونالإضافة إلى كتاب ب وعنوانه "نظرية القيمة في الفكر المعاصر" قنصوة

في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية" وهذه المؤلفات على قيمتها الأكاديمية جاءت لتسد عجزا 

   ولهذا مال أصحاا للتأريخ للقيمة.في مجال البحث في القيمة في العالم العربي،  اوفقر

في بلورة اهمته لقد جاء هذا البحث كمحاولة للتعريف بفلسفة لافيل في القيمة، وحصر مس

ممارسة، البحث كما حددها لافيل تنظيرا و مبحث القيمة، بتبيان مجال بحث القيمة، وأهم طرائق

  . القيمة في عالإبدابالإضافة إلى مفاتيح قراءة التراث القيمي ومجالات 

سيكتشف القارئ لهذا البحث، عمق القضايا والتصورات والإشكاليات القيمية التي 

التي هي آخر ما  جريبية منها والإنسانية،تم الويطرحها لافيل، طرحا تنصهر فيه نتائج ومناهج العل

 نفس وعات إنسانية صوفية أصيلة متجذرة فيزـنتوصل إليه الفكر الغربي من مقاربات منهجية، ب

1 Jean Louis Vieillard Baron,Alain Parrero: Autour De Louis Lavelle,L'Harmattan,2006.
2 Sébastien Robert:La Philosophie De Louis Lavelle,Liberté Et Participation,L'Harmattan,2007.
3 Philippe RIVALE: " Louis Lavelle:Valeur,Signification,Domination" /La Republique Des Lettres,12fév
2009.
4 Sébastien ROBERT; " Existence Et Participation Chez Louis Lavelle" w w w.e-littérature.net,Mer27mai
2009.
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يكتشف لكل واحد منا، نكتشفها مع لافيل، وهو يأخذ بيد قارئه للوقوف على قوى الأنية، 

القيمة فيعمد إلى تحيينها. ذاته استبطنحينها وقد 

 هي في ذلك الوسيلة، وفلسفيال ه، على إنتاجاعتمد البحث على مصادر الفيلسوف لافيل

رجمة النصوص المقتطفة من إنتاج هذا أن ت باعتبار كانت مغامرة قدوالترجمة الشخصية، 

ابه ، تواصل دون دليل سفر، لغيهنشوة التواصل المباشر بفكر ولدتالفيلسوف على صعوبتها، 

 المدخل إلى الأنطولوجيا""" و"الحضور الكلي"وأخذها من كتاب "مبحث القيمتم أصلا، نصوص 

 تنيعترضالذكر أهم العوائق التي  وهذا يقود" وكتاب "الفعلالوجود"وكتاب " "و"الشر والألم

تم كما  أثناء القيام ذا البحث منها صعوبة الحصول على المصادر الرئيسة وغياب الترجمة لها.

منطق " إدموند غوبلو القيمة منها كتاب في إلى بعض المراجع المتخصصة البحثهذا في  وعرجال

الأخلاق مبحث " ينلوسوكتابا  2القيمكة الأخلاقية"" روجي دافال، وكتاب 1أحكام القيمة"

إميل برييهافة إل كتب في تاريخ الفلسفة من بينها كتاب . بالإض4"و"العائق والقيمة 3"العامة

.5تاريخ الفلسفة""

 على قلتهاـ ، واستثمارا لبعض الدراسات العربية ومن أجل إحاطة أشمل بموضوع البحث

نظرية القيم في الفكر تاب الربيع ميمون "ك إلى ، تم الرجوعالتي ساهمت في إثراء هذا البحث ـ

القيمة الأخلاقية" بالإضافة إلى كتاب صلاح كتاب عادل العوا "لمعاصر بين النسبية والمطلقية" وا

على بعض المعاجم  البحثفي  ادعتمالا تمكما ". "نظرية القيمة في الفكر المعاصر قنصوة

، وموسوعة العالم المعاصر لمؤلفها 6لفلسفة للالندالنقدي لسوعات التي منها المعجم التقني ووالمو

"أرشيف  مجلة ا:، بالإضافة إلى الات والملتقيات الفلسفية والتي منه7شارل هنري فافرود

 على أهميتها ذكريلم  مما اكل هذه المادة وغيره. 9"كشف اتمع الفرنسي للفلسفة، "8"الفلسفة

  النهائية. في صورته هإخراج في ساهمت ،رئ لهذا البحثاسيجدها الق والتي

1 La Logique Des Jugements De Valeurs
2 La Valeur Morale
3 Traité De Morale Générale
4 Obstacle Et Valeur
5 Histoire De La Philosophie
6 Vocabulaire Technique Et Critique De La Philosophie
7 Encyclopédie Du Monde Actuel
8 Archives De Philosophie
9 Bulletin De La Société Française De Philosophie
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 إدراكغرضـه   قاعدي والتي دارت حول سؤال أما عن مضمون الإشكالية الكبرى للبحث

ما هي المفاتيح التي اعتمـدها لافيـل في    :وع القيمي للافيلر أبعاد المشينالآلية المؤسساتية وتعي

الدور الذي لعبه في رسـم  هو  ما ثم ؟قراءة أكسيولوجية قراءته لأرشيف الفلسفة قديمه وحديثه

 ما مدى أصالة الطرح وحدود ملامح وتشكيل الوعي بمبحث الأكسيولوجيا في الفلسفة الغربية؟

  والتبعية في تشكيل الأنموذج القيمي عند لافيل؟ الإبداعاء قالت

ل صورة عن هذا المشروع ، وتشكية الأنموذج القيمي عند لافيلالوقوف على طبيعمحاولة 

 التعامل مع موضوع البحثيستدعي الذي  نهج التحليليقتضت استخدام الم، االأكسيوجي

والوقوف على  مع العمل على تفيكيك مضمون الخطاب القيمي عند لافيل بطريقة بعدية

 ءالاستقرااستخدام لضرورة  الخطاب القيمي، تحليل بدوره يحيل التصورات الضابطة الموجهة لهذا

هيم القيمية التي تضمنها هذا البحث. كما تم اللجوء إلى المنهج تطور المفاللوقوف على ي التاريخ

التي  تحديد القيمة الابستمولوجية والأكسيولوجية لأهم التصورات والمواقف ةالمقارن لأن محاول

، وبذلك انشغالات وتجارب قيميةلهم  تبمثيلاا عند فلاسفة كان اتخذها لافيل يقتضي مقارنتها

   أو الوهن في هذا الخطاب. يمكن ضبط مكامن القوة

تم انتهاج تقسيم موضوع البحث الذي هو إشكالية القيمة عند لافيل إلى مقدمة وأربعة 

بالخاتمة متبعا المنحى الإشكالي وهذا وفق الترتيب التالي: انتهاءفصول 

لقيمة فلسفة لافيل ونظريته في القيمة، وذلك من  وكانت فضاء للفت الانتباه :المقدمة

أهم المصادر  ذكر تموالقضايا التي تناولها، كما هذا الفيلسوف  عماللإشارة إلى أهم أخلال ا

إلى الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث،  بالإضافة الدراسة هذهجع التي اعتمدا اوالمر

 وإشكاليات البحث التي حاولت الإجابة عنها من خلال فصول هذه الدراسة، وذلك بعرض

  العامة. الإشكاليةتفرعت عن  لجزئية التيالمشكلات ا

  الفصل الأول: مصادر فلسفة لافيل في القيمة

على  بتصور مفاده أن الفكرة الفلسفيةجينيالوجيا، مدفوعا التركيز في هذا الفصل كان 

تتأسس من الفراغ، ذلك أن فعل التفلسف ينطلق من ترسبات فلسفية، يجتهد الفكر  أصالتها لا
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  :تيحو الأنولهذا تمت صياغة مشكلة هذا الفصل على ال ا.إعادة إنتاجه ة قراءا ثمالمبدع في إعاد

التقاليد الفكرية و عند لافيل الخطاب القيميعليها  التي تأسسالمصادر اللاهوتية  أهم يما ه

 الثفافة الأوروبية المعاصرةلاهوت والتجربة الروحانية في شرايين توغل الوما هي حدود  ؟المعاصرة

التي استقى وأسس من خلالها لافيل  المصادر الفلسفية ثم ما هي أهم ؟ع الدرس الأوغسطينيم

، وآليات لأفلوطين الأفكار الثوريةعرف على حدود تأثير حيث سيتم الت مشروعه في القيمة؟

قيم الزهد والتعالي التي يتأسس عليها الخطاب الروحاني و البحث التي يقترحها ومنها الاستبطان

بعد الديكارتية، ذلك أن مالبرانش  على عهد ما يتم الوقوف¡مالبرانش مع .يث منه والمعاصرالحد

الفلسفة الفرنسية، بتركيزه على أن القيمة ليست موضوعا  فختةكما يصفه لافيل كان بمثابة 

، من خلال التجربة الوجودية يتم استجلاء، كيركجوردفيما يخص  .للاعتقادللمعرفة بل موضوع 

لتجديد قواعد الممارسة الفلسفية، وتجربة الألم وانبثاق القيم، التي ستصبح تقليدا في  دعوته

يتم ، ان دي برانـم ـلحظة الفلسفية لفي ال .ولافيل شلـرالدراسات الأكسيولوجية عند 

كيف أخذ الخطاب الوجودي الروحاني الصبغة العلمية والتي طبعت إنتاج التيار الروحاني معاينة 

فلسفة الجهد التي ستتطور إلى فلسفة الفعل عند لافيل، وعلاقة الجهد معاينة ل وبرغسون، عند لافي

  .بالقيمة

  الفصل الثاني: قراءة لافيل لمواقف فلسفية من القيمة

كان لها أثر في  الأنساق الفلسفية التي استعراض موقف لافيل من مختلف تمفي هذا الفصل 

من و، يه الدراسات والبحوث في مجال القيمها في توجدورمن حيث ة القيم، بلورة مبحث فلسف

عن الانشغالات القيمية وآليات البحث التي  اإجاباو للإشكاليات الكبرىخلال استشكالها 

 كيف قرأ لافيل الأنساق الفلسفية :ت مشكلة هذا الفصل على النحو الأتي. ولهذا صيغاعتمدا

يتخذه أرضية تأسيس لمشروعه القيمي، سواء من أصحاا ردا منها؟ وكيف رد على  هموقفوما 

الذي  نيتشةيستوقفنا لافيل عند  ؟ه لهارفضأو في صورة  يث موافقته على مضمون هذه المواقفح

مع البراغماتية باعتبارها من العوامل الفلسفية كذلك و ،يعود له الفضل في استشكال فلسفة القيمة

وليام ى القيمة من خلال التجربة الدينية عند التي ساعدت على استشكال القيمة، نتعرف عل

من خلال المقابلة بين تجربة جيمس في القيمة مع تجربة  وهذاعلى وجه التحديد،  جيمس

وقراءة لافيل للتجربتين. في اللحظة الفلسفية البرغسونية نتعرف على قيم الحدس  برغسون
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ا مع كل من اب القيمي في ألمانينتعرف على تشكل الخط لشلرفي اللحظة الفلسفية و .والتعاطف

وجودية التجربة ال مع شلر على دور الفرد في تحيين القيمة في إطار قف. حيث نهارتمانو شلر

مع هارتمان الذي طرح إشكالية التأسيس المنهجي للقيمة، ذلك أن و ،تجربة الخوف والألمهي التي 

   .مةجهده كان ينصب على البحث عن الكيفية المثلى للتأصيل للقي

  عند لافيل حكم القيمةالفصل الثالث: مبادئ 

قوا في وأصالتها  ينطلق التقويم الأكسيولوجي كما يحدده لافيل من القيمة التي تظهر

ولهذا تم صياغة مشكلة هذا الفصل على النحو بين الإمكان والواقع، التضاد بين العدم والوجود، 

في التقويم  ؟لطالبها القيمة تنكشفكيف و ؟عند لافيل حكم القيمة مبائ فيم تتجلىالأتي: 

ايف التي بين الذاتية القيمة من خلال علاقة التضتعرف على يتم الالأكسيولوجي عند لافيل 

على عهد الرغبة والمعقول، وعلى الحوار المتجدد الذي تقيمه الأنا مع العالم، و، والموضوعية

بين الوحدة والتعدد، وعلى وضعيات القيمة والكم والكيف،  على القيمة بين يضاأ نتعرف

الحرية المسؤولة تلك ، في علاقتها بالقيمة وحدود ممارستها كما نتعرف على الحريةالتقويم. 

ف على حميمية تواصل وقيتم الوكما  .روحانية ةيالممجدة لروح الجد، الحرية في إطار تجربة وجود

  الأنا بالآخر وأخلاقيات هذا التواصل.

  لحياة الروحانية وتجلي القيمة في الوجودالفصل الرابع: ا

، الذي هو بالقيمة، وتحديد ماهية سند القيمةلحياة الروحانية وعلاقتها الحديث عن ا يقودنا

، ضمن محض، إنه الذكاء في صورة ممارسةذكاء من حيث هي  هامديد مفهوإلى تحالذات الإلهية، 

ياغة مشكلة هذا الفصل على النحو المرجعي تمت ص الإطارووفق هذا  إطار الإله الشخصي،

قضي المشاركة ؟ ثم هل تعمل على توسيع حقل فعلهالمحض عالم القيمة وي الذكاء الأتي: كيف ينير

يتضمن هذا الفصل ؟ وحرية المشارك في الحقائق التي تتجاوزه الإنسانيةفي المطلق على الفاعلية 

يتم وة إشكالية القيمة بين النسبية والمطلقية، مقاربة لتحديد القيمة عند لافيل، بالإضافة إلى معالج

العلاقة بين القيمة والوجود من خلال الوقوف على فئات كل من طبيعة التعرض كذلك لمشكلة 

لتجربة الروحانية ل عرضكما يتم التالأنطولوجيا والأكسيولوجيا وحدود تواصلهما وتمفصلهما. 

لمطلق من خلال تحديد علاقة الذكاء بالتعالي، ضبط آلية التواصل با ةاولومحوعلاقتها بالقيمة 
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التجربة من  انطلاقالتجربة الفن كتجربة روحانية، ولمشكلة الشر ومحاولة تبرير وجوده  والتطرق

  الأنطولوجية المدعمة بتقنية الاستبطان.

وحاولت فيها حوصلة أهم نتائج هذه الدراسة، نتائج هي أشبه بمفاتيح لقراءة  الخاتمة:

يف تم تناولها من قبل لافيل، كولقيمي، كما تعرضت بالتلخيص لأهم الإشكالات التراث ا

المضامين القيمية في ملاحظات أفضت إليها عملية سبر  بمثابةجملة الانتقادات التي هي بالإضافة إلى 

أكثر  لاهتمامعلى امشروع لافيل، مع محاولتي فتح آفاق من خلال وضعي لتساؤلات، تحث 

   القيمة، خاصة فيما يتعلق بضبط آلية ومضامين حكم القيمة.بفلسفة لافيل في

خراج هذا البحث فان بالجميل إلى كل من ساهم في إالعروفي الأخير أتقدم بالشكر و

المتواضع، وعمل على إثرائه، كما أفرد شكري وامتناني للأستاذة الفاضلة نورة بوحناش التي ومن 

في ثوب أكاديمي مقبول، وجدير بالاهتمام في  أن يرى هذا البحث النور خلال حرصها على

، المنهجية ذا العمل سواء من حيث المضمون أوعملت ما بوسعها في متابعة ه الأوساط العلمية،

كما أقدم شكري كذلك  .ظهوره في صورته النهائية غاية منذ أن كان البحث مجرد تصور إلى

يق الأستاذ الشريف دريدح والأستاذ لأساتذة وأصدقاء شاركوني لذة وهاجس البحث منهم الصد

محمد بومعيزة والأستاذ الدكتور جمال مفرج. والمشرفين على المكتبات منهم الصديق عزالدين 

كتبة المعلمين، والقائمين على مكتبة الأمير عبد القادر للعلوم بمكتبة ديلو، والأستاذ محمد لرقط بم

خليفة، وغيرهم كثير، فلهم مني أخلص معاني الإسلامية ومكتبة المركز الثقافي محمد العيد آل

   الشكر والاعتراف بالجميل.



الفصل الأول

مصادر فلسفة لافيل

في القيمة 
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في  تهرصد تطور مشروع نظرية القيمة عند لافيل لاستعراض أهم مصادر فلسف محاولةتقود 

كرونولوجي للمضامين  استعراضهو القيمة، بدءا بالمصادر اللاهوتية وانتهاء بالمصادر الفلسفية. 

بنفسه والمفاهيم البنائية. لم يأت اختيار هذه المصادر بطريقة جزافية، بل استند إلى ما قرره لافيل 

مبحث القيم"، تقرير يضعنا أمام تساؤلات يحاول هذا الفصل الإجابة عنها ومنها: ما في كتابه "

د البنائية التي تضمنها مشروع لافيل في القيمة؟ هل كان لافيل مجرمدى أصالة المضامين والمفاهيم 

ذه المضامين في تنظيره للقيمة أم هو مبدع لهيجاد الروابط المنطقية والمنهجية منسق حاول إ

  .والمفاهيم؟ وما هو الدور الذي لعبه في استشكال مباحث القيمة؟

أولا: المصادر اللاهوتية 

يضرب بجذوره في  امؤسسة وحاضنة لقوى الأنية اعتقادو فكرة الارتباط بقوة مفارقةتعد 

 الإيمانو1ةعقل يتخذ من نزوع الحميمي ،. العقل الدينيان والمكانقات الأنا متجاوزا فكرة الزمطب

ل المطلق في لحظة زمانية ما، لحظة زمانية يمتزج فيها السعادة، أدوات ومادة تمثُّو2صالخلاو

إلى ذلك أن  ةفاضإ إشكالية طبيعة وحدود العقل الديني. إثارة لتذهب نحوالوجداني بالعقلاني، 

ص والتحرر ولهذا ارتبط الدين بالخلا«هي تجربة تنشد التواصل والخلاص  التجربة الدينية،

.3»والسعادة الأبدية

ل موجود ك«، حيث ةمحور التجربة الدينية في الديانات السماوي هو أن االله على اتفاق هناك

بل ، فقط لإيمان، والإيمان ليس موضوعا للمعرفةإلى ا. من هنا جاءت الحاجة 4»يجد في االله التأصيل

لابيب الأنا إلى الطاعة والتقوى في يأخذ الإيمان بت كما .5موضوع للفعلو موضوع للاعتقاد هو

.6مدى صحة أو بطلان العقائد الإيمانية حولدوغمائية متجاهلة للسجال الذي قد يثار 

الإنسانية، غير أن فكرة  ةقديم حديث، تاريخيته من تاريخي هوواالله، من حيث كونه مفهوما، 

والدين . 7»بالنسبة لنا الآن ما كانت تعنيه بالنسبة لعقل العصر الوسيط، هو ما تعنيه«، واالله

1 - Intimité
2 - Salut
3-Pierre Moitel : Ce dieu qui sauve , éditions du centurion , Paris , 1985,p.5.
4-Karl Jaspers : Les grands philosophes , u.g.e , Paris , 1967,p.173
5-Gustave Le Bon : Les opinions et les croyances , Flammarion ,Paris, 1921, pp.5-6.

  . 349، ص 2008، ترجمة حسن حنفي، دار التنویر، : رسالة في اللاھوت والسیاسةباروخ اسبینوزا -  6
.31، ص 1998، 1إمام، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط، ترجمة إمام عبد الفتاح الدین والعقل الحدیثولتر ستیس:  -  7
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أداة 2الاستبطان يعد.1»طاعة باطنة«يتطلب التقوى والطاعة، طاعة مسئولة، لكن الأهم أن تكون 

إذ . أيضا أداة سبر أغوار الدفين المغلق، واستنطاق المسكوت عنه والمراقبو الفضول السيكولوجي

، لأن الحميم ذاا، مدعوة للاكتشاف الأنا مدعوة لأن تحاور ذاا، أن تقوم تكون ،بالاستبطان

وظيفة المؤمن في  وتنحصر ،نجزةقيمية مو الحقيقة كما تقررها العقائد الإيمانية، منظومة معرفية

، لأن المؤمن وقد تتميز بالشمولية والكونية 3ورسالة عالميةهي رسالة فردية،  اكتشافها وإنارا،

  .بشرإشاعة أنوار الحضرة الإلهية بين ال في دت مسئوليتهتمثّل قيم الحضرة الإلهية، قد زاد وعيه، زا

صور حضوره في  تتنوعكما ية، انالحضور المتجدد والثري للاهوت في الفلسفة الروحزاد 

بين 4علاقة تضايف ةالثقافة الغربية الحديثة والمعاصرة، وكأننا إزاء لاهوت معاصر بمسحة صوفية. ثم

ية من حيث طبيعتها، قيم انيظهر في كون القيم الروح ية، تضايفاناللاهوت والفلسفة الروح

  تحديد حدود تأثير اللاهوت في البراديغم إلى  ؛ حضور يدعو5ضحى لأجلهامتعالية، يو مستقلة

في القيمة، مفتاح من بين مفاتيح عدة رئيسة  تهباعتبار فلسف لافيلالأكسيولوجي للفيلسوف 

الإشكاليات الكبرى لفلسفة القيمة في مهد  عقلتتسمح للدارس والباحث المتخصص من تعقب و

  .وهو الفكر الغربي نشأا وتطورها

. 49، ص 1982ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، م.و.ث.ف، الكویت، ،  الوجودیةجون ماكوري:  -  1
2 - Introspection
3 -Universel
4 Corrélation
5 -Louis Lavelle: Traite des valeurs, p.u.f, 1édition ;1955,tome second;p.63.

-�����������έ΍ϮѧΣ�ϮѧϳΩ΍έ��ΎѧϬϧ΍ϮϨϋ�ήϔϴϓϮѧϟ�ϚϳέΪѧϳήϓ�ΎѧϬϴϠϋ�ϑήѧθϳϭ��β ϳέΎѧΑ�ϮѧϳΩ΍έ��ΎϬΜΒϳ�Δμ Σ�ϲϓRadio Dialogue�����ςѧθϨϣ�ϊѧϤΟ�˯ΎѧϘϟ�ϲѧϓϭ�ˬ
���������ΔѧϳήϘΑ�ΕΪѧϟϭلافیل ، یعرف1938فیفري  15في  لوي لافیلالحصة بالفیلسوف ϼ΋Ύѧϗ�ΔѧϴϧΎΣϭήϟ΍�ϪΘϔѧδϠϔΑ�ϭ�Ϫμ ΨθΑ���ΩέϮѧϘϳήϴΑPerigord

����ϲѧϓ�Ύѧδϧήϓ�ϲѧΑήϏ�ΏϮϨΟ�ϝΎϳήϠϓ�ϥΎΗήϣ�ϥΎγ@�����ΔѧϴϠϳϮΟ��������������ϥ΃�ϢѧϠόϟ΍�ϊѧϣ�ˬϥΎѧϴΘϴΗ�ϥΎѧγ�ΔѧϨϳΪϤΑ�ˬΔѧϳϮϧΎΜϟ΍�ϲΘѧγ΍έΩ�ΖѧόΑΎΗ�ˬ>�Ϟѧϴϓϻ���άѧϴϤϠΘϟ΍
�����ˬΔѧϳΩϮΟϮϟ΍�ϪѧΘϋΰϧ�β ѧϜόΗ�ΕΎѧϣΎϤΘϫ΍�ϲϫϭ�ˬϦϳήΧϵΎΑ�ϪόϤΠΗ�ϲΘϟ΍�ΕΎϗϼόϠϟ�Ϫϔλ ϭϭ�ˬΔϴϧΎδϧϹ΍�ήϋΎθϤϟ΍�ϞϴϠΤΘΑ�ϢΘϫ΍�Ϊϗ�ˬϱϮϧΎΜϟ΍���Ϧѧϋ�Ύѧο ήόϣ

������������ϱϮѧϠϟ�ΔϴϔѧδϠϔϟ΍�Δϴѧμ Ψθϟ΍�ϞϜѧθΗ�ΕΎϳ΍ΪѧΑ�ήѧϬψΗ�ΎѧϨϫ�Ϧѧϣ��ήϛάѧϳ�Ύѧϣ�ϰѧϠϋ�ΎϬ΋΍ήΛϭ�ΎϬϋϮϨΗ�Ϧϣ�ϢϏήϟ΍�ϰϠϋ�ˬΎϬΑ�ϝΎΒϣ�ήϴϏ�ΔϴϤϠόϟ΍�ϑέΎόϤϟ΍�ΔϠϤΟ
  لافیل، حیث یحتل الوجود مركز الصدارة والاھتمام في فلسفتھ، الوجود كواقع، وكحضور سرمدي معطى للمشاركة والفعل.

� ���Ϥϟ΍�ΪѧόΑ�Ϟѧѧϴϓϻ�ϊΑΎѧΗ��ѧѧϴϤϳΩΎϛϷ΍�ΔѧϴόϣΎΠϟ΍��Δѧѧγ΍έΪϟ΍�ˬΔѧϳϮϧΎΜϟ΍�ΔѧѧϠΣήΔ���έϮѧѧδϟ΍�ϢѧΛ�ϥϮѧѧϴϟ�ΪѧϬόϤΑΑ���˯Ύѧѧπ ϔϟ΍�ϲѧѧϓ�Ϟѧϴϓϻ�ε Ύѧѧϋ�ˬΔѧόϣΎΠϟΎΑ��ϥϮ
����ϩΫΎΘѧγ΄Α�΍ήΛ́ѧΘϣ�ϲτϧΎѧϜϟ΍�ϥΎѧѧϜϣΎϫ�ήѧϴΛέ΁Arthur Hamequin����������ΖѧѧϧΎϛ��ϲѧΘϟ΍�ΔѧϳήϜϔϟ΍�ϪѧΗΎϴόΟήϣ�ϲϤϳΩΎѧѧϛϷ΍�ϮѧΠϟ΍�΍άѧϫ�ϲѧϓ�Ϟѧϴϓϻ�ΩΪѧѧΣ�ΚѧϴΣ�ˬ

ΎϜϟ΍�ΔϳΪϘϨϟ΍�ΔϔδϠϔϟ΍�ΎϬϟ�Δδϴ΋ήϟ΍�ΉΩΎΒϤϟ΍��ˬΔѧϴτϧΎϜϟ΍�ΔϴϔδϠϔϟ΍�ΔψΤϠϟ΍�ί ϭΎΠΗ�ϻϭΎΤϣ�ΔϴτϧΎϜϟ΍�ΪϘϧ�ϰϟ·���ΔϴτϧΎϜϟ΍�ΪόΑ�Ύϣ���ΔϠΣήϣ�ϲϓ�ΪϤϋ�ϢΛ�Δϴτϧ
������ΩϮѧѧΟϮϟ΍�˯ϼѧѧϋ·�Ϧѧѧϣ�ϖѧѧϠτϨΗ�Ϟѧѧϴϓϻ�ΔϔѧѧδϠϓ�ϦϴѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ˬΔѧѧϓήόϤϟ΍�ΔϠϜѧѧθϤϟ�ΔѧѧόΑΎΗ�ΩϮѧѧΟϮϟ΍�ΔϠϜѧѧθϣ�Ϧѧѧϣ�ΖѧѧϠόΟ�Ϟѧѧϴϓϻ�ϯήѧѧϳ�ΎѧѧϤϛ�ΔѧѧϴτϧΎϜϟ΍�ΔϔѧѧδϠϔϟ΍�ϥϷ

Η΍ήϴϐΘϣ�Ϧϣ�ήϴϐΘϣ�ΔϓήόϤϟ΍�ˬΖΑΎΜϛ�Ίϴθϣϼϟ΍������ϥ΃�ΔѧϴτϧΎϜϟ΍�ΔϔѧδϠϔϠϟ�ϩΪѧϘϧ�ν ήѧόϣ�ϲѧϓ�Ϟϴϓϻ�ϒϴπ ϳϭ�ˬϪϘϘΤΗ�Γ΍Ω΃�Ϟόϔϟ΍�Δτ γ΍ϮΑϭ�ΔϛέΎθϤϟ΍�ϭ�ˬϪ
  المعرفة في صورتھا المثلى لا تعطینا إلا صورة تمثّل بسیطة للوجود.

� ����������ˬϪΘϔѧδϠϓ�ϞϴϜѧθΗ�ϲѧϓ��˰�Ϟѧϴϓϻ�ήϛάѧϳ�Ύѧϣ�ϰϠϋ�˰�ϦϳήΛΆϤϟ΍�Δϔγϼϔϟ΍�Ϧϣ�ϥϮѧδϏήΑ����ϥϮѧδϏήΑ�ΎѧΑΎΘϛ�ˬ����όѧθϠϟ�ΓήѧηΎΒϤϟ΍�ΕΎѧϴτ όϤϟ΍έϮ��ˬ
ϭ�Γήϛ΍άϟ΍ϭ�ΓΩΎϤϟ΍�ΔΑΎΜϤΑ�Ϟϴϓϼϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΎϧΎϛ�ˬ�������ϥ΃�ήѧϴϏ�ˬϑέΎѧΠϟ΍ϭ�ϲϣΎѧϨΘϤϟ΍�Δϴόѧο Ϯϟ΍ϭ�ΔѧϳΩΎϤϟ΍�Ϊϣ�Ϊλ �ϲϓ�ϥΎΑΎΘϜϟ΍�ϢϫΎγ�ΚϴΣ��ϲϔδϠϓ�ϒθϛ

  لافیل یبتعد عن البرغسونیة، مفضلا تقالید التعقلیة التقلیدیة في الفكر الفلسفي المسیحي.
، أصدر لافیل سلسلة " فلسفة الروح " فنشرا فیھا مجموعة من المؤلفات ذات الصبغة سینروني لوبمشاركة صدیقھ الفیلسوف الروحاني 

ونشر مؤلفات فلاسفة كبار منھم كیركجورد، شلر ..الخ كما كانت السلسلة فرصة للتعریف  الروحانیة الأكسیولوجیة، بدءا بإبداعاتھما،
مطلق الإنساني، الحاضن لقوى الأنا، في مقابل الوجود، الذي ھو االله، وتدور فلسفة لافیل في مجملھا حول فكرتین رئیسیتین: فكرة ال

بالوجود مستمدة منھ مدد حراكھا. ’ActeLالأنا بالمشاركة وعن طریق الفعل الفعل. تتصلر الكلي، مصدر الماھیات والصور والحضو
  ] 1951بباریس في الفاتح سبتمبر كانت وفاة لافیل [ 
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 هو ة الدين. الإنسان وبامتيازسيتأكيد على أنو لأناعمق ا تمستجربة  ،1الدين كواقعة عالمية

 متعال علىالحيوان الوحيد الذي يستطيع تجاوز حدود تركيبته البيولوجية، معلنا طبيعته البيوثقافية 

كثافة « ةحال وواقع الحياة الرتيبة والنمطية التي يفرضها منطق إشباع الحاجات البيولوجية. ثم

نسانية كثافة تظهر في أن الدين، لم يكشف في التجربة الإ وهي للذات الإنسانية، 2»ميتافيزيقية

رغبة في ظمأ والومن هنا هذا ال ،المثقف عن خزان ممكناته الفيلسوف أوو ية لهذا العابدانالروح

.يةانينير صور وممكنات الحياة الروح، ظمأ الإشباع المتجددة

القديس أوغسطين  -1

، لحظة تختزل الإبداع اللاهوتي الفلسفي العودة إلى أوغسطين، عودة إلى اللحظة الفلسفية

تستمد مشروعيتها من  ؛ دراسة جنيالوجيةتعامل مع التراث الفلسفي المسيحيوآليات ال ،للمفاهيم

لسفي في اية المطاف ترسب ثقافي. اللحظة الفلسفية ، والإبداع الفعموما الإبداع كون

، لحظة ثرية بمفاهيم لاهوتية فلسفية تم إحياؤها لضرورات تطور خطاب الحداثة وما الأوغسطينية

  .الحداثة بعد

اب اللاهوتي الفلسفي البحث والتنقيب حول طبيعة وأصول الخطلا يكون الغرض من 

الوقوف على  يذهب صوب، بقدر ما ات أوغسطين في هذا اال أو ذاكتحديد إبداعيني الأوغسط

، بين في شخص أوغسطينلقد تم التزاوج القيمي. الأنطولوجي وية في بعديها التجربة الأوغسطين

ديد حدود ، فكان من الضروري تحوالهلستيني من جهة أخرى ، والتراث الهيلينين جهةالمسيحية م

، في تشكيل موقف موضوعي من ل وامتداداته، وموجبات التمفصل إن وجدتهذا التواص

  . القيمي الغربي الحديث والمعاصرانيالخطاب الفلسفي الروح

ري، یمكن حصره في المجالات الإبداعیة التالیة: في الأخلاق: " الوعي بالذات" ، "خطأ نرسیس" ، مشروع لافیل، مشروع ضخم وث
  "الشر والألم" ، الكلمة والكتابة " ، "قوى الأنا" و" أربعة قدیسین". في الفلسفة: "جدلیة العالم الحسي" ، " الإدراك البصري للعمق" 

: " الوجود" ، "الفعل" ، " الزمن والسرمدیة " ، "النفس الإنسانیة" ، "المدخل إلى و"الحضور الكلي ". في جدلیة السرمدي الحاضر
Jean(الانطولوجیا " وأخیرا في كروتولوجیا الفلسفة: " الأنا ومصیره " و"الفلسفة الفرنسیة ما بین الحربین". Louis Veillard
Baron et Alain Parrero : Autour de Louis Lavelle , l,Harmattan,2006,pp.144-145).

1-François Raffin et Louis Marie Morfaux: La pratique et les fins ,Armand colin, Paris , 1977. p64.
. 320 – 315، ص2005، 1، دار النھضة العربیة، بیروت ، ط الفكرانیةمحمد عبد الرحمان مرحبا:   2
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في صورته الديناميكية،  يال الشعبي، أويكتسي الدين في صورته الساكنة التي يحتفظ ا المخ

للتواصل، تواصل المتلقي تارة، وتواصل  دافعذاك الدين أوفي هذا1تعقلية، تجربة اليةانكتجربة روح

.2. فمدينة االله للقديس أوغسطين تستبطن المسلك العالمي لخلاص النفسالمشارك تارة أخرى

ين الانفتاح والانغلاق، يقتضي ب س في صورا العالميةوتتبع تشكل وتطور عقيدة خلاص النف

دئ أمرها، قصرا وحصرا لليهود، حيث علت في با، رسالة جدة إلى رسالة المسيح عليه السلامالعو

مصححا الإيمان  3»لا يلتفت إلى من عداهم )اليهود(مضى المسيح يحمل الهداية إلى قومه «

لكن الخذلان والصد الذي واجه  ،4اليهودي، لأن الخلاص مرتبط بمدى صحة وسلامة الإيمان

ليهود؛ أي الذين كانت دعوة المسيح اقتضى تطوير الخطاب ومحتوى رسالة الخلاص لتشمل غير ا

للأمم «أرواحهم فو إلى الحق، الأمل، والخلاص، فيأخذ الخلاص بعدا عالميا إنسانيا، فأقر المسيح 

ذا تبرز الدعوة التي حمل حواريو المسيح عبء نشرها للعالمين.  هي ، هذه5»أحقيتها في الملكوت

المية من حيث المبدأ، بل عالمية أن دعوة المسيح لم تكن دعوة ع كثير،الهذه النصوص وغيرها 

في الخطاب الفلسفي و زعة الإنسانية فيما بعدـصفة العالمية والنستحتل بمقتضى الضرورة. 

 الحديث والمعاصر عند كل من برغسون، لافيل، لوسين، مارسيل، برنشفيك، انيالمسيحي الروح

  . المعاصرانيروحالفلسفي المسيحي ال قطب الرحى، مقولة ضابطة وموجهة للخطاب ..لرش

ليست صورة دين  إن الصورة الحية والمشرقة للدين التي سعى المسيح لترسيخها في أتباعه

الدين ومقتضى الإيمان السليم، يعني أن يحيا  بل ، دين سطوة الإكليروس، دين العنف،مؤسساتي

، ثم لسان المحبة، لسان حال المؤمن هي ، وخميرة دعوة المسيح6»الفضيلة والتقوى«الناس وفق 

  حال الإنسان، كل إنسان، مهما تغير الزمان والمكان.

آلية تواصل الأنا . 7»بعالم جديد«، التواصل صور الدين على أنه مرقاة التواصلمدينة االله، ت

العقل اللانسقي، إنه ليس العقل في صورته الصورانية الأرسطية، ولا  هلكن بالمطلق هو العقل،

1 Intellectualisme : ، دار الأداب، المنھلكل ما ھو موجود مردود إلى مبادئ عقلیة أنظر: سھیل ادریس،  مذھب یرى أصحابھ أن 
.كما تعني التعقلیة التوجھ لتفضیل الفكر التصوري والخطابي في مقابل الملموس، أنظر:666، ص2011، 42بیروت،ط Noélla

Baraquin,Jean Dugue,Francois Ribes,Anne Bauchart,Jacqueline Laffitte,Joél Wilfort :Dictionnaire de
philosophie,colin,paris,3édition,2007,p189.
2-Saint Augustin : La cite de dieu , Bordas , 1949 , p97.

. 11وجدلیة الانغلاق والانفتاح، الشبكة المغاربیة لإنتاج العلم [ د ت ] ص العقیدة الإنجیلیةسلیمان عشراني:  - 3
4 Op.cit ; p108.

  .15المرجع السابق، ص  - 5
.65، ص1988، 1، ترجمھ عن اللاتینیة، عبد الرحمان بدوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طرسالة في التسامحجون لوك :  -  6
.39 ، ص1984، 2، ترجمة سامي الداروني وعبد االله عبد الدائع، دار القلم للملایین، بیروت، طمنبعا الأخلاق والدینھنري برغسون:  -  7
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يحتل الاستبطان العقلي والنظام ثوابت هذا الفكر؛ إنه عقل لا  حيثة، العقل، في صورته الديكارتي

  .أفلوطين تاسوعاتنسقي "عقل مفتوح"، إنه المطلق الإنساني، الذي نجد تأصيله بالرجوع إلى 

انيالاستبطان آلية وصف وتأسيس لمضامين الخطاب الفلسفي الروح 1-1

. فقد لأوغسطينية، نتلمسها في فلسفة سقراطإلى أبعد من اللحظة ا، 1الاستبطان ةيتمتد تاريخ

مساعدة الإنسان على أن  هي الغايةو لال منهجه التوليدي إلى إدراك الذاتـسعى سقراط من خ

الأنية في مقابل  ،دايات الاشتغال بتحديد قوى الأنا، إا ب2يتحسس حريته، ويدرك تميز أنيته

، ذلك أن أفلوطين أحدث أفلوطين اسوعاتت؛ لكن أصالة الاستبطان نتلمسها أكثر في الغيرية

نمط عقلي أصيل جاوز به أفلوطين نمطية العقل في التراث الفلسفي  هي عاتوسافالت ،ثورة معرفية

توح، يحيل إلى المطلق عقل مف إنه الهليني معيدا اللحمة بين الاستبطان العقلي والاستبطان النفسي،

ا النفس تنفصل عن الأشياء التي تملكها، ، لمّتغير ةليس ثم تستبطن ذاا [...] ا [النفس]لمّ«الإنساني 

.3»لتلتفت لذاا...

إلى  ته، حيث تزامنت رجعاستهوت آلية الاستبطان أوغسطين، في مشوار بحثه عن الذات

ميريس فكتور على فلسفة أفلوطين في ترجمتها اللاتينية لـ  وإطلاعهأحضان المسيحية 

Marius Victor  عالم الخطاب الأفلاطوني وباللجوء إلى 4ميلادية 387وكان ذلك سنة 

يقرب النصوص المقدسة لفكر ووجدان أوغسطين لإرجاعه من جديد إلى  أمبرواز، كان المحدث

سب ضرورا من حاجته لنقل ت. والاستبطان كما أدركه أوغسطين، تقنية تك5أحضان المسيحية

  .مع الآخرينل مع االله، وصلها أن تكون أرضية توااعترافاته، اعترافات أراد 

من الأ فقدانأزمة العقل الأوربي المعاصر بالمثقفين في رحلة البحث عن الذات  أمام دفعت 

غربي في ، والفوضى الاجتماعية والمأزق الأخلاقي بحثا عن مكانة للإنسان الالسياسي والاقتصادي

مصطلح الاستبطان، نحت انجلیزي، في معناه العام، مدلول الاستبطان یحیل إلى ملاحظة الشعور الفردي لذاتھ وبذاتھ، لغایة الوقوف  -  1
Andreعلى الخصوصیة الفردیة للعقل، أو من أجل معرفة العقل الفردي، من حیث ھو نوع قابل للملاحظة الفوریة للنفس الإنسانیة.انظر 

Lalande : Vocabulaire technique et critique de lLa philosophie , p.u.f , Paris 8 édition, 1960 , pp.335-
338.).

.  208، ص 1987، 1، نقلھ إلى العربیة طلال السھیل، دار الفارابي، طسقراطثیوكاریس كسیدس:  -  2
3-Plotin : Les ennéades, ennéade IV .livre IV. traduit par M. N.Bouillet ,librairie Hachette et cik,

Paris,1859,p335.
4-Emile Bréhier : Histoire de la philosophie (Antiquité et moyen Age ) Quagrige/ p.u.f ; 2 édition 1983

p452.
5-André Mandouze : Saint Augustin , Etude Augustinienne , Paris , 1968 , p 111.



الفصل الأول ....................................................................................مصادر فلسفة لافيل في القيمة

17

، دافعا قسواالعالمية على انت الحروب ، إنسان فقد بعض مقومات إنسانيته فكالحياة العالمية

لم يعد هم المثقف الأوربي ف؛ ، ناهيك عن سطوة المكننة1للتأمل الفلسفي العميق ومدعاة لانتشاره

انية البحث عن آليات وصف المعاناة الفكرية الوجد على إيجاد مضامين معرفية أكثر منينصب 

أن تحولت إلى جية مافتئت ، أدى وظيفة منهالاستبطان هنا .واستشراف أفق إنسانية ممكنة

والفضول السيكولوجي بدوره أدى . 2، فكان ميلاد الفضول السيكولوجيمضامين معرفية ثرية

ية انلروحإلى ميلاد وتشكل فسيفساء المذاهب الفلسفية التي من بينها الوجودية بنوعيها ا

أصيل تي وجدت تهذه المذاهب الفلسفية ال ..البنيوية بتفرعااوالبرغسونية، ووالإنسانية، 

، مع العلم أن أوغسطين على تميزه أطروحاا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال أوغسطين

كما  - أفلوطين على وجه الخصوص وقد ساهم، دا من روافد الأفلاطونية المحدثةلم يكن إلا راف

م إنسانية بعيدا ة تتمثل قيي، أنسالأنسيةفي بلورة –فلسفة لافيل سيتم تبيانه في المصادر الفلسفية ل

  .عن تعاليم الدين

باسكال  ،، مونتانيرجوع إلى اللحظة الدينية الأصيلة، أصالة يمثلها سنيكلإلى االحاجة 

رسالة" لوجود منها تقديم كشف هو بمثابة " ا، اللحظة الدينية كان مرجووالقديس أوغسطين

 اللحظة الأوغسطينية في فال جان. ويرى 3متميز يعكس حياة المسيح والقديسين من بعده

. فأفكار أوغسطين ساهمت في بلورة مفهوم 4، الأقرب من مفهوم الشخص والفردالباسكالية

  .ة في بعدها المسيحي الإنجيليكانيالغربي تعقليةال

هاشتغالمن رغم ال على ،لقديس أوغسطينجد من الباحثين من شكك في وجودية اغير أنه و 

في حين يرى فريق  .5مشكلة الألمومشكلة الموت بيل معنى الحياة وت الوجودية من قبالمشكلا

6.والوجودية الدينية بخاصة ،لوجوديةأول المبشرين بإرهاصات ا يعد خر أن أوغسطينآ

، لحمة تواصل النفس باالله في إطار معرفي إنساني ديني قوامه الاستبطان الأوغسطينييعد 

؛ من تعرفني، سوف أعرفك كما تعرفنيسوف أعرفك يا «المناجاة التي تبطن الرجاء والخوف معا 

1-Louis Lavelle : La philosophie française entre les deux guerres , Aubier/ édition Montagne ,Paris
1942,p6.
2-Pierre Barrière : La vie intellectuelle en france , édition Albin Michel , Paris , 1961 ; pp549-551.
3-Ibid , p551

4
4-Jean Wahl : Petite histoire de l’existentialisme, édition Club Maintenant , 1947 ,p 24

، ترجمة عزت قرني ، م.و.ث.ف.آ ، الكویت [د ت ] . الفلسفة المعاصرة في أوروباإ.م. بوشنسكي:  - 5
. 28، ص 2008، دار قباء الحدیثة ، القاھرة ،  الوجودیة الدینیةیمنى طریف الخولي :  - 6
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ا وحولها إليك، مترهة عن كل أدخل على نفسي يا قوام نفسي واسكن فيها واملك عليه

De. من هنا جاء لقب أوغسطين المعلم 1»عيب Magistro رب الصورة توالمعلم هنا حتى تق

قرر مبادئ المعرفة وقواعد ي ياالله الذ. 2»في صورة معلم داخلي«لأذهان ما هو إلا االله من ا

، التي ستعرف إضاءة واهتماما بالغا في الخطاب الأنا بالمطلق تواصلعدها حميمية ب أ، تنشالسلوك

 المعاصر.انيالفلسفي الروح

قانون كشفا عن " ،"تعلمعل الف" الاستبطان كما رسمها أوغسطين، تحليل لـ وظيفةتكون 

مباشرة في كل مرة «ا مدعوة لمعاينة الحضرة الإلهية لأنا تكون بالاستبطانف. 3"استبطان الفكر

، من الذي وضعه أفلوطين نفسه التقليد على خطى أوغسطين سار .4»زل إلى أعماق ذواتناـنن

رغم على ال ،جدانييتصل عهد المعقول بعهد الو حيث ،حيث النظر إلى العقل في صورته اللامجزأة

 أن أوغسطين يعيب على أفلوطين ، إلاقنية فلسفتهعن أفلوطين أدوات وت أن أوغسطين أخذمن 

  –حسب أوغسطين –، لأما ان عن الحقيقة دون أن يصلا إليها، أما يبحثوقبله أفلاطون

.5يجهلان طريق المسيح

  نطولوجيا الاعترافاتأ 2–1

، وهي لحظة النضج نطولوجيايمكن استعراض تطور مبحث الأ بدءا من اللحظة الأرسطية

 الذي يحظى المفهوم وه ."الوجود من حيث هو موجوددراسة " نطولوجيا مفهومالأ ذتحيث اتخ

طولوجيا نعلم الأيهتم نتقل بعدها إلى ديكارت وليبنتز. لي، فس المضامين عند السكولائينوبن

لهذا . 6ل دراسة الظواهر التي هي محمولاتبدراسة الأشياء في ذاا باعتبارها ماهيات، في مقاب

نطولوجيا بعدا جديدا، إنه بعد المشاركة، على علم الأطين ومن خلال الاعترافات أوغسأدخل 

، طلبا نطولوجيا منهج التجربة الوجودية، منهج وصف ومشاركةالأ ،فاتحا آفاقا جديدة لهذا العلم

،  1996،  5، نقلھا إلى العربیة ، الخوري یوحنا الحلو ، دار الشروق ، بیروت ، ط رافات القدیس أعوسطینوساعتأغوسطینوس:  - 1
. 193ص

. 18ص  2008المسیحیة في العصر الوسیط ، دار التنویر ،  : نصوص من الفلسفةحسن حنفي - 2
3-Etienne Gilson :Introduction à l’étude de Saint Augustin , Librairie Philosophique .Vrin ,Paris 2
édition ,1946,pp 93-94

-Etienne Gilson : La philosophie au moyen âge, Payot, Paris , 1925 , p 149.4
5- Op.cit ; p319
6-André Lalande : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, pp714-715.
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 االفراغ الذي هو الابتعاد معنى قيمييتخذ ، واإيجابي امي، ليتخذ فعل الملء معنى قيفراغ نفسي لملء

  .نطولوجياكسيولوجيا والأبين الأ التزاوج بعد ذلك ، ليتم1البيس

، تستوقفنا ثلاث نطولوجي الوجودي المعاصرلخطاب الأفي استعراض عهد المشاركة في ا

طاب الوجودي في الخ ا في صورا الأوغسطينية المطورة: المحطة الأولىنطولوجييسة للأئمحطات ر

 الثقافة تجاوز الطرح الستاتيكي في جوردككيرأراد .الوجودية المعاصرةلـ كيركجورد، أبو

الجديد  كيركجورد وذا المفهوم الأنطولوجيأراد ، الطرح التاريخي ذلك الكنسية لرسالة المسيح،

سيحي المؤمن أن يشارك ويحيا وظيفة الم لتكون ، المسيح الحي،تحيين رسالة المسيح، المسيح المعاصر

الأنا في  القائل بأن هنتلمسها في موقف،  الخطاب الوجودي للافيلفي المحطة الثانيةأما  .2عصره

المحطة  .3نطولوجية تسجل مشاركتها في وجود يتلون بصبغة الذاتية من جهة المشاركالتجربة الأ

تتخذ  حيث الإنسانيةفي الوجودية  كذلك ، نتلمسهانطولوجيا في صورا المعدلةر الأالثالثة لحضو

، لأن الإنسان من حيث هي إعدام في وجودية سارتروصف والمشاركة نطولوجيا معنى الالأ

وجيا نطولالألتكتسب  التعقل لتأسيس لا للتواصل الذي يتخذ معنىيسجل رغبة ل اممكنبوصفه 

رض وهذا في مع 4»الوجود موجود، ولا يمكن إلا أن يكون موجودا:«ومعها الوجود المعنى التالي

  . نقد سارتر للكوجيتو الديكارتي

لاغتراب الداخلية منها والخارجية مظاهر ا لتفضح، الاعترافات مفهوم السيرة الذاتيةتتخذ 

، هذا يبرانمان دي (Journal)نلمس هذا التقليد في يوميات و ،مستشرفة آفاقا إنسانية

على الطبيعة مؤكدا  ،فختةالأخير الذي حاول تجاوز مفهوم الأنية اردة المطلقة عند 

¡جان جاك روسوفي اعترافات  للاعترافاتالتقليد الأوغسطيني  كما يحضر. 5"للأنانطولوجية لأ"ا

، تحس 6، تتواصل مع الآخرين متمسكة بفرديتهالأنا أا مؤسسة بطابع الفرديةتكتشف ا حيث

كما تصبح في الخطاب الوجودي،  كذلك التقليد الأوغسطيني حاضر. 7بكل شيء ولا ترى شيئا

  . 218، ص  عترافات القدیس أوغسططینوساأغوسطینوس:  -  1
2-Soren Kierkegaard : L’école du Christianisme, Traduit du danois par P.H.Tisseau , Librairie
académique De Perrin , Paris , 1963 , p175.
3-Louis Lavelle : Introduction a l’ontologie, p.u.f , Paris ,2 édition , 1951 , p5.
4-Jean Paul Sartre : L’être et le néant, Gallimard, Paris, 1937, p 124.
5-Maine De Biran : Journal II, Balonniere, Neuchatel , Suisse , 1955 , p7.
6-Jean Jacques Rousseau : Confessions (extraits) ; librairie Larousse, 1960 , p 19.
7 -Ibid ,p43.
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الطريقة  على الطريقة الديكارتية أو عقللتلا موضوعا ل 1»موضوع محض« الأنا سارترعند 

  . مسئوليةو اولكن بتحليل وجودي أكثر نضجالهيجلية، بل موضوع للمكاشفة الوجدانية، 

، نطولوجيا: الأباحث معرفية ثلاثة، بتوحيد مأوغسطين من خلال الاعترافاتساهم لقد 

طق أحكام ، في كون منبين هذه المباحث المعرفية لتلاحما ويظهر. لوجيا والميتافيزيقاالأكسيو

، ضروري لميتافيزيقا نطولوجي الصريح أو الضمنيليل الأ، حيث الدالقيمة ليس منطقا صوريا

كسيولوجيا لأنطولوجيا عن الأالأنه يستحيل الحديث عن تمفصل . و2فكرة الخير وفكرة الكمال

  .  الذي يعد منطلق كل فلسفة وجودية هو التضمين 3لوجود علاقة هوية بين الوجود وتبريره

، كمشكلة الكبرى نطولوجية الفلسفيةالمشكلات الأ، وجها لوجه أمام تضعنا الاعترافات

فإذا كانت الإرادة  إلخ.مشكلة الآخر...و، الحرية ومعها المسئولية، مشكلة الإيمان، مشكلة الزمن

لقد و. باب مناقشة مشكلة الحرية تي تفتحال فهي، 4بالنسبة لأوغسطين مركز الوجود والحياة

يترك االله الإنسان  إذ لن، أن االله مولد الحرية في الإنسان حاول أوغسطين رفع التناقض باعتبار

، اثوري اب الأوغسطيني الوجودي مفهوممفهوم الحرية في الخطا ليكونوحيدا في مواجهة الغريزة، 

تصور  وهو 5الفعل ضد ذاا وضد االله ذاتهد في الأنا إمكانية لأن االله وفق تصور أوغسطين يوجِ

يضعنا أوغسطين ومن خلال  وهنا .ي من شأن مسئولية الإنسان المؤمن، ويعلينتفي معه الجبر

ي يكتسب يقينه من . الإيمان الذ6الحقيقة الإنجيلية لطبيعة الإيمان ،لاعترافات أمام الحقيقة المسيحيةا

، وأنغام تبقى على مر الزمان، هو نور لا يحده مكانحب «، طابعه الوجداني، إيمان قوامه الحب

الطبيعة الشاعرية للإيمان، إيمان له منطقه، وحب لا يمكن  7»تفوح لا تبددها ريح ...عطور و

  .تعقله

وتطوير مفهوم "الزمن  استطاع أوغسطين بلورةفقد ، فيما يخص مشكلة الزمنأما 

الذاتي، زمن المعاناة بحثا عن  . الزمنضوعيالذاتي في مقابل الزمن المو ، الزمنالسيكولوجي"

يقة ذات قبل أن تكون حقيقة موضوع. الزمن الذاتي، زمن الوجد، زمن التواصل، ، حقالحقيقة

  . 83، ص 1964،  1،ترجمة سھیل ادریس ، دار الآداب بیروت ، ط سیرتي الذاتیةجان بول سارتر :  -  1
2-Edmond Goblot : La logique des jugements de valeurs, librairie Colin, Paris , 1927 , pp13-14.
3-Louis Lavelle : Introduction a l’ontologie, pp VII- VIII.
4-Karl Jaspers : Les grands philosophes p230.
5-Ibid. pp234-235.
6-Ibid. p 302.

  .197- 196، ص  اعترافات القدیس أوغسططینوسأغوسطینوس :  -  7
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ية منها انلوجودية الروحالزمن السيكولوجي مكانة بارزة في الفلسفة اإذ يحتل . زمن المشاركة

نتلمس حضور و. منها والمعاصرة الحديثة . كما يسجل حضوره في الفلسفة الروحانيةوالإنسانية

المي يأتي الزمن الع«فلسفة سارتر الإنسانية  الفلسفة المعاصرة عبر في كذلك ولوجيالزمن السيك

الزمن هو «علاقة بين الشعور والزمن  ةفيل ثم. وفي فلسفة لا1»لذاته Ü للوجود عن طريق الوجود

 يكون ، ولهذا2»تنشأ كل رغباتنا وكل آمالنا لزمنأجمل الأشياء لأنه محل كل الآمال، بداخل ا

 يكمن. 3تنمحي ررنا من الزمن بحثا عن حقيقة لاأن يح، هو لشعور في تواصله بالمطلقجهد ا

 في النظرة إلى الزمن، فحين تنظر ية والوجودية الإنسانيةاندية الروحالفرق الجوهري بين الوجو

تنظر للزمن من حيث هو  ة الإنسانيةالوجودي نفإ ،ية للزمن من حيث هو وسيلةانالوجودية الروح

زمن فيكون درب الزمن الروحاني الامتلاء في حين يكون درب ال .يةتكريس لماهية وجود

 الروحانية. إذ من البرغسوني والوجودي وفق صيغتهالعدم. وهنا تحضر المفارقة بين الز الوجودي

نية ابالذاكرة، واللحظة الزم ه التحديدية البرغسونية على وجانوحفي الفلسفة الرالزمن يرتبط 

 من رغمعلى ال. 4رالوحيدة التي تكتسب صفة الموضوعية كلحظة خارجية هي لحظة الحاض

الماهية  هي الثابت المرجعي لها ىتباينات التوظيف لمقولة الزمن بين هذه الأنساق الفلسفية يبق

  . مارسة فعل التفلسفلم، كفضاء السيكولوجية للزمن

  لقيمة والوجود ا 3–1

طاب القيمة والوجود في الخ الصلة بين مشكلة تناولإلى  ،لوجيا الاعترافاتنطوأتحيلنا 

تحديد هوية مبحث القيمة  يذهب لافيل إلى اعتبار حيث .اللاهوتي الفلسفي الأوغسطيني

اللحظة  ة الأوغسطينية أو، سواء تعلق الأمر باللحظوالوجود، من حيث هو تقليد مسيحي

يوجهنا لافيل إلى الاعترافات في اللحظة الأوغسطينية للوقوف على هكذا حقيقة؛ و .5اويةالتوم

  نطولوجيا والأكسيولوجيا حدث في الحقبة المعاصرة فنشأت ثنائية الأضداد من قبيل التمييز بين الأف

1-Jean Paul Sartre : L’être et le néant, p255.
2-Louis Lavelle : Les puissances du moi, Flammarion, 1948, p 16.
3-Ibid p16.
4-Henri Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience, librairie Félix Alcan , paris , 25
édition , 1925 , pp 174-175.
5-Louis Lavelle : Traite des valeurs, tome I pp305-306.
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تعد و .1لقيمة سلبا للوجودالواقعي والمثالي، وأصبحت اوالوجود والخير، القيمة والوجود، 

قيمة والوجود في صورا لقطيعة بين العن ا" ترجمة تر وبخاصة كتابه "الوجود والعدمأعمال سار

  .المسيحية

 ية،انمن خلال نزعته الوجودية الروح يعطينا أوغسطين آلية التعامل مع التراث المسيحي

طين بين أوغس يزاوجهنا طريقة معايشة العقائد الإيمانية.  هي ،نواة علم النفس الوجودي فتكون

، جودات تكتسب قيمتها من وجود االله، حيث المو2، معتبرا االله الحقيقة عينهاالحقيقة واالله

، كما تتخذ الحقيقة طابع القيمةل 3، فتصبح حياة صحيحةوتكتسب كذلك الحياة طابع الخيرية

  .المطلقية من جهة ارتباطها باالله تتخذ القيمة طابع

في هذه الفلسفة  اف الحقيقة، حيث اكتشالصورانية فة القيمة عند أوغسطين عنفلستبتعد 

أوغسطين عن بذلك يبتعد ، 4فرحة الاكتشاف مصدر ارتياحلتكون ، رر من هاجس الألمتح هو

ا القيمة فيه موضوعتكون تبريري  تعقل، التعقلتختزل عالم القيمة في فعل الذهنية الهلينية التي 

، لأنه للفعل اموضوعو للاعتقاد اعد القيمة موضوعتأما فيما يخص التصور الأوغسطيني  .للمعرفة

تحديد القيمة بل يجب تحيينها أو بالأحرى ممارستها ممارسة حية، لتصبح القيمة موضوعا  لا يكفي

وبذلك يكون لأوغسطين السبق في تحديد الإطار . موضوعا للمشاركةو ، موضوعا للفعلللتواصل

  . وفق لافيل المسيحيالمرجعي للقيمة في الفكر الفلسفي 

ثاني الظهر الم يكمن ، وهنالفلسفة الأوغسطينية صورة التعالييتخذ الوجود في اللاهوت وا

 ذلك أن .الهليني في صورته الأفلاطونية لتمايز الأنموذج القيمي الأوغسطيني المسيحي عن الأنموذج

تخذ في المسيحية في حين ي ،المثل الأعلى في الأنموذج الهليني يقوم على الاعتدال وضبط النفس

الحب باعتباره  حيث، كما يتخذ االله صفة القيمة. 5صورة المثل المتعالي على النفس البشرية

.6الحركة ذاا التي تنقلنا إلى القيمةهو

1-Louis Lavelle : Introduction a L’ontologie, p 72.
.218، ص  : الاعترافاتأغوسطینوس  -  2
  . 218المرجع نفسھ ص  - 3

4-Edmond Goblot: La logique des jugements de valeurs, pp 91 – 92 .
  . 7، ص  1965، الشركة العربیة للصحافة والطباعة والنشر ،  القیمة الأخلاقیةعادل العوا :  - 5

6-Louis Lavelle : Traite des valeurs, tome II, p 472.
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عين  هيجود بل ول للوليست مجرد محممن حيث أا  ـالتصور الأوغسطيني للقيم يكون 

هي  المشاركة  ذلك أن كونياو اخالص اد استبطانليصبح الوجو عهد التأويل مدخل إلى ،الوجود

صفة  الوجود معناه ولا يكتسب حتىيفقد  حيث. بيعة العلاقة بين القيمة والوجودطالتي تحدد 

.1فعل المشاركة أي ،الفعل ه عنالفكرة إذا ما تم عزل

بداع القيمة ليست موضوعا للإف، فهوم الأوغسطيني، ذات طابع مطلقالقيمة بالموتكون 

. وبذلك بطابع الثبات هذا المفهوم وفق . كما تتميز القيمة2رنوللشعاع إ، يتلقاها المؤمن كوالخلق

الإيمان فيه  يكون صرعإنه ، عصر أوغسطينهو عصره،  يوغسطين قد حدد ملامح إبستميكون أ

ي فة العقل الذوظي تكون. كما 3، تعقل وظيفته تبيان قيمة الحقائق الإيمانيةسابق لفعل التعقل

في الاعتقاد ، أن يحول دون الخضوع لمنطق الغريزة، ولهذا يرتبط خلاص النفس ماهيته إرادة وفعل

بين الفلسفة 5. مؤكدا بذلك أوغسطين على التماثل4، وفهم العقيدة التي تعتقدفي الحقيقة المتعلمة

  . والدين

، حقيقة كون ل الخامس من التأملات الديكارتية، إلى هكذا حقيقةفي التأميشير ديكارت 

ي ؛ مع فارق جوهر6، إذن للقيمة ماهية محددة وائيةى يفرض نفسه على قوانا الذهنيةالقيمة معط

عة ، ذات طبي حين القيمة بالمفهوم الديكارتي، فيهي أن القيمة بالمفهوم الأوغسطيني، قيمة حية

  . ساكنة تخاطب العقل لا الوجدان

الإله الشخصيفي  4–1

يعطي للباحث صورة حية عن طريقة تمثّل المؤمن  تعقليلأوغسطيني، خطاب الخطاب الديني ا

لحظة لاهوتية فلسفية تعكس تاريخية الخطاب الديني، كيف لا، وأوغسطين ابن لمبادئ المطلق في 

، لأن المؤمن ة الدينية في جوهرها تجربة فرديةالتجربإذ . عصر الآباء، عصر احتكار المعرفة والإيمان

1-Louis Lavelle : Introduction a l’ontologie , pp 85 – 86 .
2-Jean Pucelle ."F.J.Von Rintelin Champion de la valeur" in archives de philosophie ,c.e.r.p ,
juil/oct1971,p410

  . 21، ص  1962، مكتبة النھضة المصریة ،  فلسفة العصور الوسطىالرحمان بدوي :  عبد -  3
4-Etienne Gilson : La philosophie au moyen âge , p 41 .
5Analogie
6-André Wylleman."Valeur et existence"in congres des Sociétés françaises de philosophie thème "les
valeurs " Bruxelles 6-7 sep . Louvain . Nou welacts éditeur . p 79 .
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، تجربة تحددها ظروف دعى أنه يعبد االله على مراد االله، تبقى عبادته الله نسيج فريدوإن افي النهاية 

ض صورة الإله ، من هنا الحاجة لاستعراحضارية وأخرى نفسية عقليةوثقافية  ،كانيةانية ومزم

، وتي الفلسفي الحديث منه والمعاصرللفكر اللاه امرجعي ا، باعتباره إطارالشخصي عند أوغسطين

   نظر إلى الحضور الأوغسطيني في هذا الفكر.بال

آلية التحويل عند أوغسطين في أن الخير الأفلاطوني والواحد الأفلوطيني تحولا إلى إله تظهر 

 عندما أعطى، ين حاول تجاوز المفهوم الهليني والهلستيني لطابع الألوهية، غير أن أوغسط1شخصي

يتصل به لقيمة عليا، مصدر كل القيم ، باعتباره  االله يكون ، حيثلهذا التصور بعدا قيميا وجوديا

وغسطين قد وجد ، وبذلك يكون أ2شرا، اتصالا عميقا عن طريق الحبالإنسان المؤمن اتصالا مبا

.3مالبرانشو بلييز باسكالفي أعمال  احاضرالذي يكون  التقليد ، إنهالمعرفةالرابط بين الحب و

ينضب من الصور والمعاني ربة هي خزان لا تججاوزه، ربة المشارك في حقيقة تتتجربة الحب تج

  الحب.   ينيأولى مقومات الإله الشخصي الأوغسط فتكون .الوجودية

أن  بمعنىالغاية تتمثل في السعادة والأنس،  ، هذهغاية كان ينشدها صاحب الاعترافاتهناك 

، التعالي من الزمن إلى 5التعالي هي ، وخاصية الحب الأولى4، وبسبب االلهيفرح الإنسان باالله والله

لأصل في تربية الذات تربية ا وهو ،6، أن يحب المؤمن إلها واحداالسرمدية، من المرئي إلى اللامرئي

في لحظة تتجاوز  نفسه على الارتفاع إليهيعلو النفس ويساعدها في الوقت  وجود. االله يةانروح

إلى أصل إنجيلي محددا محركها الذي  ةيالديمقراط بعد ذلك ، فلا عجب أن يرد برغسون7الأنا ذاا

نزوع عاطفي ذلك أنه ، مذهبوفلسفة  أو كن الحب أبعد من أن يختزل في دين. ل8هو الحب

  إنساني أصيل.

، يطرح مشكلة إذا ما كان هذا الإله صورة د ملامح الإله الشخصي الأوغسطينيمحاولة تحدي

، صورة على وجه التحديد منذ غابر السنين مثلى للإنسان التي يحتفظ ا مخيال الناس والمثقفين

1-Louis Lavelle : Traite des valeurs , t1 , p 65.
2-Ibid p 65 .
3-Max Scheler : Le sens de la souffrance ; Traduit de l’allemand par Pierre Krossowsk , Aubier/ éditions
Montagne , Paris , p173.

. 215، ص  ات: الاعترافأغوسطینوس  -4
5-transcendance

6-Saint Augustin : La cite de dieu , p 94.
. 200، ص  الاعترافاتأغوسطینوس :  - 7
. 292ص  منبعا الأخلاق والدینبرغسون :  - 8
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يتوارثوا توارث الأساطير الشعبية، صورة تختزل لحظات الماضي، الحاضر وتستشرف 

...!المستقبل؟

، االله في التراث الفلسفي المعاصر إرث موغل في القدملتأكيد أطروحة أن  ستيسولتريذهب 

يضع الخطط وله غرض، ولا بد أن يكون « روح أشبه ما يكون بالعقل البشري وأنه عقل أو 

ارق أن انفعالات االله ليست ، مع ف1»، له أفكار وتصورات وربما أيضا انفعالات وعواطفواعيا

غلقة في فهم طبيعة . يلاحظ هنا المرجعية الهيجلية النسقية المنحسية، باعتبار االله روح خالص

يكون عن هذا التصور العقلاني، لأن إله  ما ، أبعدأما الإله الشخصي الأوغسطيني .الذات الإلهية

 من أدواا ، والعقل واحدوحهاالحميمية رف، أوغسطين وجود، يدرك من خلال تجربة وجودية

، الذي هو ذو طبيعة محدودة ولا محدودة نا تنكشف طبيعة الإله الأوغسطيني. هلعله ليس أهمهاو

الذي هو االله  المبدألقيمة برجوعها إلى ، واومعه ينكشف وجه القيمة. فاالله لاائي واحد في آن

انية إلا في إطار ية وطبيعة القيم الروحان، ولهذا لا يمكن فهم الفلسفة الروح2تكتسب صفة المطلقية

كان مع  ، وهذا ما4الله والفيلسوفا أي بين بين الوحدة الوجودية3من الصفقةمرجعي هو نوع 

كارل ياسبرسوغسطين على ما يذكر ذلك ثم ترابط كذلك عند أ .الإله الشخصي الأوغسطيني

الترابط بين البحث عن النفس الذي يصبح بدوره اكتشاف  إنه؛ في دراسته لشخص أوغسطين

يعطينا أوغسطين صورة عن الحالة التي يغيب حينئذ  .تلمس النفس حضور االله في أعماقهاتل، 5الله

في علم الأخلاق لشر، ليكون لتصوره  أوغسطين ددهنا يح .6رفيها االله عن النفس فينشأ الش

كتابه "الشر  منها. وهو التصور المسيحي الحاضر في أعمال لافيل 7المسيحي الشر مرادف للسلب

اته، بحثا عن ، لأما يردان الإنسان إلى ذالوجودي للشر والألم هتصورالذي يورد فيه والألم"، 

ية ان، وأنه لا وجود لحياة روح، هنالكشر يذكراننا بأن حياتنا الحقيقيةالألم وال«يته الخفيةتاريخ

.8»حقيقية إلا بتجاوزهما وتحويلهما

. 29، ص  الدین والعقل الحدیثولتر ستیس :  -  1
.23أنظر ص   -  2

3 Compromis
4-René Le Senne : Obstacle et valeur, Fernand Aubier , Paris , p 242 .

.5-Karl Jaspers : Les grands philosophes, p 179
6-Saint Augustin : La cite de dieu, p108 .
7-Soeren Kierkegaard : Le Concept De L’angoisse, traduit du Danois par Knud Ferlov et Jean Gateau ,
Gallimard , 1935 , pp 18 – 19 .
8-Louis Lavelle : Le mal et la souffrance , plon, Paris, 1960 , pp 83 -84 .
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التراث اللاهوتي جديد من الكتابة في  نموذجلأ اوغسطيني موضوعالإله الشخصي الأيكون 

لحظة الكتابة و .بالكتابة الوجوديةيمكن الاصطلاح على تسميته نموذج ، هذا الأالفلسفي المسيحي

لأن النص  .هو وجود ومصدر للتجارب الوجودية ر المطلق من حيثهذه يتجلى فيها حضو

، إرادة التأويل التي لا يشبع مها المعاني ضافة إلى طابعه المادي الموضوعيز بالإـالمكتوب يكتن

.1ينكشف لشعور متطلع لاستقباله ما ، عن ماهية معنىتعمل للبحث في الماوراء ةمن ثم ،السطحية

د إلا ما استطاعت ، لكنها لا تخلّأيضا ، إا تطلب الخلودد متحف للماضين الكتابة ليست مجرلأ

.2ياانأن تجعله روح

رؤى على أن التجربة المسيحية في البحث عن الحقيقة زاخرة ب اأعمال أوغسطين شاهدتعد 

 أن كل مبينهلعلم النفس الحديث  ادافع تعتبر أيضا . فاكتشافاتهميتافيزيقية سيكولوجية جديدة

وصولا إلى المكونات  ةسيالح اتدراكالإمن أبسط  انطلاقافعل فكري ومضمونه من صور ومعاني 

بل وترتبط بأفعال ، لا تستند إلى وجود الأشياء فحسب،العقلية والتمثلات الأكثر تعقيدا

.3تحليل أفعال الحب والكرهب ترتبط أيضا، والاهتمام

  الرهبانية الدومينيكانية –2

لفيلسوف  اللاهوت والفلسفة الأوغسطينية على المستوى الفردي بتبني هذا الا ينحصر تأثير

¡4دينية كثيرة، بل يتعدى تأثير الأوغسطينية إلى ظهور رهبانيات أو ذاك للنهج الأوغسطيني

، القديس أوغسطين مرجعية رئيسة لها، من هذه الرهبانيات، رهبانية الدومنيكانتتخذ  ترهبانيا

من طـرف البابا هونريوس  1216نية سنة ـبمرجعيتها الأوغسطي الأخيرة هذهحيث تم اعتماد 

5Honoriuالثالث III.

للوقوف عندها  ، يلحظ أن ثمة مفارقة تدعوظهور رهبانيات القرون الوسطىفي المتأمل 

وحتى المثقفين من مؤرخين لقد ارتبط مفهوم القرون الوسطى عند عامة الناس  .استجلاء للحقيقة

ى قد ، مع العلم أن القرون الوسطالسياسية والاجتماعيةو ، بمظاهر الظلامية الفكريةوفلاسفة

1 - Gabriel Marcel : Présence et immortalité ; Flammarion , Paris,1959pp 17-18
2- Louis Lavelle : La parole et l’écriture , L’artisan du livre ,Paris , 1942 , p164 .
3- Max Scheler : Le sens de la souffrance, pp 176-177 .
4- Ordres Religieux
5 - Agnès Gerhard : Dictionnaire historique des ordres religieux, Fayard , 1998 , p 209 .
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، بتقاليد معرفية العريقة الأوروبية ـالتي كانت مراكز بحث ـ  الكبرى شهدت ميلاد الجامعات

عيات العقل الغربي وفضاءات نشاطه، في تحديد مرج الحاضروقيمية ساهمت ولا تزال تساهم إلى 

ذلك في القرن  ..الخ وكان 1، جامعة أكسفوردامعات: جامعة باريس، جامعة تولوزمن هذه الج

ميلاد  أيضا ؛ كما شهدت هذه الفترة2، مرحلة الفلسفة الكلاسيكية الوسيطيةالثالث عشر ميلادي

: الرهبانية الدومينيكانية والرهبانية الفرنسيسكانية التي اشتغلت بتأويل الرهبانيات التي منها

.3الأرسطية الفلسفة

، وعلى المرجعيات الفكرية ة التأصيل لبعض الأفكار المرجعيةعلى محاول التركيز هناسيكون 

ية بنات . من هذه الأفكار المرجعسياسة والاجتماعال حقل ية دون غيرها من الأفكار فيانالروح

واحدة ، حقيقة 4محضة ، فكرة مجتمع إنساني عالمي بروابط عقليةالقرن الثالث عشر ميلادي

امعة ذه الج. و5فرنسا وبجامعة باريس التي عمدت على نشرها كتقليد عريقموحدة، نشأت في 

 قضاياالذين شاركوا في معالجة ال 6كان ينشط ويدرس الدومنيكان أو ما يعرف بالإخوة الوعاظ

إتيان . كما أن التوجه أو الذوق القبلي للتجريد على حد تعبير 7الفكرية والدينية لعصرهم

، فكرة وتقليد يدية بدل إرجاعه لضرورات الوقائعضبط السلوك على مبادئ تجرو جيلسون

.8يعودان لجامعة باريس والقرن الثالث عشر كذلك

  الدومنيكانية والجامعةتعقلية ال 1–2

الث عشر وعرف تطورا كبيرا بدءا من القرن الث، 9النهج الدومنيكاني حدده القديس دومنيك

، تطور عرف تطورا جذريا، لقد ي للإخوة الوعاظالنهج الدعو العشرين وهووصولا إلى القرن 

، وتطوير لغة الخطاب التي اتخذت بعدا اجهة حركة الهرطقة في جنوب فرنسااقتضته حاجة مو

1-Etienne Gilson : La philosophie au moyen âge , Payot , Paris , 1925, p124 .
2 Médiévale
3- Ibid, p 124 .,
4 Intelligibles
5- Ibid,pp 312-313 .
6 Frères Prêcheurs
7-Agnès Gerhards : Dictionnaire historique des ordres religieux , pp 210 – 211
8- Op.cit , pp 312 -313

م، أما عن تاریخ  1170الرھبانیة الدومینیكنیة أو رھبانیة الإخوة الوعاظ تعود من حیث النشأة إلى القدیس دومنیك. ولد دومنیك سنة -9
ة وعلمیة، عمل دومنیك على م في " أوسما " من إسبانیا. ودومنیك شخصیة لاھوتی1215تأسیس رھبانیة الدومنیكان، فیعود إلى العام 

مواجھة  حركة الھرطقة  التي اتخذت من جنوب فرنسا مركزا لھا. بدأت رھبانیة الدومنیكان نشاطھا من مدینة تولوز الفرنسیة، حیث 
الفرق : تعتبر" أول رھبانیة كاثولیكیة أخذت على عاتقھا التبشیر بالعقیدة المسیحیة " خارج إطار الأسقفیة. انظر في ذلك سعد رستم

) . 114 – 113، ص 2005، 2، الأوائل للنشر والتوزیع، دمشق، طوالمذاھب المسیحیة
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الثالث عشر وبكبرى جامعات في القرن إذ أخذ الخطاب اللاهوتي . 9يا تعميقا للإيمانانروح تعقليا

 ية جديدة على الصعيد المعرفي والقيمي.ا وآخر عالميا ليمثل منظومة مفهومبعدا أكاديمي، أوروبا

، أخوة إنسانية ، وأضحت الأخوة الدينيةةارتبط مثلا مفهوم الأخوة عند الدومنيكان بالديمقراطي

، هذا التأثير الذي يتلمس في أفكار برغسون خاصة من خلال 1"الـ "أنموذج الديمقراطي بمرجعية

كتابه  نزعته الصوفية التي تظهر بخاصة في ، وعند لافيل من خلال2للديمقراطية تأصيله الديني

.3حيث تتحقق المشاركة انطلاقا من لحظة الصمت الصوفية "الكلمة والكتابة"

حاضرة كذلك في خطاب  ميزة أخرى اختص ا الخطاب الدومنيكاني ونجدها

البقاء في "المناستير" 4في يفرض على الرهبان، فإذا كان النظام الأسقالحركيةإا  الفرنسيسكان،

هذه الأفكار  5على خلاف ذلك كانت حركة الإخوة الوعاظ تتميز بحركية تولدت عنها العالميةف

خاصة في خطاب فلاسفة عصر الأنوار. بالجامعة، وبجامعة باريس على وجه  التي ستحتل مكانة

قيقة الدينية والحقيقة أتباع دومنيك بين الحالذي يزاوج فيه و عرف التوجه الدومنيكاني، التحديد

اعتبر هؤلاء  إذ ،ة من ذوي التوجه الأكاديمي الصرف؛ معارضة من بعض أساتذة الجامعالفلسفية

لتوجه في الجامعة محل تحفظ ، كان هذا اهو نمط من الفكر الدخيلالخطاب الفكري الدومنيكاني 

ألبيرو توما الإكوينيف والنصرة في شخص غير أن أكاديمي الدومنيكان لقوا التعاط .وهجوم

م أعيد 1840لكن بدءا من سنة الدومنيكانية تراجعا بسبب الثورة الفرنسية،  وستعرف. الكبير

، تحاول رهبانية الدومنيكان . وفي القرن العشرين6رلاكورداإحياء الرهبانية الدومنيكانية على يد 

لذي تحقق في فرنسا من خلال دور ، الأمر ايةاتفهوموالمتجديد جها اللاهوتي ومنظومتها المعرفية 

¡1937–1934سات، وأسبوعية 1928سارفنشر : دار وعيات إعلامية منها، وأسبنشر

يقظة الشعور الكاثوليكي  منها الغاية كانت ومراكز بحث دولية نمن خلال الفاتيكاكذلك و

.7بالمشاكل ذات الطبيعة الإنسانية

9-André Duval."Dominicains" in Encyclopaedia Universalis ,éditeur,Paris 1996 , p 628
1- Agnès Gerhards : Dictionnaire historique des ordres religieux , P209.

.293، ص منبعا الأخلاق والدینن: ھنري برغسو 2
3 Louis Lavelle:La parole et l’ecriture,l’artisan du livre,p153.

4Moines
5Op. cit p 212.
6Op.cit p 212.

7André Duval."Dominicains" in Encyclopaedia Universalis ,p 629 .
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المسيحية العالمية بمعنى ، لإنسانيةة خاصة في فلسفة الدعوة إلى المسيحية اللعلم والمعرفة مكان

لكل دير مكتبته  يكون الدراسة المؤسساتية في قلب الحياة الدينية حيثفتكون . عند الدومنيكان

الوسائل و اسة منظمة بعناية من حيث البرامجالدر اصة والثرية بشتى أشكال المعرفة وكذاالخ

القرن الثالث عشر كانت الرهبانية تضم في صفوفها ألفا وخمسمائة أستاذ في و ،والأهداف

.1، أساتذة يجيدون لغات تلك البلادوالمغرب العربي اموزعين في دول أوروب

  فلسفة الحضور  2–2

ألا نتكلم إلا مع االله أو « :الذي هو شعار الرهبانية الدومنيكانية¡كان شعار القديس دومنيك

الحضور «، جمع فيه القديس دومنيك بين يللرهباني الدومنيكاني نظام أصالنظام ا 2»فقط عن االله

يل كأساس لفلسفة الحضور ، الإنجبمحاولة لرجوع مباشر للإنجيل 3»الحضور مع الناس و مع االله

حياة و. 4»لحياة صحيحة  «طبيعة الحقيقة الدينية، أن فعل كلمة االله العليا نداء لتكون والتجلي. 

.5، صورة عن السرمدي المعاصرالسلام عليهسيحالم

6أحسن طريقة لفهم فلسفة لافيل لوسينالذي يعده  " كتاب لافيل "الحضور الكلييعطي 

للباحث تجليات وصور هذا الحضور في الفكر  7الخلود""الحضور و غابريل مارسيلكتاب كذا و

الوجود كما يرى لافيل  االله أوخذ إذ يت .اني الحديث منه والمعاصرالمسيحي وفي الخطاب الروح

 امصدر ويكون قائق الجزئيةفرحة التواصل بمبدأ بإمكانه توليد كل الحإنه ، 8معنى الحضور المطلق

، فهو آلية تمثل المطلق هذا المبدأ هو .9لقوةاكل اكتشافات لو ،كل الانتصاراتل، كل الأفعالل

يتجاوز به المؤمن كل معطى، المطلق  إنه حب، المشاعر والحب عهد ، وإنماالتجريد عهدليس 

القديس دومنيك تبيان أننا نعتنق حاول . 10، إلا لشعور ينفتح لاستقبالهالذي لا يكشف عن ذاته

.11، وحبا للناس بالعودة فقط للإنجيل مستلهمين الكلمة وخاصة الحياةالمسيحي حبا في االله الدين

1 Agnès Gerhards : Dictionnaire historique des ordres religieux P210
2 André Duval."Dominicains" in Encyclopaedia Universalis, p 628.
3 Ibid p628 .
4 Yves CONGAR :" L’ordre Dominicain" www.Dominicains.fr
5 Soren Kierkegaard : L’école du Christianisme, p 175.
6 René Le Senne : Introduction a la philosophie p.u.f , Paris , 2edition , 1947 , p238.
7 Gabriel Marcel : Présence et immortalité, Flammarion, Paris, 1959.
8 Louis Lavelle : La présence totale, Aubier / édition Montaigne, 1934 , p 51 .
9 Ibid pp 247 – 248.
10 Gabriel Marcel : Présence et immortalité pp 17-18.
11 Marie – Humbert VICAIRE." Histoire de Saint Dominique" ,http:/livreFnac.com Août 2004 .
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، الحب تميز الدومنيكان بتجربة الفقرإلى الحب، ومع ، تستند فلسفة الحضور الدومنيكانية

، وته أصالة منهجسته، جمهور ا1فاستقطبت بذلك رهبانية الدومنيكان شريحة من جمهور لائكي

  .   لمرجعي ممثلا في مؤسسة الفاتيكانوفلسفة دين خارج ثقافة الإطار الرسمي ا

  المشاركة وانبثاق القيم 3–2

تختلف ، المشاركة في الميتافيزيقا المسيحية لميتافيزيقاة مكانة رئيسة داخل ايحتل مشكل المشارك

معنى المشاركة إذ يتخذ ، التحديد في الثقافة الهلينية وعند أفلاطون على وجهعن تلك الموجودة 

، بمعنى مشاركة المحسوس في المعقول باعتبار وم التواصل بين المعقول والمحسوسمفهعند أفلاطون 

 انيعند القديس دومنيك وفي الخطاب الروحيتخذ معنى المشاركة و2المحسوس أثر أو صورة المعقول

بعدا ديناميكيا تواصليا،  ـ افيزيقيةباعتباره محور التجربة الدينية الميتـ المسيحي الحديث والمعاصر

  .تواصل مع االله، وتواصل مع الآخر

تل مكانة متميزة في النظام الإلهي يح«أن  مع االله عند الدومنيكان باعتبار فلسفة التواصلتحضر 

المطعمة والمشاركة في بعدها الديناميكي  فهي. 3»الصمتهو ودهم والقانون الأساسي فيه وج

ياسبرسو مارسيلو لافيل المعاصر عند انيبآلية الصمت حاضرة بقوة في الخطاب الفلسفي الروح

الفكر  كتربية يفرض على الصمت«بقوله: علاقة الصمت بالمشاركة لافيل  يوضح. برغسونو

، فيشهد بذلك المؤمن وفق هذا الإطار تتخذ المشاركة بعد الزهد والتصوف، حيث 4»الممارسة

وصورا النسبية من حيث  ،ا المطلقة من حيث المشارك فيهالمرجعي انبثاق القيم في صور

  .المشارك

ني صوفي لانفتاح عقالوجه الثاني للمشاركة يتجه نحو الآخر، إنه الانفتاح على الإنسانية، ا

، دعوة تجاوزت لتكون الدعوة الدومنيكانية، دعوة الأخوة كما سبق تبيانه. بأبعاد إنسانية عالمية

1 Agnès Gerhards : Dictionnaire historique des ordres religieux, p 210.
2 Sébastien Robert: Existence et participation chez Louis Lavelle;www.e-litterature.net Mercredi 27 mai
2009.
3 Opcit p 209.
4 Louis Lavelle : La parole et l’ecriture, p 148.
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ة في صورما عن الشعور والممارسة الديني بالتالي كاشفةوفكرة الانتماء المذهبي الديني الضيق 

.1»يةانوحصديقا كان أم عدوا طريقي لتحقيق وجهتي الر«الإنسانية العالمية. الآخر، 

، لأن المؤمن والإنسان تواجد مع االله وتواجد مع الآخرين، اركة، فلسفة فعل وتواجدإن المش

، غير أن مثل 2ياسبرسعموما لا يستطيع أن يعيش حالة الاكتفاء المطلق بالذات على حد تعبير 

: الحقيقة لقد قال يسوع«ية انالإنسانية في ظل التجربة الروحهكذا فلسفة تطرح مشكلة الحرية 

وع ، موضيمول اختزال النظرة المسيحية للقالقيمة في التصور الدومنيكاني الذي حا .3»تحررنا

، وأمام نحن إذن إزاء لاهوت جديد معاصر منه تستمد القيمة قوا ومدد تجددها.ف، للاعتقاد

لسفي الفية تحتاج أن يسلط عليها الضوء كشفا لمميزاا وامتداداا في الخطاب انتجربة روح

  ، ذلك أن الدومنيكانية ما هي إلا صورة مطورة للأوغسطينية. الحديث منه والمعاصرانيالروح

 ثانيا : المصادر الفلسفية 

، تاريخ تاريخ الفلسفة ، تاريخ الظمأ المعرفي والقيمي.نساني، تاريخ الفضول الإتاريخ الفلسفة

 الذاتيطبيعة فعل التفلسف في بعديه ، المنطلق لفهم لحظات عدم الإشباع ،لحظات عدم الرضا

 ، عدم الرضا عن الذات،4»ضا يمكن أن يدفع للبحث والاكتشافعدم الر« ذلك أن الكونيو

، ينسحب ينها الفيلسوف مزودا بمادة عملهعدم الرضا عن واقع ووجهة مجتمع ينسحب ح

 لتفرضطق المحايثة، ، منلحظة فلسفية أصيلة تأبى منطق التحيينلإعادة التأسيس  انسحاب من يروم

، لحظة 5فلسفية تفضح مظاهر الاستلابلحظة ، منطق التجديدو منطق الممكن ،منطق التعالي

      الإنسان.تكرم آدمية  فلسفية

ز تمي التميز،منطق أنا تعشق  مفاضلة،منطق  الفيلسوف،منطق  والانقطاع،بين التواصل 

 ك بين هذا الفيلسوف وذاك على تباينلكن القاسم المشتر سلوك.ز ز فكر وتميتمي خطاب،

، قيم تملأ قيم التواصل، قيم لا مفكر فيهاو، قيم الحرية الإنسانيةالقيم هي  التجارب الفلسفية

1 Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui , édition Albin Michel , Paris , 1957 , p11.
2 Karl Jaspers : Introduction a la philosophie , traduit de l,allemand par Jeanne Hersch ,Lirairie Plon ,
Paris 1980 , p123
3 Yves CONGAR :" L,ordre Dominicain" www.Dominicains.fr.
4 Op.cit, p121 .
5 Aliénation
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 الاجتماعمظاهر  1للعمل على أنسنة يم تحث الفيلسوفوق لأدلجة، قيم تأبى اوفكيان الفيلس

   .تهتكريما لآدمي

أو  ، البتة أن الباحثنطاق أرشيف الموروث الفلسفيواست الرجوع القهقرى لدراسةلا يعني 

، حيث يقف الباحث 2»لا تتقادم ولا تشيخ«، لأن الحقيقة الفلسفية يالدارس يتلبس بلبوس الماض

قة أن الفلسفات الكبرى رغم على حقي بيار دوكاسيأو الدارس لتاريخ الفلسفة على حد تعبير 

ا العودة إلى الطبيعة الإنسانية، إ .3»طبيعتنا جذابة لنا تبقى قريبة من، غير أا تظهر قديمة«أا 

الحاجة  تكون ، ومن هناقيم الإنسانية العالمية المشتركةز الـ، طبيعة تكتنالطبيعة الحية على الدوام

اءة وإعادة قراءة تاريخ الفلسفة. ومن ثم فلا يمكن بحال من الأحوال تجاوز للعودة وباستمرار لقر

لتر وولسفي في صورته التعاقبية وإلا كان التأسيس لأي فكرة فلسفية كما يرى تاريخ الفكر الف

.4»ضحلا وبلا قيمة« ستيس

ليد وقيم ا، تربة خصبة بتقج إلا في تربة خصبةلأن الفكرة الفلسفية لا تكتسب ميزة النضو

 وروثالم وتأويل تمثل ،6التأويلقدرة و ،5، ولأن الفيلسوف يمتلك قدرة التمثلثقافية حضارية

الفلسفي الموروث  التأويلو التمثل موضوع لأنو .يضفي عليه مسحة ذاتية يلووتأ ، تمثلالثقافي

هو نسق اختزالي للموروث  . إن أي نسق فلسفي، اختزال انتقائي7لاختزالل القابلالثقافي 

ك فعل ثم عمل بعد ذلك على تجاوزه وكذل وأوله تمثّله ،الفلسفي. فأفلوطين اختزل الفكر الهليني

أنه من المؤولين  برنشفيك، مالبرانش الذي يقول عنه كان محافظا مع فارق أن مالبرانش نشمالبرا

.8الكاثوليكيالمسيحي  المخلصين للفكر

 بثقافةبتمتعه و، وجهة أكاديمية بحتةله ن تنوع مصادر فلسفة القيمة عند لافيل، بأيوحي 

تأريخ الغرض منه تزويد الباحث أو ، يمةالكبرى في فلسفة الق تيؤرخ للإشكاليا ،موسوعية

سيولوجي الدارس ببعض مفاتيح قراءة الموروث الفلسفي القيمي والوقوف على مبادئ التقويم الأك

1 Humaniser
سة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، مجاھد عبد المنعم مجاھد ، المؤس جمة، تر تاریخ الفلسفة الیونانیةوولتر  ستیس :  2

. 7، ص  2005 2ط
3 Pierre Ducasse : Les grandes philosophies, p.u.f , 15 édition 1976 , p5 .

. 9، ص  المرجع نفسھ :وولتر ستیس 4
5 Représentation
6 Interprétation
7 Réductible
8 Léon Brunschvicg : Les âges de l’intelligence, p.u.f, 1947, p 150.
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. غير أن ضعنا أمام متحف الأفكار الفلسفية، تأصيل جنيالوجي يفي شتى الأنساق الفلسفية

لخطاب الفلسفي القيمي اهر أصالة االصعوبة التي تواجه الباحث أو الدارس تكمن في تحديد مظ

إلى حقول فلسفية تأصيلا وتـأسيسا. ، الأمر الذي يحيلللوي لافيل

أفلوطين -1

، فيما يتعلق وجدل1، كانت ولا تزال محط خصامكشخصية فلسفية Plotinأفلوطين

صر فكر الفلسفي مرورا بالعفي تاريخ ال تأثيرهوامتدادات ، وأطروحاته الفلسفية بأصالة مشروعه

الباحث أو الدارس . ذلك أن شتى مجالات الفكر الفلسفي كذاالوسيط، الحديث والمعاصر، و

في ات فلسفية معاصرة ـ، إذ سيجد التأصيل لأطروحلتاسوعات أفلوطين، تنتابه قشعريرة معرفية

، وجرأته في البحث ذلك أن ثقافة أفلوطين الموسوعية –كما سيأتي تبيانه  –هذا المذهب أو ذاك 

 نية إلى الراهن الفلسفي.ا، امتدت أبعادها الزمشاف جعلت منه ظاهرة فلسفية كونيةلاكتوا

 نم ، بينفي الفكر الفلسفي الغربي المعاصرتتضارب صور تقديم شخص وفلسفة أفلوطين 

، أفلوطين ليس فحسب مجرد مقلد آخر يرى أنع ، ومدمعرفية وأخرى منهجية أصالة لهسب ين

في  وولتر ستيس يعدلذلك . الهليني على عظمته في تصور هؤلاءاث الفلسفي بل ومقلد مشوه للتر

، ولكنهم من نسل أفلاطون « الجدد ينأفلوطين ومعه الأفلاطونيكتابه " تاريخ الفلسفة اليونانية " 

أفلوطين المؤسس الحقيقي  أنوولتر ستيس هي  ، ومن المبررات التي يسوقها2»نسل غير شرعي

أهمل مثالية أفلاطون في سطوري الصوفي في فلسفة أفلاطون والجانب الأ نبيدة للأفلاطونية الجدي

، كر الفلسفي الغربي المعاصر بخاصةوامتداداا في الف أصالة أفلوطينهذه ؛ 3صورا العقلانية

الة وخصوبة أفلوطين أنـه أحدث "ثورة معرفية" بأصـ ، الذي يقول عنبرنشفيك هايؤكد

 " في العصر الوسيط والمعاصر المسيحيين"الإحساس الدينيأثر في تكوين ، أفلوطين الذي4ةرائع

الذي  ن بدويالرحمنوه ا عبد  التي أصالة أفلوطينهي  .5بإدخاله لفضائل الزهد والحب وذلك

1 Polémique
. 240، ص  تاریخ الفلسفة الیونانیةوولتر ستیس :  2
. 240المرجع نفسھ ص  3

4 Léon Brunschvicg : Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, p.u.f , ,2édition,
1953, t1, p82.
5 Ibid p90.
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إميل ويؤكد. 1»جمعاء الإنسانيةاز الأول من بين الفلاسفة الذين عرفتهم من الطر«أفلوطين  عتبرا

العهد القديم  إطار، أي خارج طورت خارج إطار الدينتن فلسفة أفلوطين أ كذلك على برييه

لك في نظرية المعرفة عند ذ يمكن ملاحظةكما ، 2نيةيالفلسفة الهل إطارخارج  حتىو والعهد الجديد

  .أفلوطين

لتوجه الرأي العام الفلسفي  فكره بطريقة مخالفةل توجيههأصالة أفلوطين في تكمن هكذا 

أصالة ذات  عن الإنسان، أن يبحث 3ره غريب عند الناس ما قبل عصر الأنوا، وهو توجطبعا

، حيث تغير ساغ حتى مجيء فلاسفة عصر الأنوار، لم يكن بالأمر المستومعها عن أصالة مشروع

في ذاته، يملك حق التفكير الحر بلا  ، بل غايةوأصبح الإنسان ليس مجرد شيء¡4ةيمفهوم الأنس

  بدون مراقبة. هحدود، وحق نشر أفكار

  والتعالينظرية المعرفة وقيم الزهد  1–1

أا على وطين أن الأفلاطونية المحدثة وبخاصة فلسفة أفل إميل برييهلما يقرر باحث كـ 

مشكلة طبيعة المعرفة عند أفلوطين وجوهر الخلاف يتناول تقرير هو  تطورت خارج إطار الدين

 االأولى والقرنين التاليين أ ةالفلسفة في القرون الثلاثذلك أن ميزة  .لفكر المسيحيبينه وبين ا

.5»يةانروحتمارين النفس تتنقل عن طريق  حيثوصف المظاهر الميتافيزيقية «بـ  اشتغلت

، أما أفلوطين فنظر إلى في بعدها التاريخي، حقيقة شخص، حقيقة رسول ةتقدم الحقيقالمسيحية و

استبدل . 7»لا تتعلق بفرد أو بحادث«ة قوامها الحرية التي حقيق، 6الحقيقة من زاوية نظرة معقولة

دينية بداية تشكل الإله الشخصي محور التجربة ال، العهد النفسي"د التاريخي" بـ "العهأفلوطين "

  .الأوغسطينية ثم البرغسونية، كما سيتم تبيانه لاحقا

. 109، ص 1959، 3ة المصریة ، القاھرة ، ط، مكنیة النھض خریف الفكر الیونانيعبد الرحمان بدوي  :  1
2 Emile Brehier : Histoire de la philosophie ,pp 406-407 .
3 Albert Bayet : Pour une réconciliation française laicite xx siècle , Hachette, 1958 , p 21 .
4 L, Humanisme
5 Emile Brehier : Histoire de la philosophie,p397.
6 Intelligible

. 117عبد الرحمان بدوي : المرجع السابق ص  7
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علاقة حميمية بين  ةن ثم، بأطريقة تناول أفلوطين للمشاكل الفلسفية الميتافيزيقيةتوحي 

إا ، 1»يتافيزيقا ليست موضوعا للاختلاقمشاكل الم«المشكلات الميتافيزيقية لأن الإنسان و

في ميتافيزيقا يلتحم اإذ . نسان نظره إلى الوجود وموضوعاتهمشاكل تفرض نفسها حيثما وجه الإ

نظام يسبق الأشياء المعقولة ة بالنسبة لأفلوطين ثمف. النفسي بالاستبطانالعقلي  لاستبطانأفلوطين 

، لا يوجد داخل النظام يمتد من الجذور إلى القمة حيث: النبتة المثال التالي على ذلك ليعطي

، فتصبح ذاا؛ النفس بعدها تنفصل عن الأشياء وتستبطن 2»علاقة النظام «وخارج إلا وفق 

هذا باسكال سيؤكد  ،3»المعقول يكونان شيئا واحداالنفس و«فس موضوعا للمعرفة لأن الن

ثمة إفراطان: إقصاء الفكر، أن لا نقول  «:بطان النفسي بقولهالاستبطان العقلي والاستبين تلاحم 

، بل يجد في سكال إلى المصدر الذي هو أفلوطينهذه الحقيقة التي لا يردها با .4»إلا بالفكر

لى صعيد ععليه يترتب التصور للمعرفة  .هذا5شخص القديس أوغسطين التأصيل لها

  .لوجيا أن القيمة موضوع للمعرفة والاعتقاد معاالأكسيو

يقتضي الحب والتعالي، إا قيم الزهد، كما التوحد بالمفهوم الأفلوطيني، المشاركة، يقتضي 

أفلاطون أن المعرفة  يرى، إلى الواحد، االله بالمفهوم الديني ب، للذهازهد مقتضى الوجد والمعرفة

موضوع للتجريد تأخذ صورة أخلاقية عند أفلاطون وعند ة وكوجود وأن الفكرة كقيمذكر ت

بالنسبة لأفلوطين النفس ليست و، 6وراء الوجود شرفا وقوة االخير فيم باعتبار سقراط كذلك

مما يعني أن القيمة وإن كانت موضوعا للمعرفة، فهي ،7ائمادالواحد) لأا تراه (االله  لتذكربحاجة 

، هذه ، موضوعا للفعل، تخاطب الفاعلية الإنسانية، موضوعا للمشاركةللاعتقادقبل هذا موضوعا 

وفق  .8»الفعل اسمما نريد الوصول إليه، مبدأ داخلي الذي نعطيه «الحقيقة يؤكدها لافيل بقوله: 

مع العلم أن أفلوطين لا ، بالمطلق إلا أربع مرات لالاتصاتحقق له ي لم ، أن أفلوطينفورفريوس

. 77ص  2002الحدیث ، الجزائر ،  ، دار الكتاب اخلاصة المیتافیزیقمحمود یعقوبي : 1
2 Plotin : Les ennéades ,ennéade IV .livre IV,p333 .
3 Ibid, p 335 .
4 Pascal : Pensées de Pascal , librairie CH.Delagrave , ,4 édition , Paris , 1887, t1, Article XIII ,7,p 194.
5 Ibid Article XIII ,4, p193.
6 Louis Lavelle : Traite des valeurs , tome1, pp48-51 .
7 Plotin : Les ennéades ,ennéade IV .livre IV,p340 .
8 Louis Lavelle :De l’acte,Aubier,paris,1946,p9.
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ذو  وهو ، وقوة كل شيءالأفلوطيني مبدأ الوجودوالواحد ، 1في نص مشبوه إلا الإلهيذكر اسم 

.2ذو طبيعة ديناميكية بالنسبة لأفلوطينو الأفلاطونيم وطبيعة ستاتيكية بالمفه

، الذكاءميزة الواحد أنه يوجد ، عند أفلوطين هو الواحد من أقانيم المعرفة 3أول أقنوم

طوني ، بعيدا عن فكرة الضرورة بالمفهوم الأفلا4النفس والذكاء بدوره يوجد أقنوما ثالثا هو

لواحد الأفلوطيني "مطلق الحرية "، حقيقة هي ، إن هذا يعني أن اوالضرورة بالمفهوم المسيحي

 ، ينتقد أفلوطين التصور الستاتيكي. في مبحث الزمن والخلود5، وفي علاقة بذاا ولذاابذاا

مخالفة للاهوت  ظرية أفلوطين في الأقانيمنن ملاحظة أن في هذا الصدد يمك ،6للمطلق الصرف

ني الذي هو الوسيط الفيلو «طأ في التقريب بينهما، ولأنيكمن الخ حيث، فيلون في الوسائط

نية، وليس له غرض إلا خير ، ويذهب إلى استباق حاجات النفس الإنساالفعل، يعاقب ويجازي

، إن هذا التصور 7»البشر.. إنقاذ، ولا نية الخير ةإرادالأقنوم الأفلوطيني ليس له  ، فإنالبشر

وربما المشكل الأكثر تعقيدا  للواحد بعيدا عن الوسائط يطرح مشكلة طبيعة التواصل مع الواحد؟.

 لائكيةأن أفلوطين يضمر  من غمرعلى ال والمحير كيف أصبح الواحد الأفلوطيني إلها مطلقا مسيحيا

  واستقلالا فكريا ؟ ..

لأن الخلاص الأفلوطيني خلاص ، و9»مكتف بذاته  « 8، لا ائي وامتلاءفلوطينيالواحد الأ

.10، الحبمحور التواصل هناو في ذاته الأعلى الأدنى ، ويكتشفى، يتواصل الأدنى بالأعلنخبة

ينهي إنه واضح عند أفلوطين بأنه، لما «القيمة مقارنة بالحب الأفلاطوني الأفلوطيني متعدد ر المطه

تحقيق  بغية ، إنه يفيض من أعلى المعرفة ومحموللديالكتيك مهمته، الحب لا يكون قد أى مهمتها

، يستقل  12ولأن في السماء بالنسبة لأفلوطين لا يوجد إلا يوم .11»التجاوز الإمتلاءقلب في 

 الاختلافجوهر يكمن وهنا  ةاستقلالا تاما عن الفكر باعتباره حقيقة موضوعيالواحد الأفلوطيني 

1 Emile Brehier : Histoire de la philosophie ,p406.
2 Ibid, pp399-400.
3 Hypostace
4 Ibid , p404.
5 Ibid p407 .
6Maurice De Gandillac La sagesse de Plotin ,Hachette , Paris ,p139 . :
7 Op.cit pp 406-407 .
8 Plénitude
9 Ibid, p142 .
10 Jean Trouillard : La Purification Plotinienne, p.u.f , 1955.pp 130-154 .
11 Ibid pp 156-157 .
12 Plotin: Les ennéades , IV .livre IV p340 .
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يقف ، وعند أفلوطين نفسه الفكرهو طون يعتبر المطلق أفلا«كذلك بين أفلاطون وأفلوطين لأن 

فريق الفكر الفلسفي الغربي الحديث والمعاصر بين  انشطاروهنا بداية  .1»راء الفكرالواحد و

يدا كيركجورد ثم أصبح تقل بدأ مع حقيقة فكر، وفريق ثان هي ني هيجلي يرى الحقيقةوطأفلا

  .ر معليا من شأن التجربة الوجودية، يفصل بين الحقيقة والفكوجوديا

تمدة من كون مشروعية الذكاء مسو، هو الذكاء الأفلوطينية المعرفة في نظريةالأقنوم الثاني 

اء يفيض ، كينبوع م2ناتج عن زيادة وفرةوهو ، لا إراديواللا شعوري، الالخلق من قبل الواحد، 

ما حوله أنه يضيء  على الرغم من 3»لأن الضوء لا يفقد شيئا لما ينتشرو«شرثم يجري، كضوء ينت

من  انوع هنا ، يوجد4»صداقة  «هو أنه من حيثميزة الذكاء  .الحال مع الماءيكون وكذلك 

  .اة التي تظهر على مستوى العالم وبين تلك التي نتصور، بين الحي 5الانقطاعالتواصل بدل 

التوحد مع « يتخذ معنىل، إلا من حيث ارتباطه بالذكاءلأفلوطين  التعالي بالنسبةيتم لا و

لأن النفس ، و7، وفاق نفسي هو شرط التوحد المستديمفتصبح النفس في وفاق مع ذاا 6»الذكاء

يترتب على هذه الصورة التي يقدمها أفلوطين للذكاء من  .8تعاين كذلك الخير بواسطة الذكاء

10»ركيزة القيمة الأخلاقية «ق القيمة الأخلاقية لأن الفعل ق، شرط تح9حيث هو شرط الفعل

من الوظائف  ءفيؤسس بذلك أفلوطين للقيمة والقيمة الأخلاقية تأسيسا سيكولوجيا باعتبار الذكا

  . السيكولوجية العليا

ومن  ماهية الحياة الداخلية اكتشافعلى نه يساعد الأنا إ ،الذكاء كما يقدمه أفلوطين له ميزة

به اكتشف أفلوطين مظاهر الحياة السيكولوجية الشعورية منها  ،الذاتإلى  الانتباهثارة فعل إثمة 

.11»ذاتالوقوف على خيط تاريخ ال« على يساعدنا على حد تعبير برينشفيك فهو ةواللاشعوري

  . 242، ص  تاریخ الفلسفة الیونانیةوولتر ستیس :   1
2 Surabondance
3 Emile Brehier : Histoire de la philosophie , p 401 .
4 Maurice De Gandillac: La sagesse de Plotin , p 141 .
5 Ibid p 141 .
6 Plotin : Les ennéades , IV .livre IV p 335 .

7 Ibid p335 .
8 Ibid p 336 .
9 L,Acte
10 Roger Daval:La valeur morale;p 29 .
11 Léon Brunschvicg : Les âges de L’intelligence, p147 .
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 النفس،تعد  في التصور الأفلوطينيف النفس هي ث في نظرية المعرفة الأفلوطينيةالأقنوم الثال

على الكلية  ا، مع بقائها في صورالجسم تضيء لما العالم المعقول والعالم المحسوس بين 1اوسيط

غير مكتملة ولكنها حقيقة،  هي . والنفس بنت الذكاء2أا تنتشر في كل أجزاء الجسممن رغم ال

.3الحياةفيها  تتوضح، هي حركة أكثر منها وجودف

امتلاك الحقيقة، الحقيقة في صورة  هي اتاسوعغاية النفس كما يحددها أفلوطين في الت

خير بما يبحث هذا الأوبمجرد ما يظفر ، حكمة، والحكمة حالة ثابتة، تنعكس في سلوك من يفكر

، لأنه في شخص سقراط التصور للحكمة يعيدنا إلى  و. ه4ن التفكير ويستريحع، يتوقف عنه

لحكمة النظرية والحكمة العملية بدأ بداية الفصل بين ا أماسلوكيا، ذ التفلسف بعدا تخ، اسقراط

  .في عصرنا صورة التقليد الأكاديميمع أفلاطون ثم انتقل إلى أرسطو ليتخذ 

ا الأخير المثال التوضيحي ، يقدم هذتصورها أفلوطينلتقريب صورة النفس للأذهان كما 

كونة امتدادا غير ، منفس أشبه ما تكون بدائرة في مركز، تتطور بدون ما تبتعد عن المركز: الالتالي

¡6صورة من صور وحدة الوجود هنا تتجلى. الذكاء هو أداة تطور النفس كما سبق تبيانه ،5مجزأ

أنه يقول أن الكثرة في الواحد ولا «لوجود عند أفلوطين المعنى التالي: حيث تتخذ نظرية وحدة ا

لوطينية نتجه من الأعلى في نظرية وحدة الوجود الأف أنههذا يعني و 7»يقول أن الواحد في الكثرة

هذا المقام يتطلب استعدادا ذهنيا نفسيا وجهدا من قبل و لأدنى لتصبح الحقيقة حقيقة فيضيةإلا ا

المناظر العلى من حيث هي مناظر لا «: بقوله عربيالمحي الدين بن، هذه الحقيقة عبر عنها تلقيالم

وجود المقيم ، فإذا لم يكن ثّم مقام لم وجود لها إلا بوجود الناظر كالمقامات لا وجود لها إلا ب

.8» يكن ثم مقيم..

المشاركة، مؤسس عل الفعل و اقيمي ا، أنموذجللقيمة انظرية المعرفة الأفلوطينية أنموذجتقدم 

جد في طلبها، القيمة معطى تكشف عن ذاا لمن يطلبها، بل وي، إا القيمة في بعدها الأنطولوجي

1 Intermédiaire
2 Emile Brehier : Histoire de la philosophie , pp 405-406 .
3Maurice De Gandillac: La sagesse de Plotin , p145 .
4 Plotin : Les ennéades , IV .livre IV, p 347 .
5 Ibid, p 354 .
6 Panthéisme

. 133، ص  خریف الفكر الیونانيعبد الرحمان بدوي :  7
. 13، ص  1981،دار بیروت ، بیروت ، لبنان ،  ترجمان الأشواقمحي الدین بن العربي : 8
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شف معه اللحظة الفلسفية الأناوية، لحظة ، تعال تنكلى إليهاانتع ،للمشاركة، معطى يتجاوزنا

كذلك فإن ماهية الفعل هي أن يكون «، مثل هذا التصور عبر عنه لافيل بقوله: تسجيل الحضور

.1»متعاليا

   في المطلق الإنساني 2–1

ها لو استعرنا بعض المصطلحات الفلسفية المعاصرة لوصف الماهية الإنسانية كما يتصور

، تضم ون بمشروع، ذو بنية عقلية مفتوحةأن الإنسان أشبه ما يك ناد، لوجالتاسوعاتأفلوطين في 

العقلاني والوجداني، المحسوس  ،ياة الشعورية والحياة اللاشعورية، والمعقول واللامعقولالح

ة العقل يإعادة النظر في بننحو تدفعنا  تركيبة، تجمع المتناقضات ولا تتناقض 2تركيبة، والمعقول

ن في فلسفة ون المحققوحثاعلى ما يذكر البـ هي مرجعية  تركيبة، المتعارف عليها حتى الآن

  .بنيويةو، برغسونية فية الحديثة والمعاصرة من وجوديةلكثير من المذاهب الفلس ـ  أفلوطين

ن سيكولوجي، مادة التعالي والحرية، الزمد أفلوطين فلسفة الأنا على مقولة الزمن اليشي

 –كما يتصور أفلوطين  –اللحظة . فإذا كنت في هذه ض ومستقبلا، مالسيكولوجي كحاضر

، اخترت 3لا لحياة سابقةيتعلق بلحظة ماضية لهذه الحياة و، هذا لا مدفوعا للكتابة وأريد الكتابة

في الحاضر أعطي لنفسي هيئة مطلقة، ، بل لأنني على نفسي وضعا فيزيولوجيا معينا وفرضت

حاضري ليس ماضي، ولكن ماضي حاضر « الظهور فقط الفعل في هذه اللحظة طيعحيث يست

كولوجي في الفكر الفلسفي امتدادات مفهوم الزمن السي. 4»تعال ممستقبل موجه بحاضر و

ية التي يعرب عنها في ، يحمل في ذاته اللااالإنسان في نظر الفكر المعاصر«، من حيث أن المعاصر

.5»قتضي تقدما شخصيا غير محدود...، حيث تضمير الفرد

الشعور هر الحياة السيكولوجية التي منها: بعض مظا في التاسوعاتيعطينا أفلوطين 

إن النفس تملك شيئا  : «ة والحياة اللاشعورية في قولهمحددا الفاصل بين الحياة الشعوري ،واللاشعور

1 Louis Lavelle : De l’acte, p145.
2 Synthèse
3 Antérieure
4Jean Trouillard : Purification Plotinienne , p18.

. 9- 8، ص  القیمة الأخلاقیةعادل العوا :  5
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 أيضا ن مظاهر الحياة السيكولوجيةمو 1»غريب عنها كشيءلا تشعر به، لما النفس تشعر به تملكه 

 . الجنون2فقط امغاير اتعبيري االجنون الذي يعده أفلوطين مظهرا من مظاهر الحياة العقلية ومظهر

ميشال قولة ضابطة وموجهة في الخطاب البنيوي عند مالذي سيحتل مكانة خاصة و هو المفهوم

 يخبر. 3بل وإقصائهافه بالجنون هذا الأخير الذي يعترض على الطب العقلي لعدم اعتر، فوكو

الجنون مع فوكو لغة تؤسس يصبح الجنون عن المسكوت عنه والمراقب فاضحا مظاهر الإكراه، 

وكتاب " ميلاد  ،لمضمون فلسفي جديد خاصة في كتابيه " تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي "

.4والتحليلحيث أصبحت آلية البحث ذاا وهي العقل موضوعا للبحث  العيادة "

ل عالم الموضوعات في قدرة التمثّل واختزال هو امتلاكهانسبة لأفلوطين لميزة الأنا باتكون 

ومثلما فعل لوسين، لكن الغريب في الأمر أن 5»الذاتية المطلقة فننتقل حينئذ إلى« عالم الذات 

رغم على ال. و6ينسب إلى المسيحية السبق في الكشف عن القيمة المطلقة للأنا الإنساني باسكال

، إلا 7يظهر أما كانا أستاذا أفلوطين الرئيسيان فيما يتعلق بعلم النفس أرسطوو أفلاطونأن من 

سيأتي  اكمـ يال بالخ، أو كولوجية سواء تعلق الأمر بالذكاءأن أفلوطين أعطى لمظاهر الحياة السي

  .يا وقيميا أصيلاوكوّن جا معرف تاذيهبعدا ديناميكيا بز به أس ـ لاحقا تبيانه

، مشاركة الأنا في فعل المشاركة االمطلق الشخصي الأفلوطيني، يحددهموالذات المفتوحة إن 

مشاركة  ،شاركة في الواحدوالم ، الخير والشر وطبيعتهما كذلكحقيقة تتجاوزها فتتحدد معالم

نتيجة البعد عن  8اوالشر الذي هو فقدان الخير معنى سلبي إيجابياحيث يتخذ الخير معنى ، العارف

، لأا مرتبطة بمطلق ات طبيعة نسبية بالنسبة لأفلوطينلا يعني أن القيمة ذ الأمر الذي، الواحد

يخلق كل واحد  «كما يقول لوي لافيل  ابه. من هن للاتصالتسعى باستمرار بالتالي يتجاوزها و

 عي للفكر الفلسفيأوجد المطلق الشخصي المرجقد أفلوطين هكذا يكون  9»منا مطلقه الشخصي

    . الحديث والمعاصر و الوسيط في العصر

1 Plotin : Les ennéades , IV .livre IV, p 336 .
2Jean Trouillard : Purification Plotinienne , p 48 .
3 Carine Mercier : Foucault, une généalogie du sujet psychologique, www.cahiers-ed.
4 Jean Lacroix :La signification de la folie selon Michel Foucault, www.girafe-
info.net/jean_lacroix/foucault.htmdécembre 1999.

. 150ص  خریف الفكر الیونانيمان بدوي : د. عبد الرح  5
6 René Le Senne : Introduction a la philosophie , p55 .
7 E.Moutsopoulos : Le Problème de l’imagination chez Plotin ,éditions Grigoris , Athènes ,1980, p11

  . 142د . عبد الرحمان بدوي ، المرجع نفسھ ص  8
9 Louis Lavelle : Traite des valeurs, t1, p 731
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 وطينلأف ةلائكي 3–1

فكرة اللائكية في بعدها القيمي لا  1تحديد تكونإلى ، أفلوطين ةلائكيالحديث عن يقود 

فولتير، وبتعبير ، مبدأ أخلاقيالتعقليللائكية مفهوم المبدأ ، حيث تتخذ ايالسياسي أو الإيديولوج

 بالمفهوم الديني، الإله. لقد سبق تبيان أن أفلوطين، لا يذكر اسم 2بيعي "وحق إنساني"" حق ط

رق جوهري بين لاهوت فيلون القائم على فكرة الوسائط اف هناككما سبق تبيان كذلك أن 

 اطرحليؤسس  الطرح الديني التاريخي،تجاوز ونظرية أفوطين في الأقانيم، مما يعني أن أفلوطين 

  .ربة الدينية في الفلسفة المعاصرةمحور التج الذي يعد ايشخص اتعقلي

رجع الضمني ليل الخطيئة فاتخذ الولد الصريح أو لقد حمل الإله الديني المسيحي وزر البشر بفع

مطلق  «الواحد الأفلوطيني . عالم الإيمان، عالم الخلاصالبشر والمؤمنين خاصة إلى ملكوت 

، بماهيته الأفلوطينية أصبح  يندمج في أي ماهية. هذا الواحد لاو، 4صورة يتحدد في، لا 3»الحرية

ية المسيحية تطورت انكما أن اللاهوت والروح، 5تقليدا لاهوتيا للكنائس المسيحية الشرقية

، دون أن تدرك أبعادها ومضامين، ومفاهيم 6" مخططاتباستعارة من الأفلاطونية المحدثة 

.7الحقيقية"

هة تأثره بالفكر الديني الشرقي ، وبعد دفع شبديث عن لائكية أفلوطينعند الح للانتباهالملفت 

، لأنه لا معنى يمجد حرية الفكر إطار مرجعي قيمي انساني اأ، تميزه عن الإطار المرجعي الهلينيو

إنه بالنسبة لأفلوطين ، الحب، الحب المطهرهو قوم الأخر للائكية أفلوطين المو .8للفكر بدون حرية

قبل أن  -روحلولوج ا -9الولوج « معنى ، ولهذا تأخذ التربيةصل، والحب سابق للفكرأداة توا

لم يكتف  «بالطبع و، لأن الأفلوطينية في خطاب عصر الأنوارهذه القيم  ورـحض .10»علم ن

1 Genèse
2 Albert Bayet : Pour une réconciliation française, laicite xx siecle , Hachette , 1958 ,p 19 .
3 Emile Bréhier : Histoire de la philosophie, p 407 .
4 Forme
5Maurice De Gandillac: La sagesse de Plotin , p 142 .
6 Schèmes
7Jean Trouillard : Purification plotinienne , p 124 .
8 Albert Bayet : Pour une réconciliation française laicite xx siècle; p20 .
9 Insinuer
10 Op.cit , p 155 .
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، بأنه بدون حرية، ليس بالفكر، وأضاف الفكر، عصر الأنوار بمجرد القول وإعادة القول بأن

.1»يد قتل الحقد، يروذه الحرية

  الخيال الديناميكي 4–1

، إلى عند أفلوطينباعتباره من الوظائف السيكولوجية العليا 2البحث في طبيعة الخيال يقود

، وتحديد كذلك جوهر الإختلاف بين الخيال في الفكر وجه الحاجة لهذا الأخيرضرورة تحديد 

 والصورة التي ،ع مثيله عند أفلوطينأفلاطون وأرسطو على وجه التحديد م خاصة لدىالهليني 

الإنسانية منها لية تأسيس للفلسفة الوجودية آعن الخيال باعتباره يتبناها الفكر الفلسفي المعاصر 

   .يةانوالروح

بعدا  ليمث ومضامين،لصور  وإبداع الواقعي،الخيال من حيث هو عمل على تجاوز المعطى و

 .ثل والإبداع تنحصر فاعلية الخيالبين التمف 3»نسان ضروري لسعادة الإ «للأمل ولهذا فالخيال 

أنه ينشد التعالي فلا عجب أن تكون الحضارة ومعها المدنية في مختلف هو ميزة الخيال والحق أن 

ت الإنسان الفكرية منها صورها نتاج هذه الفاعلية الديناميكية التي ترجمت ولا تزال تترجم إبداعا

  .والفنية

 ام، اهتمامهطون وأرسطوالدلائل اشتملت عليها أعمال كل من أفلاض يظهر أنه ووفقا لبع

للخيال وهذا ما يعني انفتاح الفلسفة القديمة على تصورات يظن أو العرفانية  4يةصالغنو بالوظائف

، بالنسبة لأفلاطون حث والممارسة في الخطاب الفلسفيمن حيث الب 5أا حديثة ومعاصرة

والدرس الأفلاطوني في ، 6ه يحدد منطقة التقاء المحسوس بالمعقولتنحصر وظيفة الخيال باعتبار

الفكر اليوناني المشكل الذي طرحه « ن الحلول لمشكل المعرفة وقيمتها م االخيال أنه يعتبر واحد

.7»يتوقف عن إثارة اهتمام الفلاسفة، والذي لا ، وبخاصة مع السفسطائييـنبارمنيدسبدءا من 

1 Albert Bayet : Pour Une Réconciliation Française; p20 .
2 Imagination
3 Ghalamallah Mohamed : Phénoménologie et psychologie , o.p.u , Alger ; 1984 ,p 195 .
4 extra- noétiques
5 E.Moutsopoulos : Le Problème de l’imagination chez Plotin, p9 .
6 Ibid p 12 .
7 Ibid p 12 .
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، وعموما الخيال في القديم، أنه كان ذو طبيعة ال الأفلاطوني والأرسطيز به الخيغير أن ما تمي

في الفكر المعاصر عند كذا عند أفلوطين و ذلكيلاحظ كما  1تمثلية ولم يكن بالوظيفة الديناميكية

  .في كتابه "الضحك" برغسونفي كتابه "الخيال" وعند  سارتركل من 

، يظهر ف الواقعقلد وتحرتظيفة سلبية لأا و هيو، أفلاطون تمثلية ن وظيفة الخيال عندوتك

، وفي اله التي منها الجمهورية، فيدروسالأفلاطوني من الخيال في أعم السلبي هذا الموقف

وبغية . بالأساس وظائف تمثلية إدراكية اهمالخيال والذاكرة فبالنسبة لأرسطو أما ، 2السوفسطائي

، ال مقارنة بالمفهوم الأفلاطوني والأرسطيني للخيتحديد طبيعة الاختلاف بين المفهوم الأفلوطي

  .وطينلات بحثا عن طبيعة الخيال عند أفسوعاتوجب الرجوع إلى ال

ما الخيال يحوز ، بينالطبيعة لا تستطيع حيازة ولا فهما، وتخيللطبيعة كما يرى أفلوطين لا تا

من  ،3عملية الإدراك ، ويأذن للمتخيل معرفة ما كان يحس به، أي يسهلالموضوع، أي يتمثله

هر الطابع هو ظا المؤولين لفكر أفلوطين في العصر الحديث من يؤكد بعيدا عن ماالشراح و

ظاهر بفعل  ، الذي يبقى بالنسبة لأفلوطين طابع أساسي بعيدا عما هوي لوظيفة التخيلصالغنو

، مشكلات ملةلج طينأفلو بإثارة وذلك في فلسفته ارئيس ال التخيل مركزت، حيث يحالتقليد الهليني

ما يمكن استنباطه وملاحظته بالنسبة للخيال و 4في نظرة جديدة لأعمالهالحل  لها يمكن أن تجد

في الخيال وظيفة استبطانية  ىفلوطين يرأ، لأن حدسية ةوطبيعذوطيني أنه أساس تجربة التعالي، لالأف

من حيث يؤكد عليه برغسون .هذا التصور للوظيفة السيكولوجية الديناميكية للخيال 5لا فكرية

ارتر للخيال مضمون بالنسبة لجون بول سأما  ،6»لتفكير المتعب نطق المالخيال تجاوز  أن

.7مكون عنصر وليس مجرد تركيبةيدخل في تيار الشعور باعتباره سيكولوجي حيوي، 

نية ،  صورته السيكولوجية الديناميكية، وفي فعل التخيل نية للإبداعفي ،الخيالتوجد في 

في فعل التخيل ترجمة  أنه توجد كما، 8أن يجعله حاضراو، موضوع الإدراك ذاته إنشاءلإعادة 

1 Op.cit p40 d,apres ; F.Bouron Di Petrelia II Problema Delacte e della bellezza in Plotino , firenze , le
monnier , 1956 , pp 9 – 10 .
2 Op.cit pp 13 – 14 .
3 Plotin : Les ennéades , IV .livre IV, pp 349 – 350 .
4 E.Moutsopoulos : Le Problème de l’imagination chez Plotin, p68 .
5 Op.cit pp 349 – 350 .
6 Henri Bergson : Le rire ,. p.u.f,; quatre –vingt deuxième édition 1947p 149 .
7 Jean Paul Sartre : L’imagination , p.u.f , 1950 , p162 .
8 Ghalamallah Mohamed : Phénoménologie et psychologie , p207 .
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المنضوي على الممكن الذي اهول  الانفتاح على اهول،إنه  ،هو معطى ، وتجاوز كل ماللتعالي

  .يقه، ممكن يختزل الأمل في عالم جديدنسعى لتحق

  المعاصر أثر أفلوطين في الفكر الفلسفي 5–1

وفي تكوين الخطاب الديني عنده  وغسطينلأ ليقالتعتكوين السبق التطرق لتأثير أفلوطين في 

مارس ولا يزال أفلوطين والإشارة كيف أن  من يتبعون التقليد الأوغسطيني ماضيا وحاضرا.وعند 

ن أفلوطين لك أذ المسيحي والخطاب اللاهوتي الفلسفي يمارس بالغ التأثير في تشكل الفكر الديني

 التعقليةصبغة يتخذ مع أفلوطين الخلاص الديني الكما  ،1»لتعقليةاللغة الصوفية ا«زودهما بـ 

عند التطرق لتأثير أفلوطين في الفكر الفلسفي  الاقتصار هناسيكون  .2ليصبح خلاص النخبة

على شخص الفيلسوف الفرنسي برغسون لعظم تأثيره في تشكيل الخطاب  المعاصر المسيحي

في بداية تشكل شخصيته الفلسفية  انيثر لوي لافيل ذا الخطاب الروحصر ولتأي المعاانيلروحا

.3والبحث عن الذات

، ومواجهة النصوص الأصلية لكل من أفلوطين وبرغسون من خلال الرجوع إلى النصوصو

اب صالة في الخطبعضها ببعض عندها يمكن الحديث عن حدود تأثر برغسون بأفلوطين ووجه الأ

تأثير أفلوطين في برغسون كانت محط جدل عنيف بلغ  ةإشكالي؛ مع العلم أن  البرغسونيانيالروح

باريس شر الذي عنوانه "برغسون ونحن" والذي انعقد بادرجة التشدد وكان ذلك في المؤتمر الع

4م.ل.غرنت المحققينالفلاسفة  ءهؤلالتأثر برغسون بأفلوطين ومن  بين مؤكد، 1960سنة

الذي يذهب في  6جيلسونتيانإرافض لفكرة تأثر برغسون بأفلوطين، ، وبين ناف 5لمنم.بيرو

، ربما قينالمحق واللاهوتيينتيان جيلسون من الفلاسفة إ، وإلى القول بتأثر أفلوطين ببرغسونتشدده 

نما يقرأ برغسون بعيون ، أمن يقول بتأثر برغسون بأفلوطين أن إتيان جيلسون هذا،يفهم من قول 

  .فلوطينيةأ

1 Jean Trouillard : Purification Plotinienne, p124 .
2 Ibid p 130 .

  . 14انظر ص  3
4 M.Labbe Grenet
5 M.ch.Perelman
6 Etienne Gilson
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 ـعلى ما يبدو ـتأثر البحث عن مواقع  هي، على محك الاختبار اهعوض يمكنأول فكرة 

 باعتبارها من، 1بواسطة القديس أوغسطين، هذه الفكرة هي الديمومةوذلك برغسون بأفلوطين 

ائمة ق3ة الوجدانية وصيرورةاالمعان«، أو باعتبارها تختزل 2، أو الزمن المعيشجهة سيكولوجية المنشأ

" الأولى ون في الديمومة ينقسم بين وجهتين:برغس ،4»على حدس باطني لكيفيات الوجود..

، الضغط إلى امتداديتحول  حيث، 5متقارباسترجاع كل الماضي في حاضر أكثر فأكثر تفترض 

القديس  تبين الحاضر دائما كتلاش ( باستعمال نفس مصطلحات التي يلجأ إليها الأخرى

تراكم « ،  تلعبه الديمومة في فلسفة برغسون الدور الذيبالتالي ، و6"ترافات)أوغسطين في الاع

الديمومة من حيث  التاسوعاتأفلوطين في يستعمل  .7»كل الماضي في حاضر ما يفتأ يثرى

لاستحضار  وفق أفلوطين ارتباطها بالذاكرة ومن حيث هي ذات طبيعة حدسية، فلسنا بحاجة

¡9الحاضر بتعبير لافيل ، إنه السرمدي8لأننا أمام حضور دائم الإلهبالزمن الماضي، زمن التواصل 

كر بعض المختصين في فلسفة ذوفي هذا الصدد ي، 10إلا لمن ينفتح لاستقبالهالذي لا ينكشف 

مضامين توجد  حيثفكرة الديمومة  ،أفلوطين من حيث الحاضر الذي يمكن أن يعتبر سرمديا

.11أفلوطينية عند برغسون

، يقول 12، فكرة الوجود الشاعريها التقارب بين برغسون وأفلوطينيظهر فثاني فكرة 

 ،عقلا أدرك شعوري عن طريق الولوج فيه، ولا يمكن للتجربة وللتأن « :برغسون في هذا الصدد

 الاستبطانية ويقول أفلوطين محددا الماهية 13» أن يعرفا الأنا التي تتحدث لأنني وجود شاعر

.14»...تنفصل عن الأشياء عندماغيير لا يوجد ت نفس تستبطن ذاا [...]لما ال :«الشاعرة للنفس

1 La durée
.13ص 2010،  1الاختلاف/ الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط ، منشورات إشكالیة القیمة في فلسفة برغسوننورة بوحناش .  2

3 Devenir
.  215المرجع السابق ، ص  4

5 Dense/compact
6 M.Carx .Ruy in Bulletin De La Société Française De Philosophie , Bergson Et Nous ( Actes Du x
Congres Des Sociétés De Langue Française ) Paris17-19 Mai 1959 ; Colin 1960 , p 159 .
7 Louis Lavelle: Traite des valeurs , t1,p 141 .
8 Plotin: Les ennéades, IV .livre IV, P340 .
9 Louis Lavelle: La présence totale, p52.
10 Gabriel Marcel :Présence et immortalité, p18.
11M. Labbe Grenet in Bulletin De La Société Française De Philosophie, p158 .
12 Etre Conscient
13 Henri Bergson : L’énergie spirituelle , Alcan , Paris , 11 édition , 1928 , p6 .
14 Plotin: Les ennéades , IV .livre IV; p335 .
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، تجربة ، كتجربة حميمية وأصيلةهي التجربة الصوفيةففكرة الثالثة موضوع المقارنة هنا، الأما 

التطور الخلاق من تكون مثالي للمادة ومن هنا يمكن أن  «ينطلق بالنسبة لبرغسونف. 1الفيض

شيء « والتجربة الصوفية بالنسبة لبرغسون هي  .2»الفيض الأفلوطيني نشك في حضور نوع من

، الفيض، كفكرة عميقةو، 3»مباشر خارج عن كل تأويل [...] التصوف رؤية ونشوة ووجد

في  سواء، بعد مصدرا خصبا لكثير من الأفكاروستصبح فيما « يستخدمها أفلوطين لأول مرة 

أجزاء تنتقل من المؤثر الذي لا يكون على صورة « انيوحإنه الفيض الر .4»الإسلام المسيحية أو

لائل على تقارب إن إثبات وجود د .5»..وإنما يكون دائما على صورة حضور ،إلى الأثر

، ماتي، وأخر برغسوني تطوريلحديث عن تقارب برغسوني براغ، كما يمكن ابرغسوني أفلوطيني

  .ية الثرية بمضامين قيمية ومعرفيةالبرغسونإن هذا ليس من شأنه المس بأصالة اللحظة الفلسفية 

في فلسفة أفلوطين يمتزج لدرجة التداخل مبحثا و ه، يمكن ملاحظة أنخلاصة القول

بتجربة  تستضيء، لوطين، فلسفة الفعل والمشاركةفلسفة أفإذ . والانطولوجياالأكسيولوجيا 

لحضور السرمدي أو إنه ا، شرط التواصل والتطهير والتعاليالتي هي  ،سيكولوجية استبطانية

 للاعتقاد والمعرفة معا،موضوع هي القيمة بالنسبة لأفلوطين بالتالي تكون . والسرمدي الحاضر

، وموضوع للمعرفة لأننا لا نكتسب القيمة إلا في من جهة ارتباطها بالواحد للاعتقادموضوع 

.يةالفيض تلقي المعرفة أصلالتي هي البحث عن الذات  إطار

  مالبرانش نيكولا -2

ارت مقعد . البداية كانت مع ديكقرن الديكارتيةو قرن العقلانية هو القرن السابع عشر

 ،نسق محكم البناء هو، مها ديكارت على التأمل اللامشروط، عقلانية يقيقواعد المذهب العقلاني

1 Emanation
2 M.Ambacher in Bulletin De La Société Française De Philosophie, p122 .

. 118، ص  منبعا الأخلاق والدینھنري برغسون :  3
  . 130 –  129، ص  خریف الفكر الیونانيعبد الرحمان بدوي :  4
  . 130-  129المرجع نفسھ ص   5
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 ، الفكر كقوة حكم وتمييز1النفس مرادفة للفكر حيث ،من وحي بداهات الرياضياتبداهاته 

.2، قاسم مشترك بين جميع الناس لأنه في أصله نابع من الطبيعة الإنسانيةمن الخطأ الصواب

 غير أن فلسفة مالبرانش تمثل، همصدر حماسانش الشاب كانت فلسفة ديكارت بالنسبة لمالبر

وفق ولأنه  ؛صطلح على تسميتها بالديكارتية الجديدةيمكن أن ي ما ما بعد الديكارتية أو عهد

ضعف  أن كذلك ، كما لاحظ مالبرانش3انش لا يوجد من يتأمل كما ينبغي ليتواصل مع االلهمالبر

ديكارتأن من رغم على ال، ت بالأخلاقاريكمن في عدم عناية ديكالنسق العقلاني الديكارتي 

، فيزيقي لهاالتأسيس الميتاب ، لكنه لم يعبأإليزابيثتكلم عن القواعد المؤقتة للأخلاق في رسائله إلى 

فة ديكارت فتعاطي مالبرانش مع فلس. 4مالبرانش بمثابة فختة الفلسفة الفرنسية ،ولهذا يعتبر لافيل

ذلك أن فختة  ،كانطفلسفة مع  ةفخت، هو التعاطي نفسه الذي قام به من حيث النقد والتصحيح

 ةيزيقيميتافلبحث عن أسس والاحظ أن نقطة البداية ليست الميتافيزيقا النقدية كما يقول كانط 

نظرية المعرفة ونظرية الخير قد «معتبرا أن  خلاقعلم الأالمعرفة وفختة بين  ديوح حيث ،للأخلاق

أن القيمة موضوع للمعرفة مما يعني بلغة القيم المعاصرة  5»اتصالا يجعل منهما نظرية واحدة اتصلتا

مبينا مالبرانش عالجها  هانفس، الفكرة تصالح العقل والإيمان العصور الوسطى،وبلغة  والاعتقاد،

وما يجب أن نعتقده، بعيدا من أن  ،أن ما يمكن أن نعرفه« معتبرا حدود الفلسفة الديكارتية

.6»اصر الرئيسة لكل حياة مسيحية أصيلةن، هما العيتضادا

، قول ديكارت بأن لتي يؤاخذ مالبرانش عليها ديكارتمن مثالب الفلسفة الديكارتية وا

غ عقلاني ببعد طبيعي لإثبات مرجعيته كأداة وسقسمة بين الناس بحثا عن مالعقل أعدل الأشياء 

اسم يقولون بأن العقل ق«: د قائلاب المعرفة العلمية منها والدينية؛ غير أن مالبرانش يرلاكتسا

نفس النقد نجده عند ، 7»ولهذا وجب إخضاعه للإيمان ، مشترك: لكن العقل معرض للخطأ

والحقيقة بالنسبة لمالبرانش بخلاف ما هو الحال . 8ح زوغان البداهةهوسرل الذي يستعمل مصطل

1 R. Descartes: Les principes de philosophie, librairie philosophique j.vrin,Paris , 1967,tome1,p56 .
2 Descartes : Discours de la méthode ,Bordas ; 1965 , p46 .
3 Emile Bréhier : Histoire de la philosophie , t 2, p202 .
4 Louis Lavelle : Traité des valeurs ; t1, 73 .

. 289، ص2،1975عة والنشر القاھرة،ط، دار الثقافة للطبا رواد المثالیة في الفلسفة الغربیةعثمان أمین :  5
6 Pierre Ducasse : Malebranche ( sa vie , son œuvre) p.u.f , 1947 , p 18 .
7 Malebranche : Traité de morale, librairie J. Vrin ,3édition, Paris , 1953 , p20 .

.74، صتأملات دیكارتیةإدموند ھوسرل:   8
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أن الحقيقة إلا  ،1الاتفاق على ضرورة التحرر من سوابق الأحكام من رغمعلى الف ،عند ديكارت

بالطبع على الروح أن تتطهر قبل أن يضاء يجب  «برانش تتخذ بعدا أخلاقيا مرجعياعند مال

.2»وجودها

 لاالذي ما هو إ ، تقاليد تمجد الفعلا للتقاليد المسيحية الكاثوليكيةن وفيولأن مالبرانش كا

بخلاف ديكارت الذي  ،3كما يرى مالبرانش لسان حال المؤمن لى، المسيح الذي يعبر عالمسيح

وسيعلن لافيل كما مر عن  ،4ت فلسفته خارج إطار الإيمان الكاثوليكييأراد تجاهل التقليد فبق

بته الفلسفة ذجذبت لافيل أكثر مما ج هذه الصورة التي ،سيحي الكاثوليكيوفاء للتقليد المال

؛ مع فارق أن الفعل عند مالبرانش يتخذ بعدا لاهوتيا 5المعرفية والقيمية ضامينالمالبرغسونية الغنية ب

  .فيل فيتخذ بعدا أنطولوجيا وجودياأما عند لا

دئ بتخليه عن عدد معين من المبا ذلك، وعث اللحظة اللاهوتية الأوغسطينيةمالبرانش بيعيد 

في أن تكون للإنسان فينفي مالبرانش أن يكون االله خالق للحقائق الأزلية، كما ين، الديكارتية

النفس  استقلالأن تكون للإنسان نظرة واضحة ومميزة عن نفسه كما ينفي فكرة ، وفكرة عن االله

لأوغسطينية في فلسفة مالبرانش من حيث عن البدن محور الفلسفة الديكارتية وهنا تظهر الروح ا

ليس موضوعا  الحقيقة ليست مخلوقة وأا لاائية وأن تواصل النفس باالله تواصل آني وأن االله«أن 

إن الدرس ولذلك ف. 6»تستبطن ذاا لا تجد غير الظلمة ، لأن النفس عندماللتمثّل بواسطة فكرة

سطين وتي والفكر الروحي المسيحي وفيا هو أن أوغالديني اللاه الأوغسطيني الذي يبقى له الفكر

ية انروح «إا ذات طبيعة  ،كانت أم تخيلية لمعرفة حسيةموضوعا  تيرى أن الحقيقة ليس

.7» وإنابة قلبانينكتشفها شيئا فشيئا بواسطة جهد روح

 ، هيالفلسفة: «التالي الفلسفيالتصور في  فتظهر ،ومالبرانش أنسلم بين العلاقة أما عن

، وضوح بفضل الفيض الإلهيو ذي ينشد: هي الذكاء الفهم ما تم كشفهعن الإيمان الباحث 

1 Préjugés
2 Malebranche : De la recherche de la vérité , librairie J. Vrin , , Paris , 1946 , t1, p16 .
3 Malebranche : Entretiens sur la métaphysique, librairie J.Vrin;,Paris ;1948 , t2,pp 36-37.
4 Pierre Ducasse : Malebranche , p25 .

.14أنظر ص 5
6 Emile Bréhier : Histoire de la Philosophie , ,t 2, pp203-204. .
7 Op.cit, p29 .
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شف فيه طبيعة ديناميكية من تكي، ولمالبرانش تصور خاص للذكاء يمكن أن 1»تصوراته الخاصة

ميتافيزيقا أنسلم على ما ف .2الإيمانب ديمومته مقارنةكاء ذو طبيعة خالدة من جهة وذحيث أن ال

فيل تتخذ الصبغة الأكسيولوجية من حيث إثباته لوجود االله انطلاقا من فكرة الكمال التي يذكر لا

ومؤدى ذلك أن االله باعتباره  –كما سيأتي تبيانه لاحقا  –رئيسة في فلسفة مالبرانش  تحتل مكانة

ا حتى لتجدنا نتساءل إذا م« بالضرورة الأكبر من كل الموجودات الممكنة تتضمن ماهيته الوجود

لااية سبب الوجود تولد لااية  ، بحيثعنه فقط تعريف الكمال كسبب وجود كان لا يترتب

سيصبح االله من حيث هو الوجود محور فلسفة لافيل في القيمة.و، 3»الوجود..

  مالبرانش واستشكال نظرية القيم 2-1

كان  إذ. 4أن مالبرانش ساهم في تحديد وجهة نظرية القيمة كما حدد معناهايرى لافيل 

ضوح يميز بو مالبرانش ، لكنالفكر يظهر عن طريق معرفة النظاممالبرانش مقتنعا مثل ديكارت أن 

الذي يماثل التمييز  التقسيم، هذا 6ونظام الكمال أو القداسة 5نظام الرفعة: بين نوعين من النظام

، وع المعرفة الممكنةهي وحدها موض في نظام الرفعة قاتالعلاتكون . 7الكلاسيكي للفهم والإرادة

في نظام  قات؛ أما العلاالرياضيات أساس المنهج الديكارتيوالأعداد في  الامتدادوالتي من بينها 

أو القداسة  لأن في نظام الكمال، لما هي عليه في نظام الرفعة، فمجالها مخالف الكمال أو القداسة

، نظام الرفعة، نظام المعقولفي  المعرفة أيضا كما باشرت الوجودالأنا تباشر ، الذي هو نظام الرغبة

أما في نظام الكمال أو القداسة يكشف االله عن حميمية  ،نظام الخلق ويدعو لاحترامهاالله يبين 

.8ماهيته ويدعو للإتحاد به

صور ، أن القيمة وفق تيف من حيث علاقته بنظرية القيمنما يمكن أن يستنبط من هذا التص

مة موضوع للفعل لا القيإذ ، شاركة، مشاركة قوامها الحميميةللم اموضوعتكون مالبرانش 

موضوع للتواصل، تواصل الأناوات الفردية باالله، تواصل الحب، حب  كما أاموضوع للمعرفة. 

1 Op.cit, p18 .
2 Léon Brunschvicg : Les âges de l’intelligence, p150 .
3 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1 pp 65-66 .
4 Ibid , t1 , p74 .
5 L,ordre des grandeurs
6 L,ordre des perfections
7 Op.cit,t1 p 74 .
8 Op.cit,t1, p 74 .
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. والمشاركة في حقيقة تتجاوز الأنا للانخراطهي نداء و قوامه التطهير. القيمة تنكشف في الوجود

، ولهذا نحترمها لسنا مصدرها، إا تتجاوزناف« تقلة عن الذاتلتكون ذات طبيعة موضوعية، مس

مفهومها عند ومالبرانش  . هنا يظهر الفرق الجوهري بين مفهوم القيمة عند1»ونبحث عنها

بداية غنوصية بدل أن تكون ب، ذلك أن ديكارت ومن خلال الكوجيتو يحدد بداية الأنا ديكارت

، لأن ديكارت حاول فصل النفس عن العالم 2الطابع بداية أنطولوجية فجاء الكوجيتو صوري

والقصور  .4خالصة تعقلية، كما أن النفس الديكارتية 3وعن الجسم التي تسمح لها من التحين

قيمة التي أحكام ال«في الإيمان بسلطة العقل ذلك أن  لإفراطالديكارتي في مجال القيمة أساسه ا

.5»ضوعا لأي نوع من البرهنة العقليةمو، لا يمكن أن تكون تتعلق بالغايات القصوى

الإشكاليات في فلسفة  ياتفي كتابه "مبحث الأخلاق" يحاول مالبرانش تحديد موقفه من كبر

حيث يرى مالبرانش أنه بالفعل  ،ية القيمة بين النسبية والمطلقية، إشكالالقيم، من هذه الإشكاليات

لا يسري عليه مبدأ ، وأن النظام ديكارتذلك  العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس كما قرر

ويرجع  ،6ومن زمن لآخر كذلك من بلد لآخرأن الأخلاق تتغير  على الرغم من، التحول

، كما أن الناس 7سبب ذلك كون كل واحد يصدر أحكامه على ضوء منطق التقاليد مالبرانش

يلحقون ا ، وشياءلا يشكون في بداهة الأو«طون للعالم المخلوق واقعية أكثر مما هي له يع

.هذه النصوص وغيرها التي 8»، لكنهم لا يفكرون في واقعية أفكارهم كيفيات وقيم ليست لها

ية القيم عأن موضو، تبين وم القيمة عند مالبرانش وطبيعتهاإليها أثناء تناول مفه ةعودتتم الس

، تستمد القيم منه يقينها ،9ة من ارتباطها بالأفكار وهذه الأخيرة بدورها موجودة في االلهدمستم

انية ه عوامل زمتحكم اتحيين، ا لطريقة تحيينها من طرف الأفرادونسبية القيم لا يرجع لأصلها وإنم

زمانه الذي هو القرن  ، هذا التصور لطبيعة القيمة إذا حصرناه فيكانية وأخرى جغرثقافيةوم

رح فلا غرو أن يكون تصورا ، تصورا أصيلا، ينبئ عن عمق طالسابع عشر، يعتبر تصورا ثوريا

  .  المعاصرانيلقيمة وفي الخطاب الروحمرجعيا في فلسفة ا

1 René Le Senne : Introduction à la philosophie ,pp 34-35 .
2 Louis Lavelle : De l’ame humaine , Aubier/éditions Montaigne ,paris , ,1951 ,p90 .
3 S, Actualiser
3 Ibid , p 110 .
5 Edmond Goblot : La Logique des jugements de valeurs ; p93 .
6 Malebranche :Traité de morale, p 18 .
7 Ibid p 18 .
8 Malebranche : Entretiens sur la métaphysique , p 66 .
9 Ibid p 33 .
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  المشاركة في المطلق 2-2

، وجود منها الفلسفة الوجودية، مكانة رئيسة في فلسفات الالتي ماهيتها الفعل تتخذ المشاركة

أساس هي شاركة والم كما في الفلسفات التي تبحث عن التأصيل لها في تجربة الإيمان كالعقلانية.

، حب يضفي حركية المشاركة قوامها الحبتكون  مثلا طونعند أفلاف، تجربة ميتافيزيقية كل

 ةبأن ثم برنشفيكالمشاركة عند وتوحي . 1نفس الفيلسوف حيث تصبح القيمة غايةالحياة على 

 رغمعلى ال ،ذلك أن القيمة وفق تصور برنشفيك ككيف، تبقى غير قابلة للتحول "مطلق القيمة"

المشاركة عقيدة المشارك الذي يطلب تضمر من هنا  .2أننا نشارك فيها بطريقة أو بأخرى من

   .لع المشارك يتلون بصبغة الذاتيةأن تط من رغمعلى الالقيمة في صورا الموضوعية 

وتقوم على فكرة وجود مجتمع  ، تارة صورة التأملفلسفة المشاركة عند مالبرانشتتخذ 

المسيح في صورة معلم  هو ، الفعل هنالى الفعلتتواصل فيه الماهيات العاقلة المنضوية ع ،انيروح

كن حيازة ، يمالإلهية ةاهيفي الم، عن طريق التأمل 3»رواح والعقولتتغذى كل الأ« داخلي ومنه

ضا ، ومن هنا يمكن للمشارك المتأمل معاينة بعجزء مما يفكر فيه االله، لأن االله يعاين كل الحقائق

، والنظام ليس النظام لا يرغب إلا وفق، لأن االله ومعرفة كذلك ما يريده االله .4من تلك الحقائق

لكي يكشف له العالم الطبيعي الذي  والمشارك زيادة عن ذلك بحاجة الله .5بالغريب عن المشارك

وجودا لها ، وميزة الأفكار أن يستمدها من االلهولأن المشارك لا يخلق أفكاره بل 6يبقى خفيا عنه

.7يا وتمتاز بالضرورةانروح

والحب مرتبط بالتطهير أكثر من ارتباطه  ،المشاركة عند مالبرانش صورة الحب كما تتخذ

الموجد وبامتياز للأنموذج  ، يحيلنا لافيل إلى أفلاطون باعتبارهلفهم طبيعة تجربة الحبو بالمعرفة

ماهية فلسفة تجربة الحب في بداية  لاستجلاءالعودة لأفلاطون وبالتالي ، 8المتكامل لفلسفة القيم

 في انيتيار الروحمقارنتها بتجربة الحب عند مالبرانش وعند بعض ممثلي ال ةومن ثمتشكلها 

1 Louis Lavelle : Traité des valeurs ; t1 , p51 .
2 Ibid, t1 p 573 .
3 Malebranche :Traité de morale, p 2 .
4 Ibid p 2 .
5 Ibid p 2 .
6 Malebranche : Entretiens sur la métaphysique , p 66-67 .
7 Ibid p 66 ..
8 Louis Lavelle : Traité des valeurs ; t1 , p52 .
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صل، اللتوحيث هو الخير كما يرى أفلاطون يفترض الحب كمحرك  االله من. اللاهوت والفلسفة

ند توما ع. أما بالنسبة لتجربة الحب 1»زف ثراء االلهـلا يستن«، تواصل تواصل من جهة المشارك

الخلاف بين تصور توما الإكويني أن الخير موجود في االله ووجه  اعتبار فتقوم علىالإكويني 

باعتبار الحب رغبة  ،لإكويني تعتبر الخير في حالة فعل، أن تجربة الحب عند توما اوتصور أفلاطون

 بدأت مع القديس أوغسطين وصولا إلىفقد رفة ارتباط تجربة الحب بالمعأما عن . 2يضيئها المعقول

يؤكدها  بخاصة ، تقليد بجذور هلينية وهلينستية3، لتصبح تقليدا مسيحياباسكال فمالبرانش

  .صاحب مدينة االله

، وينتقد والتصور الكنسي ، التصور الهلينيلبرانش من حيث تصوره لتجربة الحبيخالف ما

هو الحقيقي الله  ي أصحابه بأن شرط الحب، حب يدعثرتالتصورين باعتبارهما دعاة الحب اللامك

¡4أن حب االله له جذوره في حب الذات يرى مالبرانشخلاف ذلك ؛ على استبعاد حب الذات

، بدل الإعجاب بالذات ، ويطلب منا حسن استعمالهوضعه االله فينا ولأجلنا، والحب طبيعي المنشأ

الذي  كذلك أن الحكيم الرواقي هو ذا ،على طريقة حكيم الرواقيين5أو ما يعرف بالنرجسية

 استعمالفسوء  .6»أي بدون كبرياء« من العواطف امتحرر يعيش وفق الطبيعة، أي وفق الفكر،

مع  ،الحب ا، حركة قوامهنسان حركة تنقله إلى الخير الكليللإ، لأن االله أعطى الحب خطيئة

.7قل الإنسان إلى الخير الجزئيين الفهمفارق أن 

الكلية التي الفضيلة الأم، الأساسية و، يعتبر حب النظام الفضيلة الوحيدة ،لمالبرانشبالنسبة 

، مصدر القيمة لا الرغبةكما يرى مالبرانش . إن الحب 8تضفي على العادات مسحة من الفضيلة

.9الشعور يعطينا رغبة تتوافق مع النظاملأن حب النظام المهيمن على 

لأن الفلسفة « هاباره مطلق القيمة، تطرح مشكلة الحرية وحدودغير أن المشاركة في االله باعت

بالنسبة لمالبرانش، تصور الحرية و .1»التي تستحق هذا الاسم، لا يمكن أن تكون إلا فلسفة حرية

1 Ibid ; t1 , p52 .
2Op.cit,t1,p 66 .
3 Max Scheler : Le sens de la souffrance , p173 .
4 Emile Bréhier : Histoire de la philosophie , t2 , p210 .
5 Narcissisme
6 Jean Brun :Le stoïcisme, p.u.f,4édition, 1969,p108.
7 Ibid p 211 .
8 Malebranche :Traité de morale, p 14 .
9 Louis Lavelle : Traité des valeurs ; t2 , p173 .
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اهاونتعد تهابتشمعطاة من قبل االله حتى لا نقع في الخطيئة، وحتى لا نقف عند الم ايقوم على أ 

مالبرانش على يدلل . و3الخيرات يختزل كل ، وجودتها الاتحاد بالوجود الكليالتي ماهي2الحقيقة إلى

إنه يستطيع إيقاف حكمه «تتنافى مع حريته بقوله:  لا الحرية في نظرية المشاركة التي يراها

.4»وحبه

إلى مفهوم هو أقرب إلى التحرر، لأن  لتنظيريا مفهوم الحرية عند مالبرانش المفهوميتعدى 

.5»عن طريق الأفعال، المعنى الحقيقي للتحرروإننا نعتقد امتلاك «ه ترتبط بالفعل الحرية عند

 ةديكارتيال ريةالح إذ ،ستاتيكيالفهوم الم للحرية، المفهوم الديكارتي مالبرانش وبالتالي يتجاوز

  .ذاان طبتستن تكتشفها الأنا حين

القيمة وتجربة الحقيقة 3–2

، توجه مطروح انطلاقا من توجه مالبرانش الأخلاقي الديني انشالقيمة في فلسفة مالبرمشكل 

مة ، ذلك أن القي6»سبينوزابأكثر وضوح منه عند ديكارت أو عند «يسيطر على فكره الفلسفي 

  .مجال لاهوتي بأبعاد فلسفية قيمية، تنكشف ومجالها العقل والإيمان

سيؤلف "مبحث الأخلاق" الذي حوى نظرية القيم عند مالبرانش كتابه المرجع الرئيس الذي 

على  انيالفلسفي الروح التيار عندو في مجال الأخلاق والقيم المعاصرةفي الكتابة الفلسفية  عمدة

، وجوهر مبحث ، إحاطة نظرية وأخرى عملية4، تقليد بأبعاد علمية سيكولوجيةوجه التحديد

.5»كيف أن الإرادة يجب عليها التوجه نحو الخيرتبيان « الأخلاق

ي ، لأن حميمية التواصل لا تقتضة في االله، الإرادة تجاوز لعهد المعقولكالإرادة محور المشار

فق تجربة . وللقيمة وحث عن مدد حراكهاإتحاد المشارك الب ،المعرفة بقدر ما تقتضي الإتحاد

1 Gabriel Marcel : Présence et immortalité , p 20 .
2 Malebranche : De la recherche de la vérité ,p 11 .
3 Ibid p 7 .
4 Op.cit, p 7 .
5 M.A.Lahbabi: Liberté ou libération ?; Aubier/éditions Montaigne ; 1956 , p 10 .
6 Louis Lavelle : Traité des valeurs ; t1 , p73 .

  ني لوسین " مبحث الأخلاق العامة" و كتاب لافیل " مبحث القیم " .یمكن ھنا الرجوع إلى كتاب رو 4
5 Ibid, t1 , p73 .
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موضوع  «باعتبار القيمة ، وجود لا يمارس عليه المشارك سلطته المشاركة وجود موضوعي

.6»انيروح

تركيبة يكونان في تصور مالبرانش  ثمة تقارب ملاحظ بين نظرية المعرفة و نظرية القيم بحيث

، ولكن كذلك ، مثلما الفكرة أنموذج للتمثّلبأن القيمة كأنموذج للفعليلاحظ فيها ليس فقط «

الذي يحاول إقصاءه عن عمل الشعور الذي يتبعه و، لا يمكن1الفكرة من حيث هي قيمة، حد

.2»التقرب منه دون إدراك غايته دائما

، مثل هذه الفلسفة 3»الفلسفة الحقيقية  «خاص في تصور مالبرانش باعتباره  مووللدين مفه

دراك إ، و4»الألم سبب تحول ماهيتي الخاصة « ، ذلك أنساس تجربة الألمتقتضي الممارسة على أ

، سلطة وع لسلطة كبار الفلاسفة، بدل الخضلحقيقة يقتضي من المشارك الإصغاء للمعلم الداخليا

، هنا يظهر كره مالبرانش 5هؤلاء الفلاسفة أرسطو وديكارت، حتى ولو كان النقل والتقليد

مسيحيا  «كيف يكون  من ثم كان همهفه من الفلسفة السكولائية والأرسطية، ؤواستيا

الصبغة تظهر  .بثقافته العلمية والفلسفيةإنه درس لفيلسوف يريد أن يحيا عصره  ؟6»ومعاصرا

الذاكرة  نوعيبين  تمييزهية للأفكار انطلاقا من انبتحديده للطبيعة الروحالعلمية لفلسفة مالبرانش 

ة من صورة طبيعية ، لا يمكن أن تكون صادريةانبارها روحالأفكار باعتلأن «النفسية والجسمية 

 ـ ة والذاكرة النفسيةمن حيث التمييز بين الذاكرة الجسميـ التصور  إنه، 7»موجودة في المخ

ة ويكفي العودة لكتاب برغسون " المادة والذاكرة" انيالذي سيشيد عليه برغسون فلسفته الروح

يفة إدراك تبعث الماضي في كوظ ، حقيقة أن الذاكرةللوقوف على هذه الحقيقةتدليلا على ذلك 

الجسم والمخ مجرد للحظات متنوعة للديمومة، في حين أن  فريدحدس  ، وتختزل الكل فيالحاضر

.8وسائط لحدوث الحركة

  سورين كيركجورد   – 3

6Ibid,t1, p 209 .
1 Terme
2Op.cit,t1, p 602 .
3 Malebranche :Traité de morale, p20 .
4 Ibid p 2 .
5 Malebranche : De la recherche de la vérité 15 .
6 Pierre Ducasse : Malebranche, p7 .
7 Pierre Ducasse : Malebranche, p119 .
8 Henri Bergson : Matière et mémoire , librairie Félix Alcan , 23 éditions , 1928 , pp67-68 .
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الإنسانية ، إذ كل لحظة فلسفية تتجلى فيها القيم اريخ الفلسفة الوجودية قديم حديثت

الحب مشروطا بالكره، والأنا  حيث يكون، ة، في صورا الانفعالية الوجدانيمطبوعة بطابع الأنا

ع من التواصل ت الفردية تواصل الغاية فتنشأ مع هذا النوتتواصل الأناوال مشروطة بالآخر

، وفي هذا يةانلسفة الوجودية في صورا الروح، أو تواصل وسيلي تنشأ معه الفالوجودية الإنسانية

  . نعاين القيم الإنسانية المشتركة الأنموذج من التواصل أو ذاك

وامتداداا في ألمانيا  ،القيميةجورد بمضامينها المعرفية استعراض اللحظة الفلسفية لكيرك

صيل وتعقب لمحاولة التأ دقيقة ، يستدعي وقفة، وقفة1، الولايات المتحدة الأمريكية وكنداوفرنسا

فإن ، الفلسفية الأوغسطينية ، بعد ذاك الذي عايناه من خلال اللحظةتشكل الفلسفة الوجودية

، فكر كان حتى زمن كارتي الهيجليغربي من سباته الديكيركجورد الفضل في إيقاظ الفكر الل

، صورة نمطية لمثقف  فلك مغلق المسار تحكمه الضرورةكيركجورد مكتف بذاته، يتطور ولكن في

يلتحم بالوجود، ويعيش  ، بدل من أنمكتبه يقرر الحقائق الواحدة تلو الأخرى يقف من وراء

  .ويتفاعل مع مختلف صوره

يكارتية وبخاصة وليدة مراجعة نقدية للفلسفة الد ،فة الوجودية كما يقدمها كيركجوردالفلس

يحتل مكانة رئيسة في فلسفة سارتر، لافيل وبوبر ، هذا التقليد النقدي سللفلسفة الهيجلية

، فقد كان لعقلي"العهد امرجعي للفلسفة إنه "عهد  هناكبالنسبة لديكارت و. وفلاسفة آخرين

المنهج والتربية العقلية الصارمة، اهتمامه ب فائدة من هنا ي، وذصحيح هدف ديكارت إيجاد "علم

هيجل بدوره على مرجعية العهد يؤكد . 2»القانون الكلي« هو الغاية التي كان ينشدها ديكارتو

العقلي «، فلسفة الروح أو الفكر بقوله " ويحدد مسار فلسفتهالعقلي في كتابه "العقل في التاريخ

كتفرنسوا بوس) "  للكاتب  1978-  1968في مقال  بعنوان " عشر سنوات من الأطروحات الشمال الأمریكیة حول كیركجودر (  1
François Bousquet حول فكر سورین كیركجورد،   ة، یذكر صاحب المقال أزید من ثمانین أطروحة  في الجامعات الأمریكیة والكندی ،

وفي شتى المجالات والتخصصات التي من بینھا : الصحافة ، علوم التربیة ،الفلسفة ، وعلم اللغة ، كیركجورد المنظور لھ،  كمبدع مسیحي 
التواصل ، یمكن ذكر ھنا بعض عناوین ھذه الأطروحات لتبیان تأثیر كیركجورد في تشكیل ھویة المثقف والمسیحي لشتى طرائق 

المعاصر : " جدلیة الذات " ، " التأویلیة عند سورین كیركجورد " ، فینومینولوجیا الخطاب عند كیركجورد " ، "تصور الزمن عند 
Françoisلعام .  (  كیركجورد " ... بمعدل ثماني أطروحات في ا Bousquet: Dix Ans De Thèses Nord Américaines sur

Kierkegaard 1968-1978 in Archives De Philosophie , tome 45 , cahier 1 , janvier /mars 1982 , pp 133-
139).

2Roger Le févre : Métaphysique de Descartes ,p.u.f, Paris , 1959 ,pp3-4.
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مشيدا بفكرة الضرورة ومحددا  3»ل ما له قيمةهو الذي يوجد في ذاته ولذاته وعنه يصدر ك

.4»وظيفة التفكير الفلسفي هدفه القضاء على الصدفة«لك وظيفة وغاية التفكير الفلسفي بذ

مع هي ، لبناء الفلسفي، بكل ما يحمله المصطلح من دعوة للتجديد تمس قواعد االثورة

فيما ووبخاصة عند هيجل ند كل من ديكارت ع1تنظيريلافي نقده للفكر  ظاهرةكيركجورد 

كان مفكرا انعزاليا وهادئا، ولم يكن حارس ليل وظيفته « ه، يرى كيركجورد أنيخص ديكارت

كتيك ثورة على الديالفإا ، .أما عن ثورة كيركجورد على هيجل2»إطلاق صفارة الإنذار

وجوديا، ، الصيرورة التي تأخذ مع كيركجورد بعدا سيكولوجيا الهيجلي وعلى فكرة الصيرورة

منطلق وشرط التفلسف إا  بوصفه ، ليبدأ معها عهد الانفعال3لأن الفكر لا يعطى قبل الوجود

ورة . كما تأخذ الصير5،لأنه وفي شدة مشاعري فقط أصل إلى الوجود الحقيقي4»صيرورة الألم «

يمان ، ويلتقي الإ6»ولهذا فالشك ملغى «بعدا إيمانيا، لأن الإيمان ليس معرفة، ولكنه قرار

الماضي والمستقبل، والحاضر نراها تحت «والصيرورة فيما يتعلق بمظاهر الوجود الملغاة بمعنى: 

أو بتعبير سارتر فعل الإعدام. من هنا ميلاد الفكر الوجودي المعاصر  7»إصرار الوجود الملغى

  .اشفة لمضامين وقيم إنسانية أصيلةالذي يعلي من شأن التجربة الانفعالية الك

وردية على الفكر الفلسفي الهيجلي، في رصد بعض مظاهر روح الثورة الكيركج ةلاولمح

 الذي حاول الابتعاد عن الفيلسوف ألتنظيري مع لافيللتكن البداية الخطاب الفلسفي المعاصر، 

، الهيجلي القائم على فكرة التناقض، إنه ديالكتيك المشاركة ، مقترحا البديل للديالكتيكهيجل

.9»إنني لا أكون إلا عن طريق الفعل الذي أقوم به داخليا «لافيل  يقول، حيث 8علديالكتيك الف

، إنني لا ا هو فعل بدائيالفلاسفة دائما بحثوا عم «فعل بالنسبة للافيل "معطى بدائي" لأن وال

3Hegel : La raison dans l’Histoire , traduction de Kostas Paraloannou , librairie Plon , 1965 , p 48 .
4. Ibid, P48.

1 Spéculatif
2 Soren Kierkegaard : Crainte et tremblement ;traduit du Danois par P.H..Tisseau , Aubier/Montagne ,
Paris ;1946 ,p3.
3 Jacques Lavigne : L’ inquiétude humaine ,Aubier/Montaigne;1953,p63.
4 Soern Kierkegaard : Les miettes philosophiques, traduction de Paul Petit , éditions du livre Français ,
Paris ,1947 , pp160-161.
5 Jean Wahl : Petite histoire de l’existentialisme, pp15-16.
6 Op.cit ,p176.
7 Op.cit, p 179 .
8Bouton Christophe :" Temps et esprit chez Hegel et Louis Lavelle
www.cairn.info.revue des sciences philosophiques et théologiques-2001

9Louis Lavelle : De l’acte , Aubier , Paris , 1946 , p 12.
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لا أن أضع الأنا مستقلة عن الوجود ، وود مستقلا عن الأنا التي تأخذ بهأستطيع أن أضع الوج

.1»جل حضورها فيهالذي تس

ة الهيجلية نلمسه كذلك عند التقليد الكيركجوردي من حيث الثورة على الفلسفة التنظيري

فيه إخفاق الديالكتيك الهيجلي ناعتا ، والذي يوضح دلي"نقد العقل الجسارتر، خاصة في كتابه "

لانية يجب أن أوضح لنا أن الجدل كعق إخفاق الجدل الدوغمائي (الهيجلي) «إياه بالدوغمائي 

الثورة على الفكر وموضوع علم النفس الوجودي  لمس. نت2»تشف في التجربة اليومية المباشرةيك

بوبر كارلية كذلك في أعمال ية الهيجلورة والتاريخ، التي هي ثورة على فكرة الصيرالهيجلي

توح ومنهم هيجل، عداء اتمع المفيذكر بوبر أ حيث" عداؤهأو اصة في كتابه "اتمع المفتوحبخو

على ، معيبا فكرة دور الإنسان في صنع تاريخه ؛ يؤكد بوبر علىوفي كتابه "تعاسة التاريخية"

، محاولة إخضاع اتمعات ومعها الأفراد إلى قوانين تتميز هيجل وماركس وقبلهما أفلاطون

.3بضرورة دوغمائية

    تجربة الألم وانبثاق القيم 1–3

جعية الفلسفة المعاصرة في مرهي أيضا  تجربة الألموبة ضد العقلانية، تجربة الألم تجرتعد 

. حتى إن الباحث المحقق في فلسفة كيركجورد يجد نفسه يتساءل إذا ما كان كيركجورد القيمة

أن التأثيرين مورسا معا تحت شعار ضد ولو« ن استشكل موضوع القيمة بدل نيتشهأول م

 الفلاسفة ليعطوا للناس تأويل الألم داجتهقد و «ربة إنسانية دينية وميزة الألم أنه تج.4»العقلانية

 بطان بوجود الشر في هذا الوجود،الألم والمعاناة مرتكما أن ، 5»والمعاناة وكشف معناهما العالمي

، فتختفي بذلك القيمة ، لن يعرف الخيرالشعور الذي لم يعرف الألم الناجم عن الشر حيث أن

ننا من إدراك النور ويعطيه كما أن الظل يمك «لأا لم تجد من يضيئهاوتتوارى عن الشعور 

1 Ibid p10 .
2 Jean Paul Sartre : Critique de la raison dialectique, Gallimard , 1960 ,p 130 .
3 Charles –Henri Favrod : Karl Popper in Encyclopédie Du Monde Actuel, La Philosophie, éditions
Favrod, 1977, pp164-165.
4 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1,pp 150-151 .
5 Max Scheler: Le Sens de la souffrance, traduit de l'Allemand par Pierre Krossowsk, éditions
Aubier/Montagne , Paris , p1.



الفصل الأول ....................................................................................مصادر فلسفة لافيل في القيمة

58

، إذن نحن نقف على مفهوم 1»، والحب الذي أجده تجاه الخير غير ممكن إلا بحضور الشرقيمته

.2انيالقيمة من خلال تجربة الألم ، إا تجربة التطهير والخلاص الروح

ب نفسي ، تقتضي دراسته كاضطرايزيولوجيمع كيركجورد مجرد معطى فلم يعد الانفعال 

عهد ن ويكإذن ، 3»، وقوانين ظهوره ودلالتهجوهره، وهياكله الخاصة«فيزيولوجي لأن له 

نشهد مع  ةومن ثمالانفعال، شكل من أشكال التجربة الفلسفية ذات المضامين الإنسانية. 

إنه ، باسم العقلانيةكيركجورد تصحيح التصور الخاطئ الذي ساد في تاريخ الفكر الفلسفي 

أصحابه الحياة النفسية الانفعالية، وإن  ، تصور يحتقرتصور جذوره دينية مسيحيةخلاف ذلك 

، فأريد الرجوع إلى أولئك الذين يفضلون أما الآن«  قائلا: سبينوزا قد مهد لمثل هذا النقداكان 

.4»كره الانفعالات والأعمال الإنسانية والاستهزاء ا على معرفتها 

 ، تعكس إرادة وحرية الألم والمعاناة، تجربة فرديةالتجربة الوجودية كما تظهر فيتعتبر  

. تجربة الألم تدعو 5»ماء لا تتوجه لأحد لتكون مستريحامن أجل الس«تصميما ومسؤولية و

نقيضها إنه عهد المضحك في الخطاب الفلسفي، المضحك الذي تظهر فيه الفاعلية الإنسانية من 

كما فعل ذلك برغسون في كتابه  ،أداا في ذلك الخيالفتكون اوز المعطى الراهن حيث تج

لكن المضحك  « "، عهد المضحك في الخطاب الكيركجوردي دعوة للتواصل مع الآخرالضحك"

ضحك أداة كيركجورد لنقد . الم6»اة يضعني في علاقة مع أناس آخرينالذي تفرضه علي المعان

لأن غاية «الفلسفي المعاصر بمثابة تقليد  ذي سيصبح فيما بعد وفي الخطاب، هذا النقد الروح الجد

.7»التحليل النفسي الوجودي أن يجعلنا نعرض عن روح الجد

، والقلق ظاهرة إنسانية خالصة، وعمق القلق أداة التواصل مع ، تجربة القلقتجربة الانفعالتعد 

إلا إذا مررنا ببعض التجارب النفسية الوجودية لأننا لا نشعر بوجودنا  أشكال الوجود المختلفة؛

1 Louis Lavelle: Le mal et La souffrance , Plon ,Paris , 1940 , p15 .
2 Ibid., pp 48 - 49 .

  .18وت ، صھاشم الحسیني ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیر جمةالفینومینولوجي ) ، تر الانفعال( دراسة في  نظریة الانفعالسارتر :  3
.140، ص 2009،  1جلال الدین سعید ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط جمة، تر علم الأخلاقباروخ سبینوزا :  4

5 Soren Kierkegaard : L’école du christianisme ,p175 .
6 Soeren Kierkegaard : Etapes sur le chemin de la vie , traduction .P.Prior et M.H.Guignot ,Gallimard
,1948,p 201 .
7 Jean Paul Sartre : L’être et le néant ،pp720 -721 .
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فكرة  2للممكن اكاشفباعتباره ،  القلق 1الأصيلة والتي منها القلق، أنه المقياس لعمق الشعوب

ميتافيزيقي يضعنا في حضور حريتنا ومع الحرية  إحساس. القلق 3عن كيركجورد هيدغريأخذها 

ذاتية القيمة تجد « انيبالمفهوم الروحا ذاتية القيمة المسؤولية التي تتخذ أبعادا إنسانية عالمية إ

أساسها النهائي في علاقة القيمة بالحرية التي أدركها كيركجورد وأضفى عليها الطابع الميتافيزيقي 

.4»والمأساوي في مشروعه

ليه تجربة النبي إبراهيم ع، في يمةالطابع المأساوي والصورة الدرامية التي تتجلى فيها القيتلمس 

ها القوة ضعفا إبراهيم كان الأكبر من الجميع، كبير بالطاقة التي تكون في«، الإيمان ، أبالسلام

لنتأمل في الصورة  .5»، كبير بالحب الذي ماهيته الحقد الذي يكنه الفرد لذاته[...] كبير بالأمل

إسحاق ديم ابنه ، تجربة الإيمان الحي حينما يأمره االله بتقالحية للتجربة الوجودية لإبراهيم

على هذه  ، يعبر كيركجوردالنسبة للمؤمن يختبر ولا يختبر، ضريبة الحب ولأن االله بكهولكست

، االله يضع إبراهيم أمام امتحان، ويقول له: خذ ابنك، ابنك الوحيدو«الصورة الوجودية بقوله: 

ل الذي على أحد الجبا ت، وهنالك قدمه كهولوكسن تحب إسحاق واذهب إلى بلد مورجام

خرين لآيحب ا ، والذيسه فقط يكون كبيرا بالنسبة لنفسه. ولأن الذي يحب نف6»أحدده لك

االله يكون الأكبر من ولكن الذي يحب «أفراحهم يكون كبيرا ببذل نفسه يتفاعل مع مآسيهم و

.7»هؤلاء جميعا

  :الخطيئة والتأسيس لعلم الأخلاق 2–3

اية وبد8»يةانعن طريق الخطيئة ندخل في الحياة الروح«يحية الخطيئة محور الحياة الدينية في المس

تزل الزمن في ، تخوآخر يتجه صوب المستقبل عد حاضر، بالانخراط في الوجود، لها بعد ماض

الخطيئة تجعل اليأس ماهية الوجود الإنساني، بدونه لا أستطيع معرفة «صورته السيكولوجية 

1 Soeren Kierkegaard : Le concept de l’angoisse ,traduction .Knud Ferlov et Jean .J.Gateau, Gallimard
.1935, p 47 .
2 Contingent
3 Jean Wahl : Petite histoire de l’existentialisme, pp28-29 ..
4 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t2 , p438 .
5 S.Kierkegaard : Crainte et tremblement , traduction .P.H.Tisseau,Aubier/Montaigne ; Paris ,1946,
p18.
6 Ibid pp8-9 .
7 Ibid, p17 .
8 Jean Wahl : Petite histoire de l’existentialisme, p18 .
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، الحرية، الحرية المدعوة في تجربة الخطيئة، تتجلى لعدمكما ترتبط الخطيئة بالقلق وا، 1»الخلاص

.2للاختيار بين ممكنات عدة، فيتسلل معها العدم إلى الوجود

، الخطيئة للميتافيزيقاالخطيئة كموضوع ؛ يميز كيركورد ثلاثة مستويات لدراسة الخطية

ة الميتافيزيقية تتخذ المعالج و كموضوع لعلم النفس وأخيرا الخطيئة كموضوع لعلم الأخلاق

معالجة الخطيئة من زاوية الميتافيزيقا، هي «كيركجورد لأن لموضوع الخطيئة مفهوما سلبيا عند 

.الخطيئة في علم «3ا ةمعالجتها كموضوع يهيمن على الفكر، معالجة جدلية تؤدي إلى اللامبالا

تتخذ الدراسة و 4»حالة«علم النفس للخطيئة باعتبارها  ، موضوع للملاحظة، حيث ينظرالنفس

الخطيئة  حيثالمعالجة النفسية، معالجة ستاتيكية «السيكولوجية للخطيئة معنى سلبيا كذلك لأن 

أما  .5»تبقى في حالة كمون لا كموضوع حي متحرك، ولأن علم النفس لا يهتم بفعل النشأة 

علم «أخلاقية ، تقرير هو بمثابة مسلمة من تقرير أن الخطيئة دخلت العالمعلم الأخلاق يبدأ 

النفس يدرس الخطيئة من الخارج  ، علمالأخلاق ليس علم ملاحظة، إنه يتهم، يحكم، يفعل

.6»الخطأ ليس في علم النفس ولكن فيمن يمارسونهو

مية التي يجدها المؤمن تجاه ذاته، وتجاه الآخرين وتجاه االله، الخطيئة وراء الإحساس بالحميتقف 

يبحث  «لمؤمن أعماق ذاته كالحوت الجريح ة يكتشف ائع الخطي، مإا وراء الإحساس المرهف

هنا الدرس السقراطي الذي يأخذ به  و 7»عن عمق البحر ومن هناك يطلق نفثات من الدم

.8»لأن معرفته لذاته هي معرفة االله «كيركجورد 

الواجب  و تحدد ماهية الواجب الأخلاقيتفلسفة الخطيئة عند كيركجورد، بواسطة 

معنى مجرد وجاف، بل يتخذ عند م الكانطي،ي هنا لا يتخذ معنى عقليا بالمفهوالأخلاق

إننا بالطبع على «، تتدفق منه الحياة ويتفاعل معه الوجدان تفاعلا مسئولاكيركجورد بعدا إيمانيا

.9»ل واجب في حقيقته واجب تجاه االله، بأن كحق أن نقول

1 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1 , p151 .
. 4، ص  : دراسات في الفلسفة الوجودیةعبد الرحمان بدوي  2

3 S.Kierkegaard : Crainte et tremblement ,, p20 .
4 Etat
5 Ibid,pp 25 – 26 .
6 Soeren Kierkegaard : Le concept de l’angoisse، p26 .
7 Soeren Kierkegaard : Etapes sur le chemin De La Vie p 193 .,
8 Soeren Kierkegaard : Les miettes philosophiques, p49 .
9 S.Kierkegaard : Crainte et tremblement, p107 .
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  المسيحي المعاصر: 3–3

فهم الفكر الكاثوليكي بغية ته، ن في فلسفوعلى ما يذكر الباحث كيركجورد محطة رئيسة

 يكونو 1في مقدمة ترجمته للشذرات الفلسفية بول بوتيالرأي الذي يتبناه وهو  المعاصر

، دعوة أراد لها سيحية في بعدها الإنساني العالميكيركجورد من المتمثلين المؤولين للدعوة الم

لأن المسيحية «يخية . دعوة أراد أن يخلصها من الصبغة التارمكيركجورد أن تكون حية على الدوا

، لتتخذ المسيحية مع كيركجورد المنحى 3»وهي ضد المسيحية2التاريخية هي بمثابة خطاب ضبابي

  . الفلسفات المعاصرة على تباينهاالذي سيظهر في التعقلي

، ولهذا "المعاصرة الخالدة"ريخ الخالد أو بتعبير كيركجورد المسيح في نظر كيركجورد يمثل التا

، مسيحية نمطية تريد اختزال الصورة يتهجم على مسيحية الطقوسنرى كيركجورد  يثور و

الثورة على الإله المسيحي ، إا كذلك المسيح جاعلة منها قاعدة تجارية المشرقة والحية لدعوة

 اتباعردي سيجد له أ. هذا التقليد الكيركجوقا من قناعات كيركجورد الوجودية، انطلاالمشخص

استوحى جه الفلسفي من هذه الروح  3تيليشاللاهوتي المعاصر من النخبة فالفيلسوف و

حيث يتلخص مفهوم الألوهية عند تيليش في «الكيركجوردية المتمردة على طقوس الولاء الكنسي 

 للإله التقليدي المشخص، والبحث عن رب يعلو على –على أسس وجودية  –الرفض التام 

.4»الرب

¡5»المسيحية يجب أن تكون المطلق«يركجورد اكتسبت خصوصية المطلقية المسيحية مع ك

غرض وكذلك والمطلق المسيحي لا يمكن الكشف عليه إلا إذا بحث المؤمن عن وجوده الأصيل 

أن المسيح يحدث عن الثواب والعقاب فقد رأى أن الدافع من وعلى الرغم «وغاية دعوة المسيح 

والوجود الأصيل كما يرى  6» للطاعة يكمن في الرغبة في أن يظفر المرء بوجوده الأصيل الإنساني

1 Op.cit, p 7 .
2 Galimatias
3 Soeren Kierkegaard : L’école du christianisme , p175 .

) قسیس بروتستانتي، ومنظر لاھوتي، وفیلسوف دیني من أعظم فلاسفة المسیحیة في القرن  1965 – 1886یوھانس أوسكار تیلیش (  3
أعمالھ على الصبغة الوجودیة للاھوت متأثرا في ذلك بكیركجورد . من أھم مؤلفاتھ : " الشجاعة " ، " اللاھوت  العشرین، یؤكد في

). 129وص 23، ص 2008، دار قباء الحدیثة، القاھرة، الوجودیة الدینیةظریف الخولي :  والثقافة "، " الحضور السرمدي " ..( یمنى
.  155 المرجع نفسھ، ص:یمنى ظریف الخولي  4

5Op.cit , p173.
. 50، ص  الوجودیةماكوري :  6
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شدا التعالي المتجدد كيركجورد لا يتأتى إلا بأن يعيش المؤمن واقعه متمثلا قيم دعوة المسيح نا

.7عليه أن يعيش واقعه المعاصر حكل معاصر للمسيف  ،على الدوام

  الإيمان و الوجود: 4–3

، المحدود واللامحدود ولهذا كان لمطلق والزمنيكان كيركجورد مهتما بالعلاقات بين ا لقد

، من خلال يركجورد إلى تصحيح مفهوم الإيمان. لقد سعى ك1وراء ظهور فلسفات الوجود

الإيمان  .داخل المؤسسة الكنسية كما مر بناقراءته لتاريخ الفلسفة عند سقراط وعند الشكاك، و

تتجلى فيه  2تعبير عن الإرادةوحرية للورد ليس موضوعا للمعرفة ولكنه فعل بالنسبة لكيركج

، ولكونه إحساس رفضوه لأنه أن الإيمان إحساس«، لقد اعتقد الشكاك الإغريق صور المشاركة

، تعقلية، بل وجهله أنه حاول أن يتواصل بالمطلق بطريقة ، وخطأ سقراط3»يتعارض مع الحرية

هي ، 4»الإيمان ينبثق ئي، ليعرف كيف أن يذوب في اللاا«فرد يجب قبل  كل شيء على ال

يم لم يكن مفكرا، لم يكن ، إبراه5»الأب الثاني للنوع الإنساني«، تجربة الإيمان، تجربة النبي إبراهيم

.6»لم يكن يحس أي ضرورة للذهاب أبعد من الإيمان«عالما 

، سيكولوجية بمضامين معرفيةجودية، صورة غنية يتخذ الإيمان الكيركجوردي صورة و 

ن كموقف وجودي وجها لوجه مع االله، كموقف مستقبل للكلمة، كجواب الإيما«وقيمية 

محدود  ، عالم لا ان الكيركجوردي أمام عالم الممكنيضعنا الإيمهكذا  .7»لشخص متروك لنداء االله

والارتقاء بأشكال الآخر، الذات، ثم مع شرط التواصل مع ليكون ، لممارسة الحرية الإنسانية

، ورا الوجودية وروحها الإيمانية، محددا طابع القيمة في صمع االله إلى التواصل هذه التواصل

.8»تفتح آفاقا لا محدودة و«القيمة من حيث علاقتها بالمطلق  تتجلىحيث 

7Op.cit p176 .
1 Raymond Winling: La théologie contemporaine, p 23 .
2 Soeren Kierkegaard : Les miettes philosophiques, pp174-175 .
3 Ibid pp173-174 .
4 S.Kierkegaard : Crainte et tremblement, p110 . .
5 Ibid pp 29 -30 .
6 Ibid p 8 .
7 Raymond Winling: La théologie contemporaine, p84 .
8 René Le Senne : Obstacle et valeur , p 16 .
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، لأن التصوف في ذو مسحة صوفية بالنسبة لكيركجورد، يتخذ معنى حضارياوالإيمان 

 أصلا«جوردي، ثم برغسوني كان أوغسطيني كيرك في الفكر المسيحي كتقليد قليةالتعصورته 

ميزة  2»يظهر أن التصوف له معنى أصيل«زوع إنساني أصيل ـكنو 1»يةانلكل الانقلابات الروح

الدرس  يكمن حيث ط على الفكر المسيحي بل والعالميميزة كيركجورد وكذلك فضله ليس فق

.3د بعث مقولة التواجد مع االله في الفكر المسيحيالكيركجوردي في أن كيركجورد أعا

  :برانمان دي  – 4

وانتقال الفلسفة الوجودية في صورا يعتبر مان دي بران حلقة الوصل بين كيركجورد 

(مان دي أعطى « فقد الفرنسية لها بدءا من القرن الثامن عشر التعقليةالمؤمنة إلى فرنسا، وتبني 

هيدغر إلى نشرها بألمانيا وحتى خارج ، كما عمد 5»لها بفرنسا 4ايةبد لهذه الفلسفة أول بران)

الوجودية  انشطار. ما يستوقفنا هنا سارتر نتلمس ذلك في فلسفةكما  متخذة مسحة إنسانية ألمانيا

الروحاني في و ن الخطاب الوجوديمع برانشأ حيث  ،بتفرعاا يعود إلى مان دي بران وهيدغر

في شخصه حدث ف ، أما عن هيدغر،ن برغسون ولافيلعند كل م لاحظ ذلكيثوب علمي كما 

الهيدغرية و اأن ألماني من رغمعلى ال، للفلسفة الوجودية عن الأصل الكيركجوردي الانحراف

ولم تقبل ، والعالمية لتعقليةما يتعلق باصنعت تفوق كيركجورد لكنها لم تأخذ إلا السلبية بخاصة في

تشاؤم الذي يظهر في الإن فيها « ، مبتعدة عن  الإيمان المسيحيريبةالسلبية تمثل ض حيثلإيجابية ا

.6»فلسفة هيدغر

المفارقة الأولى تتعلق بأن هذا  ؛باحث في فكر وفلسفة مان دي برانتستوقف الثمة مفارقتان 

نتاج يتلمس فيه الباحث أصالة طرح، إهو  5الكثير من الإنتاج الفلسفي الشيء ألفالفيلسوف 

رقة الثانية توجيه مان دي ا. المفعرف طريقه للنشر فحسب الذي قليل منهغير أن ال ،وعمق تحليل

. 300، ص  منبعا الأخلاق والدینبرغسون :   1
2. Francois Raffin Et L.M.Morfauw: La Pratique et les fins, P64
3 Jean Wahl : Petite histoire de l’ Existentialisme, p18 .
4 Esquisse
5 René Le Senne : Introduction a la philosophie , p 82 .
6 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1 ,P107 .

Maineولد مان دي بران  5 De Biran  تتمثل  1824ة سنة من جویلی 20، وتوفي بباریس في 1766نوفمبر سنة  29ببرجوراك في
، وبحث عنوانھ   نأعمالھ في : بحث في أسس علم النفس ، ویضم مجموعة مقالت نشرت على الصعید الأوربي بفرنسا ، برلین ، كوبنھاج

Henri)علاقات العلوم الطبیعیة بعلم النفس ویضم بدوره مجموعة مقالات، ملاحظات حول كانط ، شذرات حول أسس الأخلاق والدین ...
Gouhier: Œuvres choisies de Maine De Biran , Aubier/Montaigne ,Paris , 1942 PP 5-7)
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حيث  ،علمي جوأن ثقافته علمية ونشأ في  من رغمعلى الية انبران للخطاب الفلسفي وجهة روح

  .كان أبوه طبيبا

كما يؤسس الأخلاق على ، يؤسسه انطلاقا من علم النفسل ،الجهدهو محور فلسفة بران

، فعل قوامه إرادة وحرية، منتقدا بذلك النظرة عن الجهد تنشأ فلسفة الفعلفد كذلك. الجه

مؤكدا ، فكان على بران مهمة تصحيح هذا المسار ، نظرة ترد الفعل اللهر المسيحيالصوفية في الفك

على جوهرها في  ترد هذه القوة وتضعها في االله تقضيوجهة النظر الصوفية التي «على فاعلية الأنا 

.1»الأنا

لفلسفة الجهد انطلاقا من نقده لمختلف الفلسفات 2سيرته الذاتيةفي يؤسس مان دي بران 

ه بران نقده للرواقية من حيث يوج .هدم يعقبه تأسيس لفلسفة الجهدهو المعاصرة له والسابقة، 

وكأن الألم اعتقاد هذه الأخيرة أن الإنسان يمكنه مواجهة آلام الحياة عن طريق حماس يتزايد بجهد 

والمعاناة يمكنهما أن يجعلانا لا نحس فيتساءل بران كيف يمكن لحماس مستديم مؤسس على الفكر 

ع المحركة للإرادة الفكر لوحده عاجز عن إيجاد الدواف«؟.. لينتهي إلى تقرير أنفعل ذلك وحده

.3»يجب على المبادئ أن تأتي من أعلىولمبادئ الفعل 

، معتبرا الشك بمثابة فعل وجيتو الديكارتي القائم على الشكلكيعطي بران قراءة جديدة ل

، وأن النظم الميتافيزيقية مصدر تميز واستقلالوهو ن يقضي على ذاته، أالذي لا يمكن  خلاق للأنا

الحفر تحت القاعدة التي كان يعتقد أا محكمة «فقط تقليد ديكارت عن طريق  تفي ألمانيا حاول

كوجيتو الديكارتي والفعل عند لهد عند بران والجمن المقارنة بين ا اوعن برييه ميقد. 4»وقوية

مثل الكوجيتو الديكارتي الفعل يظهر أنه معطى بدائي ذاتي الطبيعة ، :«لافيل فيخلص إلى القول

.5»ني ..اوالجهد البير

إخضاع علم النفس لعملية التحليل محددا القوى الخاصة بالحواس  حاول مان دي بران

ولأن  .اكن والفاعل منها، تحديد السحواس تحدد كيف الأنا تحس وتتأثر ية والداخلية ،الخارج

1Jean wahl : Tableau de la philosophie française, fontaine, Paris, 1946, p106 .
2Journal
3Maine De Biran : Journal II , p 67 .
4Ibid pp 19 – 20 .
5Emile Bréhier : Histoire de la philosophie , t2 , p1161 .
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دره ، وما هو غريب عنها ومصوف على ما هو خاص بالذات المدركةالوقعملية التمثّل تقتضي 

. هذا التمييز بين الذات المدركة وموضوع الإدراك يرجع إلى الموضوع كظاهرة موضوع للتمثل

 ،ا التمييز بطريقة عامةأنه أقام هذ ط. غير أن بران يعيب على كان6لسفة النقديةمؤسس الف طكان

، في حين يقول بران عن طريقته ، تمييز تنظيري7غموض حقل الميتافيزيقا المتعاليةكانت سببا في 

لقد أخضعت حواسنا الخارجية منها والداخلية إلى تحليل حقيقي تجزيئي « :في تحديد أسس المعرفة

[...] هذا المنحى التحليلي أوصلني إلى أن منه فصل الحواس الخاصة والأفكار التي تتصل ا  الغاية

الحساسية الساكنة غير منتجة في مجال المعرفة وأن الوجود يفقد كل شعور بذاته ولا تتكون عنده 

تبدأ إلا  كل معرفة بما فيها معرفة الأنا لا يمكن أن « :ويضيف بران قائلا 1»نية الفرديةلأفكرة ا

، للجهد أو أيضا الفعل الأول للرغبة ، بمعنى3وما وراء العضوية2بممارسة نشاط ما وراء الحس

.4»يعمل بواسطة قوة هي خارج الحواس وأعلى منهامرغوب فيه  ل، ولكةللحركة غير المحسوس

 ل يجدب لتنظيريايترتب عن هذا الموقف أن البحث عن طبيعة المعرفة لا ينطلق من فعل التأمل و

.5تأسيسه في التحليل السيكولوجي للمعرفة

خاصة  ،موقفه من شتى الفلسفات عرض تحديد وجهة فلسفة الجهد عند بران مواصلةقتضيي

ن وفق بران تحدد ماهيته ثلاث ، ذلك أن الإنساسلطة العقلمقابل لتي تفرط في الإيمان تلك ا

ية بران أنه ليس بالتجريد ندرك ماه، يرى فيما يخص فختةو .6ر، الفعل والفكقوى: الإحساس

 د فيما يخص الأنا من حيث هيلا يوجد شيء للتجري«إذالنفس ولكن عن طريق الاعتقاد 

 اعليه نتحصل، لا فختة في مقابل الأنا الإمبريقي اه يضعتي، والأنا المحض الةوواحد ة، أصيلةبسيط

لا نوعان من العلوم التي هي الفيزياء قوله بأنه ليس ثمة إ لوككما يرى بران أن خطأ . 7»بالتجريد

.8، مهملين الجانب السيكولوجي لوجودناكوندياكوالمنطق وعلى جه سار 

6Henri Gouhier: Œuvres choisies de Maine De Biran,pp 67-68 .
7Ibid pp67-68 .
1Op.cit pp 68-69
2Hypersensible
3Hyperorganique
4Op.cit pp 68-69 .

، أفكارا ھي بمثابة التي تستخدم أفكار العقل الخالص ھي طفق كان، والمیتافیزیقا المشروعة ونط المیتافیزیقا علما نظریا محضایعتبر كا 5
سبب ربما ).  180 -  166، مكتبة مصر ، القاھرة [د ت] ص  أو الفلسفة النقدیة ط: كان( زكریا ابراھیم  .ادئ لھدایة الذھن في سعیھمب

ھ نظر إلى المیتافیزیقا نظرة عارف ولیس نظرة مختبر ، راجع إلى أنعلما من خلال مشروعھ النقدي افي أن یقیم المیتافیزیق طإخفاق كان
  .  .مشارك

6Maine De Biran : Journal II , pp 5-6 .
7 Ibid, , p7
8Ibid p 41 .
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، معتبرا إياه مغال في قوله بأن الرابطة التي ذلك مان دي بران الفيلسوف باسكالينتقد ك

نحب بعضنا  الكمال لأننا ، حيث ينطلق بران من فكرةمتبادلة خدعةتوحد الناس تتأسس على 

وليس كما  .وصادقةحيث توجد بالتأكيد صداقات حقيقية «بالفطرة، ونريد الكمال لنا ولغيرنا 

.9»نفاق نحسه تجاه الآخرينيقول باسكال مجرد كذب و

:والقيمة الجهد 1–4

فلسفة الجهد كما يقيمها بران لها بعدان أحدهما علمي سيكولوجي والأخر أنطولوجي   

إنه الخطاب الديني  . الدينيانيلوجودية ذات البعد الروحقا من نزعته اانطلا وذلكوجودي 

، البعد السيكولوجي وظيفةفتكون . حث عن سند قوامه الإعجاز العلمي مسايرة لروح العصرالبا

يحيلنا هنا ، 1، آلام فقدان الأحبةإلى الأمل في االله لتخفيف الآلاممستندا تحليل نفسي للذات المؤمنة 

، حقيقة الجمع بين أصالة المحلل ان للوقوف على هذه الحقيقةة الذاتية لبرلى السيرإ برنشفيك

لقد حاول بران  .2النفساني التي تصطدم بسوابق أحكام الميتافيزيقي أو لنقل بوجهته الأخلاقية

، هذه الأخيرة جهة وتواصلهما بالحقائق المطلقة تبيان العلاقة بين العلوم الطبيعية وعلم النفس من

القيمة، وأساس محور تجربة  الذي هو3التي يراها فطرية غريزية مؤكدا على الطبيعة اللدنية للاعتقاد

ة والحياة الأخلاقية يقيم القيم طمع العلم أن كان ،لاقية، مخالفا بذلك التصور الكانطيالحياة الأخ

  .على المعرفة

ل الشعور لا يقبل الوجود ، حيث فعوفق بران في فعل التفكير الحقيقية 4الروحانيةتتمثل   

، إا إلى الواقعة الاعتقاديضاف لما «ة اتية أو حتى الموضوعيذالماهوي سواء في صورته ال

أن تتلبس القيمة بلبوس  .6»الاستقراءات عن طريق ذالموضوع التي تتألف منتقلة إلى ال5ماهوية

ة الإنسانية، يرى بران أن يالروحانية يطرح مشكلة الفاعلية الإنسانية ومعها مشكلة وجهة الحر

ا يحياه بران ، غير أن الدين كمتجاوز الصورانية الدينية اقتضى، عصر عصره، عصر المعرفة العلمية

9Ibid p 70 .
1 Léon Brunschvicg : La Raison Et La Religion , p.u.f , première édition , 1964,pp 178-179 .
2 Ibid p 183 .
3 Ibid p 184 .
4 Spiritualisme
5 Substantialité
6 Maine De Biran : Journal II , p6 .
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، مستمدا من الدين القوة خلاقية كرامتها وللشعور استقلاله، يعطي للحياة الأفي تجربته الفلسفية

.1والطاقة

شكالية من كبرى إشكاليات القيمة إا فلسفة بران في الفعل وجها لوجه مع إتضعنا   

. فإذا كان الشعور بالمفهوم السيكولوجي أو الأنا بالمفهوم الفلسفي ةإشكالية النسبية والمطلقي

يرد للشعور خاصية التقويم ذلك  مع ذلك ، فإن برانالاعتقادد قوته وطاقته من الأنطولوجي يستم

بدون « أنا تعي وجودها الفردي المتميز لمن خلا إلا اع ليس لها وجودئأن الأشياء والوقا

ع وقائ أبدا، لا يوجد الشعور اسمالإحساس بالوجود الفردي الذي نطلق عليه في علم النفس 

ور أساس وأن الشع، هذا يعني أن الوجود يسبق الماهية.إن 2»يمكن أن نقول عنها أا موجودة

  .التقويم المعرفي والقيمي

يجب معرفة ما تنطوي «الجهد، حيث انطلق من الحكمة أخلاق في فلسفة بران  تمثلت  

، لدراسة تجريدية اعد الإرادة موضوعفلم ت ،3»والارتباط فقط ارية وإرادة عليه أنفسنا من ح

كل الأحاسيس عن طريق سلب الجسم والإنسان الأخلاقي كما يرى بران ينشد راحة النفس و

 وهذا من خلال تصوره لطبيعة الفعل الذي يعتبرهإا صوفية العالم العارف  4ذات المنشأ العضوي

غير أن برييه يرى أن بران قد أخطأ من حيث اعتباره الجهد ذا منشأ خاص .5فيما وراء العضوية

، في حين هو مجرد أحساس منشأه عضلي لا غير وكذلك الشأن مع عواطفنا 6غير قابل للتقليصو

.7التي ترجع إلى العضوية

   :علميةالميتافيزيقا ال 2–4

تجربة ترتبط بذاتية  ،حية تجربة دينية و ميتافيزيقا المشاركةهي بران مان دي  اميتافيزيق

يه عن طريق نوع عل للاعتراضبل ا، غير قنيةاالإمبريقية البير عن يبقى غير مفصول شعور«الشعور 

علمي عدبب¡تأصيل عقديعلى للقيم  التأصيليستند  .8»لي الإيماناتع إنه،من الفيض المباشر

1 Ibid p7 .
2 Henri Gouhier: Œuvres choisies de Maine De Biran , p78 .
3 Jean wahl : Tableau de la philosophie française,p106 .
4 Ibid,p106 .
5 Op.cit p 98 .
6 Irréductible
7 Emile Bréhier : Histoire de la philosophie , t2 , p1044 .
8 Léon Brunschvicg : La raison et la religion ،pp189-190 .
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 ييتافيزيقالم المشروع القيمي ، وهنا جوهر الخلاف بينوم الطبيعيةيستند لمعطيات علم النفس والعل

 طي هوتافيزيقي الكانالمشروع القيمي الميذلك أن  ،طكانـل ييتافيزيقالمشروع القيمي الموبران ل

روع القيمي المش أن، في حين يةعلم لا آلية البحث فيه فلسفية نقدية أن ، بمعنىمشروع تنظيري

 ، وما توصل إليه بران منلثقافة العلمية لعصرهل ة تستندعلمي آلية البحث فيهبران ل الميتافيزيقي

حقيقة إا ، خلال مشروعه القيمي الميتافيزيقي من حيث ارتباط القيم بالحياة العقدية العاطفية

وطابع المشاركة فيما يتعلق  العاطفي الطابع تدلل علىالتي  ،تؤكدها الدراسات السيكولوجية

خاصة الأنثروبولوجيا  راسات الأنثروبولوجية الحديثةكما تؤكد الد .1بالقيم الأخلاقية والدينية

  التي من أبرزها الدين. 2، ارتباط القيم الأخلاقية والدينية بالوقائع الثقافيةالثقافية

على رأس هؤلاء ، وبيينيؤسس بران ميتافيزيقا الجهد انطلاقا من نقده للفلاسفة التجري

، رفة يكون بالضرورة بواسطة الحواسحيث ينطلق هؤلاء من فكرة أن تحصيل المع3بونيو دياككون

ان الإحساس ، فإذا ككل المعرفة، ويميز بين الإحساس والإدراكعلى الطابع المعقد لمشبران يؤكد 

بر عن عيإن الإدراك ف ـ ساس هنا أشبه ما يكون بآلة تسجيلوالإحـ  يعبر عن واقعة خارجية

يدرس هو في نفس الوقت الفرد الذي يحس و حيث« الاستبطانآلية دراسته تكون ، ليةواقعة داخ

فعل التفكير أو واقعة هو ، أو الروحانية الحقيقية إذن محور ميتافيزيقا الجهد .4»شاهد وفاعل

ف له شعوره يكش من حيث أن المستبطن لنفسه، مثل هذه الحقيقة يؤكدها برغسون 5الشعور

.6شخصيته الأصيلة

ة الأنا، درك هويت، من خلال الفعل بالنسبة لبران إطار مرجعي تأسيسي، يرتبط بالرغبةالفعل 

7»وفق الرغبة تدرك مباشرة في فعلهاالقوة الوحيدة التي تعمل « :هنا يقول بران درك قواهاتكما 

وهنا ¡8لفعل سند القيمة الأخلاقيةرف عليه بين علماء الأخلاق وفلاسفة الأخلاق أن ااالمتعو

1 Norbert Sillamy : Dictionnaire de psychologie ,Larousse –Vuef ;2003 ; pp275-276 .
2 Ibid p 24 .
3 Bonnet
4 Henri Gouhier: Œuvres choisies de Maine De Biran , p78 .
5 Maine De Biran : Journal II , p6 .

.40، صمنبعا الأخلاق والدینھنري برغسون:  6
7op.cit, p 28 .
8Roger Daval : La valeur morale , p 29 .
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ما «يظهر التأثير البارز لبران على لافيل من حيث تبني لافيل لمضامين الفعل كما حددها بران 

.9»نعطيه دوما اسم الفعلمبدأ داخلي هو ، نبحث الوصول إليه

نا كيف ، ميتافيزيقا الحضور عند بران مبييلخص لافيل ميتافيزيقا الجهد، ميتافيزيقا المشاركة

، مبينا أن الصوفي نية وتتعلق كذلك بالمظاهر العلياللحياة الديأن المشاركة تتعلق بالمظاهر البدائية 

لى االله في كل إجراء من إجراءاته، تجربة لا ، ويتعرف علذي يتمتع بحضور االلههو الكائن الوحيد ا

ا ، وهنب والتلاشيبل في إحساس قوامه الحفي محتوى المشاركة ، أي تدرك في موضوع خارجي

، هذا الأخير الذي يعبر عن فلسفة المشاركة والحضور في كتابه يظهر كذلك تأثير بران في لافيل

أكثر من هذا الحضور الكلي للوجود متضمن في التجربة «بقوله: الحضور الكلي" " الرئيس

.1»وجودها الخاص عنالأنا  لديهاالبسيطة التي 

، بل يتعداه إلى التأثير في  شخص الفيلسوف لوي لافيلفيتأثير مان دي بران لا ينحصر 

، حيث يتلمس الباحث في فكر شرعالفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر بدءا من القرن الثامن 

ونضج منهجي يظهر في محاولته تطوير آلية ، كشف إلا عن القليل منهلم ي امعرفيوفلسفة بران ثراء 

مان دي «، حقيقة يؤكدها لاشوليي بقوله:  بي سيكولوجيالتي طعمها ببعد علمي تجري الاستبطان

ضيح لأن دراسة بران للأنا ، لكن مثل هذا التقرير يحتاج التو2»الفلسفة الفرنسية ط، كانبران

ن علمية عقدية عقلية نقدية أما مرجعية برا عن دراسة كانط، مرجعية كانطتلف تخ، وقواها

ران في الفكر الفلسفي المعاصر خاصة في فرنسا ومعتأثير بب وفيما يتعلق .تؤسس لفلسفة الفعل

طاب الفلسفي المعاصر في الذي يعتبر بران من بين ثلاث محطات رئيسة في تشكل الخ ينلوسنيور

، وقد قيل أيضا التجريبية الأخلاقية عند فرنسا تحليلات مان وحدسية برغسون في «فرنسا 

.4»وصف المعاصرةرها محركة لمظاهر ال، يمكن اعتبا3روخفريدريك

9Louis Lavelle : De l’acte ; p 9 .
1Louis Lavelle :La présence totale , pp 51-52 .
2René Le Senne : Introduction a la philosophie , pp 78-79 .
3Frédéric Rauh

4 Op.cit p 229 .
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، وفلسفة لتي تمثل مصادر فلسفة القيم عامةبعد التعرض والوقوف عند أهم المحطات المرجعية ا

أا رئيسة إلا أنه لا يمكن بحال من الأحوال  من رغمعلى ال، وهي محطات يم عند لافيل خاصةالق

  . ت رئيسة أخرى، لأن ثمة محطاهذه المحطات فيفلسفة لافيل  ومعهاحصر تشكل فلسفة القيم 

 الفصل التأصيلي توضيح بعض الحقائق فيما يتعلق بمشروع لافيل في القيمة تضمن هذا

  :مايليوالمتمثلة في

، بعض ر اللاهوتية، فالمصادر الفلسفيةتعطينا هذه المحطات بدءا بالمصاد-

، ومن هذه المفاتيح  تنظيره الأكاديمي لفلسفة القيمالمفاتيح التي اعتمدها لافيل في

، تحديدا يتوافق تحديدا لاهوتيا فلسفيا والاعتقادتحديد لافيل ال القيمة بين المعرفة 

  مع ما تقرره الدراسات السيكولوجية الأنثروبولوجية الحديثة.

الدارس والباحث في مصادر فلسفة لافيل في القيمة وحدود يتلمس -

ريقة أكاديمية بحتة لافيل ينظّر ويؤرخ بط ، أنها في تشكل فلسفة القيم عندتأثيره

، يتخذه أرضية انطلاق لعرض حث فلسفة القيم، تنظيرا وتأريخالإشكاليات ومبا

ديد أصالة أفكار لافيل في صعوبة في تح، حيث يجد الباحث القيمةمشروعه في 

، أصالة ، فإن له مع ذلك أصالة منهجيةوعالقيمة، فإذا لم يكن للافيل أصالة موض

. تبيان ذلك في الفصول اللاحقة أتيوإبداع كما سي استشكال

أن لافيل  ما يمكن تأكيده من خلال هذه المحطات اللاهوتية والفلسفية،-

كان منسقا أكثر منه مبدعا لإشكاليات القيمة والمفاتيح التي يقترحها لقراءة التراث 

عبارات ينسب من خلالها على عثر في مشروع لافيل يكاد يالقيمي والفلسفي، ولا 

بدءا من تحديد الأصل الغوي إلى شروع القيمي لشخصه، بل عمله تأصلي لافيل الم

  تطورات مبحث القيمة قديما وحديثا.



الفصل الثاني

قراءة لافيل لمواقف فلسفية 

  من القيمة
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في بلورة مبحث  نساق الفلسفية التي كان لها أثراستعراض موقف لافيل من مختلف الأيعود 

من حيث تحديد الإشكاليات الكـبرى   اال هذا وتوجيه الدراسات والبحوث في فلسفة القيم،

كل الفلسفات الكبرى هي فلسـفات في  «لافيل أن  إلى اعتبار والإجابة عن الانشغالات القيمية؛

الفلسـفة   ،فلسفة نيتشـه  مثل الحديثة والمعاصرة ، الفلسفاتمن بين هذه الفلسفاتو، 1»ةالقيم

.2ولا هارتماننيكفلسفة بالإضافة إلى فلسفة ماكس شلر والبراغماتية، فلسفة برغسون، 

، إلا لفلسفات القيمة وموقف لافيل منهاتباين الرؤى والمرجعيات بالنسبة من رغم على ال

، إلى فلسفات قائلة بذاتية القيمة وما يترتب شكاليات القيمةحيث تناولها لإأنه يمكن تصنيفها من 

ة القيمة عند كل من ذلك عند عرض فلسف ، كما سنرىا الموقف من اعتبار القيمة نسبيةعن هذ

التعبير  تباين صورمن رغم على الوفلسفات أخرى تؤكد على موضوعية القيمة ، نيتشه وسارتر

   .س بالفاعلية الإنسانية في تبنيهالا يم قول ،القيمة بمطلقيةتظهر في القول  الموضوعية التي عن تلك

 ، كفيل بأن يـبرز ية التي عنيت ببحث مشكلات القيمةالمقابلة بين مختلف الأنساق الفلسف

، ذي يسبح فيه هذا الفيلسـوف أو ذاك ملامح الفلك الفكري الثقافي الفلسفي وحتى المزاجي ال

، ناهيك عن تبيان المرجعيات هة لكل خطاب فلسفي قيميالضابطة والموجكما سيبرز المقولات 

، علـم  بنتائجه في علم النفس والسوسيولوجيا ةالتي تستند في غالبيتها إلى ما يقرره العلم مستأنس

أن يتخذ صورة آلـة  ، بحثا عن سند خارجي ما يفتأ حتى البيولوجيا وبعض علوم المادةالتاريخ و

  .يز مضمونالطرح  وتمأصالة  قيمي ينشد تأسيس لمشروع فلسفي

إن كل نسق قيمي يتخذ مثالا أعلى، مفارقا للطبيعة تارة، وامتدادا للطبيعة تارة أخرى. بين 

، بين الفردية والعالمية، بين الـزمني  ، بين الذاتية والموضوعيةالواقعية والمثالية، بين التحيين والتعالي

قيمي الذي يتخبط فيه إنسان العصـر،  رض يتجلى المأزق ال، ومع التعاواللازمني، ينشأ التعارض

وسـلم القـيم لهـذا    مأزق قيمي يعكس تضارب ألواح القـيم   .إنسان الحداثة وما بعد الحداثة

  .الفيلسوف أو ذاك

1 Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p10.
 یقتصر ھذا البحث على تحدید موقف لوي لافیل وتصنیفھ للمواقف الفلسفیة الحدیثة والمعاصرة من القیمة ، دون غیرھا من المواقف 2

ما تم  الفلسفیة التي تم التطرق إلیھا في معرض الحدیث عن مصادر فلسفة لوي لافیل في القیمة وأخرى تمت الإشارة إلى بعضھا من خلال
، ورد لافیل قف و أثرھا في بلورة فلسفة القیمھذه المواقف دون غیرھا محكوم من جھة بمعاصرة ھذه الموا اختیار. معیار وسیتم عرضھ
  ذه أرضیة تأسیس لمشروعھ القیمي .علیھا ردا یتخ
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، والشعور بدوره تحدده ان القيمة تقتضي بالضرورة التقويم، والتقويم كفعل يترجم شعورلأ

تباين صور التعـبير  من رغم على القيمة بالطابع الإنساني العالمي للدرجة وعي والتزام الفيلسوف 

ديكـور مسـرح   المشروع القيمي لأي فيلسوف رغبة هذا الأخير في إعادة ترتيب يعكس  .عنها

استنفذت  ، ضجرا من رؤى وقيمعكس ضجرا وتطلعايإعادة ترتيب  هو، أحداث الحياة من حوله

، التعبير عن روح القيم الإنسـانية  ، عالم تتجدد فيه صورمقومات وجودها، وتطلعا لعالم الممكن

  .منها والثقافية ةتواصل الأنا بالآخر بعيدا عن طقوس الولاء الإيديولوجيقيم 

، في جملة مـا هـدف إليـه    نيفه للمواقف الفلسفية من القيمةلافيل من خلال تصهدف 

عارضـا لـرؤى    ،لقيمي أو ذاكهذا النسق الفلسفي االتعريف بمبادئ التقويم الأكسيولوجي في 

دراسة  إا ،ولا إنسانيا في بعض هذه الأنساق القيمية الفهم حتى ما يبدو تناقض متطلعاو أصحاا

، في تشييد مشروعه القيمي بنىها ، نتائج يتخذالأخر قيم أكاديمية تؤسس لأخلاقيات التعاطي مع

لقيمي الذي وصل إليه إنسـان  انحدار بل والجفاف مشروع يعكس نظرة فيلسوف هاله واقع الا

فما هي قراءة لافيل لأهم المواقف الفلسفية من القيمة؟ ثم فيم تتجلى أهم القواعد البنائية .عصرنا

  المعرفية منها والمنهجية المستخلصة والتي استخدمها لافيل في بلورة مشروعه في القيمة؟. 

  نيتشه عند القيمةاستشكال فلسفة لافيل و أولا:

يل نشأة فلسفة القيم إلى مجموعة من العوامل بعضها فلسفي يتمثل في تأثير كل من يرجع لاف

ل الآخر يعود إلى الحوادث المؤلمة التي شهدها العالم خلا اوبعضه ،البراغماتية وفلسفة نيتشه

 نزعت عن حياتهو، إلى آدمية الإنسان ، حربان كونيتان أساءتالنصف الأول من القرن العشرين

بحت الفلسفة تساؤلا قوامه الخوف ، فأصأمنالتوتر واللا فضاءا ملبساطة وأحلت محلهالسكينة وا

.1عن المعنى الذي نعطيه أو يجب أن نعطيه للحياةوقيمة الحياة على 

يهودية المسـيحية  ، القيم الدينية الوقفه العدائي من القيم التقليدية، ومن خلال منيتشهدفع 

، بل والأخطر مـن  قيماس الحقيقي الواجب أن تستند له الللتساؤل والبحث ليس فقط عن الأس

هـو  ، وفتح مجال النظر والتجديد، ن القيم المتعارف عليه حتى زمانهذلك أنه أراد دك صرح بنيا

هو في حقيقته امتداد لروح النقد والتجديد الديني كما فحراك وإن بدا أنه مستقل عن روح الدين 

1 Louis Lavelle : Traité des valeurs ,t1, p97 .
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داية عهد التعاطي مع النص المقدس، ليس تمثل اللوثرية ب حيثية هو الشأن بالنسبة للفلسفة الكانط

  .تعاطي المستقبل الخامل، بل تعاطي المستقبل المتسائل

كيف استشكل موضوع القيمـة   "والشرما وراء الخير "ا يخبرنا في كتابه ، كمأدرك نيتشه

كنـا سـباقين إلى   ، لقد المشكل لم يطرح قبل«على طرقه  همعتدا بشجاعتاستشكالا يراه أصيلا 

وجد مخاطر الشجاعة لمعالجته. لأن ثمة مخاطر تترصد عملنا، وربما لا تلدينا إدراكه، وإلى تقريره، و

يرى نيتشه لذلك ، شه، منطق الحفر وإعادة الترتيبمنطق عمل نيتهكذا يكون . 1»لكتأكثر من 

لبشري لا يمكنـه أن  ، ولأن الجنس اذا هو موجودأن على الإنسان من وقت لآخر أن يتساءل لما

  .  منطق الحياةذلك تأسيس القيم على  كانت غاية نيتشه منوقد  ،2يتطور إلا بثقة مرحلية في الحياة

¡3مفهوم القيمة العلياالحقيقة حيث تتخذ  ،قيم ببحثه عن الحقيقةلل هيرتبط استشكال نيتش

، موضوعا للمعرفة ايراه تيالة القيملموضوع تصور نيتشه إلى يستند  والبحث عن القيمة كحقيقة

حفر أركيولوجي إنه ، 4، وتارة أخرى إلى فقه اللغةعلم التاريخ وعلم النفسإلى ند تارة معرفة تست

لشخص  وحتى المزاجي شخصي للوحة قيم ترضي وتشبع النهم القيمي المعرفي رليس غرضه تقري

  .ون لكل إنسان وللمتفوقين خاصةلوحة قيم ينشد فيها أن تك، بل نيتشه

طـرح  القيمة مع بداية الحقبة المعاصرة، وجدد طرح مشكل ، ولأن نيتشه كما يرى لافيل

، في صورا الدينية وحتى الفلسفيةولأول مرة من خلال موقفه السلبي من القيم الكلاسيكية سواء 

ن تساؤل عال، يفرض علينا نيتشه الأخوةللطابع العالمي المشبع بقيم الزهد والمحبة وعن طريق نفيه 

على إرادة القـوة  ، وسلم القيم الذي يقوم بقلب مساره، ولما يقيم نيتشه لوحة القيم مصدر القيم

.5»الاختلافيدفعنا للتساؤل عن سبب تعددها وعن شروط «

، راحل تطور العقـل البشـري  إلى ميستند  الذي خلال مشروعه القيميسعى نيتشه من  

، يا من سلطة ألواح القيم القديمةلعقل تحرر تدريجتبرز كيف أن ا دما مراحل ثلاث لتطور العقلمق

1 Frédéric Nietzsche : Par delà le bien et le mal, traduit par Henri Albert, Mercvre de France, Paris, pp
11 -12.
2 Nietzsche : Le gai savoir, traduit de L,Allemand Par Alexandre Vialatte , Gallimard ;1950 ;p39.
3 Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p93.
4 Philologie
5 Ibid, t1, p156.
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 الصبر وهـو يكابـد   من معاني الاسم، بكل ما يحمله هذا عقل الذي كان في مرحلة أولى جملاال

التي ما هي في حقيقتها سوى قيم "يجب عليك"، ثم كيـف   الأحمالحاملا على ظهره شتى أنواع 

 هـي  ، ولأن القيمة التين قوة وانطلاق وتحررمعنى الأسد م، بكل ما يحمله استحال الجمل أسدا

وعلى نقض روح الجد يستحيل الأسد طفلا بكل مـا   الحقيقة تتأسس على اللامعنى وعلى العبثية

 ـ«طفولة من طهر وعجلة، تجديد ونسيان، طفولة تستأنس بذاا ولذاا تحمله ال ة البدايـة  حرك

.1»وعقيدة مقدسة

تحليل سيكولوجي  ، وإلىإلى فقه اللغةة لى التأويل مستندع ةآلية استشكال نيتشه للقيم قائم

مية من ، وإلى استقراء تاريخي يقف مع آلية التأويل على كيفية تحول المفاهيم القيللذات الإنسانية

صورا الطبيعية الحيـة إلى صـورا   ، من عالمية، إلى صورا المعيارية الصورا الحسية البيولوجية

. من بين هذه المفاهيم الضمير الـذي أبدعـه   ثقلة بشتى أنواع القيود والإكراهلمالثقافية الجافة وا

الإنسان ليسيء لنفسه وقد كان في حال الطبيعة وهو في أوج قوته يمن عليه رغبة الإسـاءة إلى  

، يستمد أصله من فكـرة  باعتباره مفهوم أخلاقي أساسي ،ذنب، من بين المفاهيم كذلك ال2الغير

أصله  استمد، كالتزام شخصي أو جماعي قد ، كما أن مفهوم الواجب3هي فكرة ماديةالدين التي 

، وهكذا يستمر نيتشه في عرض مختلف 4، بين الدائن والمدينلك العلاقة بين البائع والمشتريمن ت

ي الحيوي إلى استعمال ثقـافي  المفاهيم القيمية وكيف تحولت من أصلها واستعمالها الحسي الطبيع

  .ديني

   القيمة والعائق – 1

، محاولته تحديد ثم هدم مختلف هب وفلسفة إرادة القوة عند نيتشهتسبق عملية التأسيس لمذ

. فالأديان السماوية بالنسبة لنيتشه وحـتى  الإنسانية من قبل اتخذاألواح القيم والمرجعيات التي 

ن حيث هي قـوة  مكذلك وجه الحياة وائق في ع، بل هي فحسب  طةالعلم ليست خاطئة ومغلّ

، عوائق يحملها نيتشه مسؤولية 5تردي الإنسانية، وأن العوائق على تنوعها كانت سببا في وحقيقة

. 49-  47،ترجمة فلیكس فارس ، منشورات دار أسامة ، ص  ھكذا تكلم زرادشتفریدریك نیتشھ :  1
،  1981، 1، ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت، تعریب حسن قبیسي: أصل الأخلاق وفصلھافریدیریك نیتشھ  2

. 87ص 
. 58،ص  المرجع نفسھ  3
. 64-  63ص  السابقالمرجع  4

5 Emile Faguet : En lisant Nietzsche , ancienne librairie , Bouvin et Cio éditeurs , Paris , p 107 .
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ذلك ما أوجدته تلك العوالم «مستهزئا و والشعور بالعجز ولهذا كان لها بالمرصاد محارباجر الآلام 

، أمام العائق 1»أشدهم آلامامن الناس إلا سريع الزوال بسعادة ما ذاقها فأوجدت معه هذا الجنون 

ع نيتشه وهو ما كان م 2»الأنا أنيتها في الألم والتطلعتدرك «الذي تحس الأنا شدة وطأته وضغطه 

  .في تشييده لبنائه القيمي

، كرجـل  ما تعارف عليه الناس حتى عصـره  ، يحفر ويعيد ترتيبنيتشه، رجل الأعماق

ة، متطلعا لفجر جديد، لواقع إنسـاني غـير   شف عن سوابق الأحكام الأخلاقييحاول الك3أنفاق

ا ناصبا العداء لكل اعتقاد قبلي يمجد م .ع بقيم حيوية قوامها إرادة القوة، واقع جديد مشبمعطى

إذ « القيمة على نظام معرفي تاريخي، نفسي وفيلولوجي، مؤسسا هو عالمي مشترك بين جميع البشر

أو  الشـيء باستطاعتنا العثور على علة وجـود   هوذاع منذ القدم هو أنأن الاعتقاد الذي شاع 

المنفعة ليسا والشكل أو المؤسسة في أسباا الغائية أو في المنفعة التي تقدمها لنا [...] لكن الهدف 

  .إيجاد لوحة قيم الإنسان المتفوق ط ا نيتشه مهاما، قوة أن4»سوى مؤشر على إرادة القوة ...

نسانيا، ذلك أن الإنسان لا يكتسب صفة الآدميـة إلا  سعى نيتشه لأن يعطي للقيمة بعدا إ

م، ومامن حيث كونه حيوانا مقوإرادة ، ولأن القيمـة تمليهـا   لأن الحيوانات العجموات لا تقو

زع ـ" فردانية تنإا "فردانية القيمة ،لأن الإرادة مصدر القانون، ومتحررة من كل عرف أو تقليد

عوائق تعمل علـى فضـحها ثم   تحدي أنماط المعايير المكرسة ، بل وتجد في 5عن القيمة كل معيار

.6»ن تاريخ الإنسان عار في عارإ« :زرادشتتجاوزها، ألم يقل 

، نازعة صفة القداسة وم المقابلة لها الفاضحة لسطوانحاول الآن عرض بعض العوائق والعل

، بشرية. البداية مع فقه اللغـة تعارفت عليها اتمعات ال صدر الإكراه في ألواح القيم التيبم هاعن

منـذ  تسلطت على نيتشـه   .لقوة هي نتيجة وليست مبدأ انطلاقلأن القيمة القائمة على إرادة ا

في أية شـروط عمـد   «:ام بطرح المشكل على النحو التالي، فقمرحلة الفتوة مشكلة أصل الشر

. 53، ص  تھكذا تكلم زرادشفریدیریك نیتشھ :  1
2 René Le Senne : Introduction à la philosophie, p385 .
3 Fréderic Nietzsche : Aurore, traduit par Henri Albert ,Mercvre de France, 2édition , Paris ,1901,p5.

. 73، ص  المرجع نفسھفریدیریك نیتشھ :  4
5 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1,p93 .

  . 114، ص  المرجع نفسھفریدیریك نیتشھ :  6
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.1»قياسين بحد ذامـا؟ هي قيمة هذين الم وما ؟الخير والشر هذين يتراع مقياسخالإنسان إلى ا

سمحت الفيلولوجيا لنيتشه الوقوف والتعرف على الشروط والأوساط التي ولدت فيهـا القـيم   

، واقفا على حقيقة أن اللغة ومعها الأخلاق قائمـة علـى   مستنطقا النص الهيروغليفي الأخلاقية

عـن  لسلطة، صـادر  للغة بمثابة فعل من أفعال انعتبر أصل اإن بوسعنا أن «التواضع والاصطلاح 

هو عبارة عن كذا وكيت ، فألصـقوا   الشيء، لقد قالوا أن هذا أولئك الذين لهم الغلبة والهيمنة

جاز القول، ذلك  ابفعل من الأفعال لفظة من الألفاظ، ومن هنا تملكوا إذ ، أوءابشيء من الأشي

.2»الشيء أو ذلك الفعل

يرى نيتشه مجالها  ، لأن القيمة كماريخيلمذهب إرادة القوة تأسيس تا التأسيس الفيلولوجي

 ـإنه ،  بسطه لنظرية تطور العقل البشرييظهر ذلك في ،نظرية المعرفة علـم  « ىمذهب يقيمه عل

بنقد علماء الأخلاق السابقين الذين ، التأسيس التاريخي لنظرية القيم يبدأه نيتشه 3»النفس والتاريخ

 الاستقراء ويظهر .4»الغريزة التاريخية«سميه نيتشه يفتقدون ما يولم ينظروا في أرشيف الإنسانية 

واقفـا علـى   طف الإنسانية النبيلة افي تتبع نشأة مختلف القيم والعوالتاريخي لأرشيف الإنسانية 

تـزال   إنني أشهد هنا بصريح العبارة أنه عندما كانت الحياة ما«الانحراف الذي وقع ثم تم توارثه 

نت تجري على وجه البسيطة بصفاء أشد مما هي عليه الحال في ، كابعيدة عن الخجل من فظاعتها

.5»عصرنا المتشائم

بذلك  ا، كاشفحليل السيكولوجي للذات الإنسانيةآلية النقد والتأسيس الثالثة تستند إلى الت

بيد التي يقيمهـا  وعن الطابع الذاتي السيكولوجي للقيم سواء ما تعلق بقيم الع عن المسكوت عنه

قـيم في   ،الطبيعة الخيرة أو الشريرة الكبرياء والقوة. ا، أو قيم السادة التي قوامهلذلنيتشه على ا

يها وحـتى حالتـهم   يرون ذوام ف ،الأصل سيكولوجية أخذ الناس يضفوا على مظاهر الطبيعة

 فأبـدع  ،أخذت تلك المعاني الذاتية ، أشجار ونباتاتبيعة من برق وحيواناتمظاهر الط .المزاجية

تجاوز هذه الطبيعة الشـريرة   الإنسانمع تعاقب الأيام والسنين حاول و ،الطبيعة الشريرة انالإنس

  . 11، ص : أصل الأخلاق وفصلھافریدیریك نیتشھ  1
. 23، ص  المرجع نفسھ 2

3 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1, p93 .
. 58، ص  المرجع السابق 4
  . 63ص  السابقالمرجع  5
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، وهكـذا أصـبحت   1رةكما فعل روسو الطبيعة الخي أبدعمصدر بؤسه وشقائه وتخفيفا لآلامه 

فعـل  المتمثلـة في   مرضية 2الذي هو حالة مازوخية، والألم الإرادي ادة واجباالحرب لأجل السع

.3على ذاته محور الأخلاق الإنسانحيث أصبحت الحرب التي يشنها  ،التقوى

   القيمة والفعل – 2

، لقد سعى نيتشه عنـدما  القيمة بنظرية المعرفة عند نيتشه، لغرض تنظيريارتباط لم يكن 

ربط القيمة بالحياة إلى إعطاء القيمة بعدا حيويا يظهر في إعلائه من شأن إرادة القـوة كمصـدر   

، ولأن ة تجد مصدرها الحقيقي في الإرادةلأن القيم .م البديلة لما تعارفت عليه الإنسانيةللوحة القي

، معليا من د عمد نيتشه إلى قلب ألواح القيم، لق4»يجب عليك«صورة  اتخذتألواح القيم القديمة 

قـوة  إرادة ال لمذهب في تأسيسهو، 5يةانا من شأن لوحة القيم الروحشأن لوحة القيم الحيوية حاطّ

اهتم بسوابق الأحكام الأخلاقية والمخاوف الأخلاقيـة، ولم  ينتقد نيتشه علم النفس القديم الذي 

إرادة  حيـث  ،من المورفولوجيا، كمذهب تطوري اح علم النفس نوعيعاين الأعماق حيث يصب

.6فهم لم يخطر ببال أحد من قبلههي القوة كما يفهمها نيتشه 

، أن نقدر الناس الأشياء على حسب القيمة التي تعطيهم قيإرادة القوة، كمعيار أخلاتعني 

بعدم خوفه من الألم، بل والأكثر من ذلك أن يحـب  ، والقوي كمرجعية قيمية يتميز 7إياها القوة

إني «ألم يقل زرادشت محتقرا ثقافة القطيع  ، 8، مصدر البطولة التي تنجر عنها لذة الانتصارذلك

، فإذا ما قضي علي بأن أرحم تمنيت أن تجهل بون الغبطة في رحمتهمء الذين يطلوالحق أكره الرحما

.9»رحمتي ولا أبذلها إلا عن كثب

1 Fréderic Nietzsche : Aurore , p29 .
2 Masochisme
3 Emile Faguet : En lisant Nietzsche , p 136 .
4 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1, p93
5 Ibid t1 , p646 .
6 Frédéric Nietzsche : Par delà le bien et le mal ،p45 .
7 André Cresson : Nietzsche sa vie ,son œuvre , p.u.f; Paris ,1959; p36 .
8 Ibid p37 .

. 114، ص  ھكذا تكلم زرادشتفریدریك نیتشھ :  9
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كمـا   في الإنسانية ، ليس حبا1النوع الإنساني ءلأن غاية الإنسان حفظ بقائه وحفظ بقاو

 ـ   البقاء حفظ، غريزة يعتقد فلاسفة الطبيعة الخيرة، وإنما هي الغريزة نس التي تشـكل ماهيـة الج

ك صاحب نظرية أصل كما قرر ذل، البقاء للأقوى ، أو ماهية القطيع على حد تعبير نيتشهالبشري

  .إحيائية لا يخفي نيتشه إعجابه وتأثره ا ، عقيدة فلسفية بأصولالأنواع داروين

يرى  ،وتعمل على إضعاف إرادة القوة في الإنسان لقيم التقليدية تعادي منطق القوةولأن ا

لفنان عليه أن يكون عدوا للأخلاق، الفنـان لا  ، أن اعرض حديثه عن الفن والفنانينفي منيتشه 

، ، ولهذا فمنطق القـوة والجمـال  2»شكلت ضد القوة وضد جمال الإنسان«، الأخلاق أخلاقي

، بل وتفرض عليه كمـا يـرى   عليهزوع الطبيعية تملي ـوالحب الذي يجده الإنسان نحو هذه الن

  .الدينية والعقلانية محاربة شعواء لا هوادة معها في صورا لاقنيتشه محاربة الأخ

، ولهـذا يـرى نيتشـه أن    د الإيمان والتقوى تختفي الأخلاقحيث تسود العادات وعقائ

لأن الإنسان الحر يريد أن يستقل بذاته بعيدا عمـا هـو معطـى     ،3»الإنسان الحر لا أخلاقي«

"اللامتوقع" و 4"للإنسانية مرادفا "للحر" و "الجزافيفي الحالات البدائية  الشرمفروض، ولهذا كان 

، لأن العادات والتقاليد تدعو لها ، وفي نفس الحالات دائما كانت المهام تنجز ليسو"اللامحسوب"

.5وإنما بالقياس للمنفعة الفردية

اط وأفلاطون والفلاسفة كسقر ،كلوثرولأن الإيمان ومعه المعرفة على ما يدعيه رجال الدين 

مغالطـة  ـ  انـار الأعمال نتيجة طبيعية للإيممن حيث اعتب ،جاذبية دعواهممن رغم على الـ 

لا المرونة للفعل  يمكنهما منح لا القوة للفعل ولمعرفة ومعها الإيمان لالأن ا ،خاطئة كما يرى نيتشه

ا من مصدر أصيل ومعطى أولي إ مصدر الحركة يستمدانقوة الفعل ومرونته تكون ، إنما 6كذلك

   .، غريزة حفظ البقاءالغريزة

1 Nietzsche : Le gai savoir,p35 .
2 Emile Faguet : En lisant Nietzsche, p 152.
3 Fréderic Nietzsche : Aurore, pp18 – 19.
4 Arbitraire
5 Ibid pp 18 -19.
6 Ibid, pp34 – 35.
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 نيتشه الحداثة و ما بعد الحداثة – 3

مـن   الكثيرخطاب ما بعد الحداثة من فلسفة نيتشه لهم خطاب الحداثة وتلا عجب أن يس

، تصـور استشـرافي   نسانيالإمطلق لل، فشخصية نيتشه الخصامية بل والثورية الناشدة أطروحاته

، تجاوز لخطاب عصر النهضة ولخطـاب  الحداثة كظاهرة تاريخية خطاب .هلامية إنسانيةبمرجعية 

لحريـة  ، ولأن فلسفة نيتشه تمجـد ا والديمقراطية التجريبية، عصر الأنوار روح الحداثة العقلانية

قيمة نيتشه في تطبيقه للمنهج الفيلولوجي في مجـال  لذلك تظهر ، جةاللامشروطة وتعادي النمذ

 ـ  في قدسية النص الديني فكانتتطبيق زعزع اليقين إنه  ،القيم زعة التاريخيـة  ـالتجريبيـة والن

   .تجديدالروح  قوامها لحظة فلسفية ثرية بمنهج ومضمون في خطاب نيتشه بمثابةالفيلولوجية 

، ثقافـة  هعصرفنانا من اعتبار أن ثقافة  ا أمفيلسوف أم مجدد أديبا كان أ الحداثة عند كلتبد

ولأن  .يصف العلاج بعد أن يتحسس المرضالذي  بمثابة الطبيبض، وأن المبدع ، ثقافة مرانحطاط

ة نيتشه كلها لم تكن حتى ليمكن أن يقال أن فلسف«قوامه النقد  تحديث ع، مشرومشروع نيتشه

في إجادتـه استشـكال   نيتشه فضل يكون ، 1»نتائجها إلا حملة شعواء على قرنه..في جوهرها و

ـ أو بالأحرى   ، مبرزا أن أنموذج الحداثةلباس العلميةطرح سعى لأن يلبسه إنه ، الحداثة ظاهرة

 ـ نحو تحكيم اني أصيل سينسجم مع الطبيعة الإنسانية التي ماهيتها نزوع إنالتي ينشدها  التحديث 

 .ي للقيم التي سادت حتى عصر نيتشـه أفضى إليه التحليل التاريخي الفيلولوجمنطق القوة الذي 

حاول نيتشه بكل ما أوتي من ذكاء وبصـيرة  فقد ، ينقض، مشروع مشروع الحداثة عند نيتشه

قيم وليـدة  ، كيةاالاشترصورا وحس مرهف دك صرح القيم المتعارف عليه، قيم الديمقراطية في 

مسؤولية إجهاض مشروع إرادة القـوة، إرادة الإنسـان   ، قيم يحملها نيتشه ثقافة عصر الأنوار

  .الأعلى

ب ما بعـد  ، نتلمس ذلك في تبني رواد خطانيتشويةبروح  ممزوج، خطاب ما بعد الحداثة

لأن و ،2المحرر الكبير للفكر المعاصـر هو أن نيتشه  جيل دولوزيرى  .الحداثة لأطروحات نيتشه

¡3ؤل حول مشروعية المؤسسات التي تنظم الروابط الاجتماعيةا، فضاء التسفضاء ما بعد الحداثة

بیروت/الجزائر   الاختلاف،، الدار العربیة للعلوم ناشرون/ منشورات الأخلاقیات إلى جمالیات الوجودأزمة القیم من مأزق جمال مفرج:  1
. 15، ص  2009، 1ط

.2 Charles-Henri Favrod: Gilles Deleuze in Encyclopédie du monde actuel , P78
3 Jean-François Lyotard : La condition postmoderne, Cérès éditions , Tunis , 1994 , p 6 .
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حيـث   ،1عليه بقواعد جديدة وفق لعبة الـتفكير  " وإضفاء الشرعيةالتناقضبالتالي البحث عن"و

من اسـتناده لقوالـب معياريـة    ، معيارا بمقومات حيوية يستند للرغبة أكثر أصبح معيار الحقيقة

  .جاهزة

التناقض علـى الصـعيد    صور وإبراز، مشروعية المؤسسات والقيم السائدةالتساؤل حول 

لوجيـا  أركيو فييتبنى ج نيتشه خاصة  عند ميشال فوكو الذي كذلك المعرفي والقيمي نتلمسه

أروبـا   ومة قـيم ظموت من الإله كمفهوم نحت إنساني، ،المعرفة، فبعدما أعلن نيتشه موت الإله

مـن  ما كان هذا الإله إلا إنسانا، بل جزء من شخصية إنسان، لأنه نشأ من تـرابي و « المريضة

عهـد   ،، اية عهد العقلانيلإنساناهو ميشال فوكو متبعا نفس التقليد يعلن موت  ، ها2»لهبي

اء فكر جديد تحدده علوم جديدة هي: التحليـل  أننا إز، يؤكد فوكو ة، وكما فعل نيتشهيالأنس

، وفوكو يبـدأ حيـث   4، حيث أصبح الإنسان موضوعا للمعرفة3الإثنولوجياالنفسي، الألسنية و

.5» ة)) كل (المعرفةقاو(حم (جنون) كل (الحكمة) إدراك«انتهي نيتشه من 

شه أن يجد تأصيلا موضوعيا للقيمة، القيمة حاول نيتإذ ، كانت فلسفة نيتشه، فلسفة تحدي

عهد  الفلسفةلقد أدخل نيتشه إلى  ،6»ما حاول الفينومينولوجيون وصفه« موضوعا للوصف، هو

في تأملاته الديكارتية محاولا  هوسرله لتحليل السيكولوجي والذي طبقإلى االوصف الذي يستند 

غـير أن   ،7»أكتشف نفسي بنفسي بما أنا متعـال .. «الوصول إلى علم وصفي للشعور حيث 

  يمكن تلخيصها فيما يلي:من خلال استشكاله للقيمة التناقضات التي وقع فيها نيتشه 

طابعـا حيويـا   ة بين الحقيقة والقيمة عند نيتشه لقد اتخذ مفهوم العلاق-

الذي لم يكن محل تشكيك فيما  ،اعوخطيرا لأنه كان أول من طلب ضد رأي الإجم

تساؤلا حمـل  «ما كانت الحقيقة في ذاا قيمة  يخص أصل القيمة حينما تساءل إذا

1 Op.cit, p 120 .
. 53، ص ھكذا تكلم زرادشتفریدریك نیتشھ :  2

3 Ethnologie
4 Charles-Henri Favrod:Michel Foucault in Encyclopédie Du Monde Actuel , P111

سلة عالم المعرفة،م.و.ت.ف.أ، (من لیفي ستروس إلى دریدا)، ترجمة محمد عصفور،سلالبنیویة وما بعدھا،جون ستروك:  5
.98،ص1996الكویت،

6 . Louis Lavelle : Traité des valeurs ,t1; p95
. 111، ص  1958تیسیر شیخ الأرض ، دار بیروت ، بیروت ،  جمة، تر : تأملات دیكارتیةإدموند ھوسرل  7
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، ووجه التناقض والتحدي أن القيمة في التـراث الـديني كانـت    1»تناقضا وتحديا

داية التحول في ، من هنا بفعل ولم تكن أبدا موضوعا للمعرفةموضوعا للمشاركة وال

  .لسفة القيممسار ف

لفرد على منطق إرادة قوة ثم إن نيتشه لما يغلّب منطق إرادة قوة ا-

قراطية وفي ، هذه الأخيرة التي لها أبعادا إنسانية وسياسية تظهر في الديمالجماعة

ثم إن ؟ ق للفرد أن يحدد وجهـة الإنسـانية  لنا أن نتساءل هل يح، الاشتراكية

 ـ، حقي2إرادة الفرد الواحد لا يعتد ا يولوجية قة تؤكدها الدراسات السوس

.والأنثروبولوجية الحديثة

، مـع أن القـوة تتخـذ    د أعطى نيتشه للقوة مفهوما وحيدالق-

وتـبرر  فهي عند المؤمن تتخذ صورة الزهد في الحياة  ،أشكالا  وصورا عديدة

التضحية عن طريق ممارسة هذه القوة التي تعمل على مغالبة منطـق الغرائـز   

.3غرائز مسحة روحانيةمضفية على ال

فلسفة هدم لا فلسفة بنـاء   ،أن فلسفة القوة التي نسجها نيتشه-

الخارجي علـى   الانتصار، تمجد ا فلسفة اضطهاد لا فلسفة إقناع، إوإعمار

، أليست الحضارة في أى الغريزيةزوع ـلنل، انتصار المرود 4الداخلي الانتصار

منطق الغريزة، منطـق الأنانيـة   ول مبدعة تسامت على عق إلا نتاج صورها

 .يرية والتفاني في خدمة الإنسانية، واتجهت إلى إعلاء منطق الغوحب الذات

 ـإن فلسفة العود الأبدي- لنيتشـوي،  وع القيمـة ا ر، مأزق مش

يتجدد وباستمرار بعد ممر ، فثم ممر من الرفض إلى القبول«  ،مشروع الحداثة

إرادة القوة اليوم يصبح بالنسبة للفرد  ، بمعنى أن ما يترجم5»القبول إلى الرفض

.محط استياء ودافع للثورة ذاته أو لغيره بمرور الزمن

1 Op.cit ,t1, p548 .
2 Op.cit ,t1 , p647 .
3Op.cit ,t1 , p646 .
4 Op.cit , t1 , p 646 .
5Op.cit; t1 , p648 .
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، مما يعـني أن  ه في تحديد مفهوم الإنسان الأعلىلقد فشل نيتش-

، لأن نيتشه نظـر  1إن نجح نيتشه في طرحه بقي بدون حلالحداثة و لمشك

، اتية وإن تباينت المرجعياتلبراغم، نظرة يشترك فيها مع ا2للقيمة نظرة  نفعية

ظـرة الفلسـفتين للمعرفـة    النظرة النفعية للقيم هي بمثابة تحصيل حاصل لن

.3، وهي نظرة نفعية كذلكالموضوعية

ة هي بمثابة بديهية معادل نيتشهوضع فقد ، ا يخص الحريةفيمأما -

 طار انتفاء وإعـدام : أنه لا حديث عن الحرية الإنسانية إلا في إقيمية مفادها

لا إذا تمفصل وجوده ، لأن وفق نيتشه الإنسان لا ينمو ويتطور إالوجود الإلهي

وجب قلب معادلة  ه، أنعن وجود االله، وفي هذا الصدد يرى كارل ياسبرس

، الإنساننظره إلى االله ينمو ويتطور  توجيه نيتشه والقول أنه فقط وعن طريق

رد حدث ساكن من توجيها يحول دون وقوع الإنسان في الاستلاب فيصبح مج

.4حوادث الحياة

البراغماتية في قيمة  بوصفها تجربة التجربة الدينيةلافيل  ثانيا:

كل من  تأثيرتبياا من العوامل الفلسفية المؤثرة في نشأة وتشكل فلسفة القيم والتي سبق   

أن اختبـار  ، ذلـك  تصور قيمي هو تصور البراغماتية لطبيعة الحقيقةف ،5فكر نيتشه والبراغماتية

، ولا في مطابقتها لمقتضيات العقـل ولكـن في   ثل في مطابقتها لواقع خارجي عنهاالحقيقة لا يتم

لسفة ضد التفكير التنظيري الذي بلغ القمة مع ففلسفة البراغماتية تمثل  .6الاختبار المباشر لقيمتها

تشق البراغماتية وسط هذا و ،ةها المدرسة التجريبية الإنجليزي، وضد الواقعية التي تمثلالنقدية كانط

: لا توجد اغماتية المعرفة لا تكتفي بذاابالنسبة للبر«ـ فالتراث الفلسفي طريقا يتميز بالأصالة 

. 32، ص  أزمة القیم من مأزق الأخلاقیات إلى جمالیات الوجودجمال مفرج :  1
2 Utilitaire
3 Op.cit, t2 ,p 247 .
4 Karl Jaspers : Introduction à la philosophie , pp 124 -125 .

. 75أنظر ص  5
6Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1 , p95 .
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لها معنى إلا  المعرفة ليسإذ . حكما أو تعلمنا عن حقيقة الأشياءحقائق تنظيرية يكون الفكر فيها 

.1»«في علاقتها بالفعل

فه عند الفلاسفة البرغماتيين لا يجد مؤلفات اختصت ببحث مشـكلة  لما تم تألي ئالمستقر  

عنايـة خاصـة    جون ديويالقيمة كبحث مستقل فعلى سبيل المثال لا الحصر لا نجد في أعمال 

خص القـيم  بالتربية، وأن ديوي تناول المبادئ الأخلاقية وعلاقتها من رغم على ال، بمبحث القيمة

في كتابه "التجربة  جيمسوليامعنوانه بناء الخير، وكذلك فعل  بفصلفي كنابه البحث عن اليقين 

فلسـفة  ، لكن الغريب في الأمر أن الدارس لكتاب جـيمس " الدينية" الذي هو كتاب في القيمة

براغماتيـة  وال تهأن فلسف من رغمعلى ال" جيمس لم يأت على ذكر كلمة "قيمة" يجد أن التجربة

، الحقيقة تكتسب قيمتها من الأداءأن : أولا اجع لسببين هماوهذا ر ،فلسفة في القيمةهي عموما 

، وتصبح القيمة العملية حكما على القيمة القيمة النظرية والقيمة العملية بحيث ينتفي الفيصل بين

لدرجات الممكنـة  االقيمة البراغماتية تتضمن كل «، حيث ثانيا أن الحقيقة تابعة للقيمة ،2النظرية

، السياسـية  مة أساس معالجة المسائل التربوية، وأن القي3»..انيالتطور الروحادي وبين النجاح الم

من الأهمية في تصورنا للتربية والديمقراطية على الأخلاق مسألة على قدر كبير فإذن « الاجتماعيةو

.4»حد سواء

ديـوي  يؤسس لذلك ، من فيلسوف لأخرتلف التأسيس للقيمة في الفلسفة البراغماتية يخ  

، ، معتبرا الإنسان كائنا بيولوجيا اجتماعيـا اجتماعي ويعطيها بعدا أنطولوجيا على معطىالقيمة 

¡5ية ليس لها وجودا مستقلا ولا أصالةان، وأن القيم الروحفعاليتهاوأن القيم ليس لها معنى إلا في 

جد ديوي التاريخ فوإستقرأ  ،6يخفي فشلنا على مستوى الواقعوأا ليست سوى تعبير عن إخفاق 

بالخيال بأي شيء يمكن أن يكون  تشبثوا«، تعلق المريض بالقشة الناس تعلقوا بالقيم الماورائية أن

مصدرا للعون. وما يوجه الآن من عناية وولع واهتمام لتحقيق الأهداف، كان يوجه قـديما إلى  

سـحرية  ملاحظة النذر وإصدار تنبؤات غريبة، وإقامة شعائر دينية، واستخدام أشياء لها قيمـة  

1Op.cit t1 ;p 95 .
2Op.cit , t1 ; p 95 .
3Op.cit t1 , p129 .

. 263، ص  2004،  1( جون دیوي نموذجا ) ، مجد ، بیروت ط فلسفة الخبرةمحمد جدیدي :  4
5Originalité
6Op.cit ,t1 ,p130 .
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معرفة تنطـوي  ، موضوع للمعرفةهي مة بالنسبة لديوي فالقي ،1»على الأحداث الطبيعيةللتغلب 

 ،على التجربة الحميمية للذات أما وليم جيمس فيذهب في تأسيسه للقيمة .على قيم عقدية عملية

الله للعالم بدل النظر3، بمعنى النظر الله كمحايث2»نظرة وحدة الوجود«وفق نظرة يسميها جيمس 

¡4، وكذلك النظر للحياة الإنسانية على أا تنتمي لهذه الحقيقة العميقةعلى أنه الخالق من الخارج

    .المعايش للحقائق الإيمانية اعتقاد، للاعتقاد، أي موضوع القيمة موضوع لتجربة دينية

 الفلسفي البراغماتي مفهوم القيمة في التراث–1

، هي الاهتمامبلا شك أقصى درجة من درجات  تمثل، القيمة من المنظور البراغماتي

، بل هي فحسب5، التي لا تختلف عنها من حيث الشدةلى ما عداها من الأشياء والأفكارالحكم ع

¡6بدل من أن تختزل في حدود المنفعة الفرديةالحقيقة التي ماهيتها وسيلة ارتقاء الشعور إلى العالمي 

لا  أن القيمة لا تنحصر في موضوع و، هذا يعنيالاستعمال ذلك أن القيمة تختبر بنجاح ممارسة

.7طوالبصمة التي يتركها هذا الانخرا، انخراط الأنا في العالم في تصور، ولكن في فعل الانخراط حتى

ير المحض الذي ماهيتـه  البراغماتية تعبير عن تطلع نفس الإنسان الأمريكي فيما وراء التنظ  

يها الـتقني  من شأن الفاعلية العملية في بعد الإعلاءزع إلى ـقافة تن، ولأن الأمريكي نتاج ثالجدل

، ذلك أن ميزة الإنسان 8»مركز اهتمام كل فكر براغماتيكانت القيمة في «والأخلاقي أو الديني 

، والاقتصـاد ، الكد«دة الأمريكية: على ما يذكر مؤرخو الولايات المتح 9»اليانكي«الأمريكي 

كـثير مـن الحـب في    . وإذا لم يكن القوم يحظـون ب ضيق من التقوى ، وحدالدءوبوالإقدام 

، إذا في وسط هذه الثقافة التي 10»في كل مكان الاحترام، فإم كانوا يلقون القطاعات الأخرى

   .الأولى نشأت البراغماتية وترعرعت، حرية اقتصادية بالدرجة الحرية ماهيتها

.35-34، ص1960ني، دار إحیاء الكتب العربیة، أحمد فؤاد الأھواجمة ، ترالبحث عن الیقینجون دیوي:  -  1
2 La Vision Panthéiste
3 Immanent
4 William James : Philosophie de l’expérience ; traduit par E.Le Brun et M.Paris , Fammarion , Paris ,
1914 , pp 28 – 29 .
5 Intensité
6 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1 , pp95-96 .
7 Ibid t1 ,p96 .
8 Ibid t1 ; p 129 .

9Yankeeبناء الولایات المتحدة الأمریكیة. انظر ألان اسم اصطلاحي تقلیدي أطلق على أبناء ( نیوانجلند) ثم اتسع فأصبح یطلق على أ
  . 34ص  1974دار المعارف بمصر ، محمد بدر الدین خلیل ،  جمة، تر موجز تاریخ الولایات المتحدةھنري كوماجر: نیفینز و

34ص  1974،  المرجع نفسھ 10
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عـن   انفصـاله ، الذي بعـد  بيرسع إلى لقيمة الرجوعرض التصور البراغماتي ليقتضي   

يكمن فقط في الإستعمال الذي يشـكل  بقدر عال من التأكيد بأن معيار الحقيقة  نبيّ ،يةطالكان

، هـي  ي استخلاص من التجربة كل ذي قيمةأما وليم جيمس فكان يدع ،1حقيقةللالقيمة ذاا 

، كان جيمس حريصا على أن 2للقيمة نااكتشافالتجربة الدينية التي لها الفضل في  تجربة القيمة، أو

يبقى في اتصال بالتجربة الملموسة وأن يحكم على قيمة الأشياء ليس انطلاقا مـن مبـدأ سـابق    

: ذا وضع جيمس ثلاثة معايير للقيمـة للتجربة، بل انطلاقا من الآثار التي تخلفها تلكم التجربة وله

المعيار  -أي سيكولوجية –داخلية 4إضاءةاته هي في الوقت ذ3المعيار الأول أن تتضمن القيمة متعة

، المعيـار  ل تناسق داخلي لكل مكونات الشعورفي ظ الثاني أن تتضمن القيمة رضا منطقيا يتحقق

، هذا يعني بالنسبة لجيمس أن القيمة ومعهـا الحقيقـة   5الثالث أن تتضمن القيمة خصوبة عملية

إلى  اهـا  اعتبرناها كمعطى متحقق حولن، وأنه متىعطى ائي متحقق بل تتحقق مرحليام تليس

فقيمـة أي   .7الحدسـي  لحميميا6الاندفاعفي صورا الممكنة تكتسب طابع ف، مجرد شيء ميت

، في خصوبتها وفي التوافـق مـع مجمـل    من في الفرحة الداخلية التي تنتجتك فكرة أو أي حكم

.8الوجود

الذي أقام  ،لقيمي عند جون ديويطبيعة الحكم انحاول الآن تحديد وضبط مفهوم القيمة و  

لقيمة كما ا .9ه بفضل نزعته الاجتماعية وعنايته الكبيرة بالجمهور ومشكلاتهامذهبه الأخلاقي ونم

في معرض نقده للفلاسفة الذين فصـلوا بـين القـيم    و ،11محض10يرى ديوي ذات طابع أداتي

، بدا للناس أنه مـن  دائما للمخاطرة ااضعا كان العمل خلم، قيم العملية يتحدد مفهومه للقيمةوال

، في حـين أن  ل التي لا نتأكد أبدا من نتائجهـا الخطر الشديد أن يتركوا القيم تحت رحمة الأفعا

، ويعطي ديوي للتعالي مفهوما حسـيا كـذلك   12أعظم ضمان تبلغه القيم في الوجود المحسوس

1 Op.cit ,t1 ,pp 129 -130 .
2 Op.cit,t1 ,p130 .
3 Jouissance
4 Illumination
5. Op.cit t1, p130.
6 Elan
7 William James : Philosophie de l’Expérience,pp254-255 .
8 Op.cit ,t2,p 357 .

  . 264، ص  فلسفة الخبرة :جدیديمحمد  9
10 Instrumental
11 Op.cit ,t1 ,p130 .

  . 59-  57، ص  البحث عن الیقینجون دیوي :  12
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 الذهاب إلى مـا عن نفسه و الارتفاعلرغبة في تحول إلى ا، عدم ثقة تبنفسه الإنسانإلى عدم ثقة 

  .يعني أن القيم ذات طبيعة أداتية ، مما1اورائه

    وتجربة المشاركةالقيمة –2

ية وهو تصور ان، تجربة روحعلى اعتبار تجربة القيمة التصور البراغماتي لطبيعة القيمةيقوم 

تجربـة  إذ تعتبر ، ز كل تجربة حسيةربة القيمة تتجاوأن تج؛ بمعنى م جيمس على وجه التحديداولي

تكتسـب  و ذات طبيعة ذاتيـة  بما أاة، تجربة تعالي وتجاوز للطبيع ،لتجربة الحسيةالقيمة بالنسبة ل

، يع، واقع مفتوح معطى للجممعطى للمشاركة في واقع يتجاوزنا ، هيمن حميمية الشعورمعناها 

  .، ولوج المشارك لا المتفرج2لولوجلا يحاول اتظهر القيمة تارة كسر وتارة كوهم لكل من 

يمس على وجه الخصـوص بالفعـل إـا    ، وعند جتبط القيمة في التصور البراغماتيتر  

، فلسـفة  فلسفية، إا فلسفة حيـاة هي بمثابة أنتروبولوجيا ، أو 3»سيكولوجيا الفعل الفلسفي«

، حيـاة  ها حياة الممكنـات مخاطرة باعتبار ا تتضمنه الحياة منمم رغمعلى ال، شاركة في الحياةالم

المتخفيـة وراء ميـول   ، بعيدا عن الحرية نسان ومع الحرية يظهر مجال الأملتكرس فيها حرية الإ

  .لا عائقا يحول دون الأمل الفعال ، تصبح الضرورة فضيلة4ميتافيزيقية لاهوتية

، نجـاح تعتبر أن ثمة مسـتويات لل كما يقوم التصور البراغماتي لطبيعة القيمة على نظرة   

 ـانيالنشاط الروح لاكتشافتؤولها البراغماتية بطريقة يفهم منها وجود محطات  م ، لأننا لا نحك

، حيث لا تظهر القيمة في صورة نتيجة مادية ولكن في المشاركة على الشجرة إلا من خلال ثمارها

 ـ5علامـة ، حيث يصبح النجاح الحسي مجرد ارفي طاقة حيوية سيكولوجية تتعاظم باستمر ي تخف

فتتهافت مبررات المعتقدين بأن البراغماتية مجرد فلسفة مادية تدعو ية اننجاحات سيكولوجية روح

، ذلـك أن  كل مظاهر الحياة القيميـة  ها، سيطرة تنتفي معسيطرة عمياء للإنسان على الطبيعةل

  . 31، ص السابقالمرجع جون دیوي: 1
2 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t2 ,pp 527-528 .
3 Ludwig Marcuse : La philosophie américaine, traduit de L’Allemand par Danielle Bohler ,Gallimard ,
1967 , p 102 .
4 Ibid p 118 .
5 Op.cit ,t1 , p 96 .
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تيجة اح مجرد ن، فيكون النج1البراغماتية ترى في القيمة كل ما من شأنه أن يعلي من قوة الضمير

  .وليس غاية في ذاته

قيقة خاصية فحسب مـن خصـائص   ، حيث تصبح الحالبراغماتية فلسفة فعل ومشاركة  

يـة  طلخلاف بين الكان، يظهر جوهر اه معنى إلا بالنسبة لمواضيع خاصة، ولأن الفعل ليس لالفعل

وضوعات قوم جيمس باستبداله بمي، ي، إنساني وغير مكترثكانط، ولأن الموضوع الوالبراغماتية

، قولب القيمة في قالب دوغمائي متجاهلا بذلك إفرازات الواقـع  طكان، ذلك أن 2حية وإرادية

 الانخراطقبلية بدل أن تتخذ من  لتقريراتية جافة وصارمة لكوا تستند طجاءت معه القيمة الكان

  .تجربة القيمةل أساساة في الحياة كوالمشار

، تعني شاركة كما تتصورها  البراغماتيةبة الفعل والم، تجرةالقيمة كتجربة ميتافيزيقيتعد    

، تجربة تتصف 3تستند على تجربة الفعل الذي يتحقق به الوجود أو الميتافيزيقيةأن التجربة الدينية 

، ثـورة في  أمـام ثـورة   ، إذن نحن هنـا لافيل لوي وهو التصور الذي يتبناه ،بطابع الحميمية

، ما تعارف عليه الفلاسفة حـتى الآن تكرس القطيعة مع  ثورةالمصطلحات وثورة في المضامين، 

عرفة والقيم بل أصبحت علما وصفيا، يصف تجربـة  حيث لم تعد الميتافيزيقا بعلم يقرر مبادئ الم

  .لتي هي تجربة الانخراط في الوجود، االقيمة

البعد ر يظهو، واصليا، تواصل قيمي بالآخرللمشاركة في الفلسفة البراغماتية بعدا معياريا ت  

كـون  أن ت لا يعـني عياري للمشاركة في كون القيمة من حيث هي حقيقة ومشروع نجاح ،الم

، كاملا ية تشترط في النجاح أن يكون تاما، ذلك أن البراغماتمشروعا للخديعة والغش والكذب

ة وأن لا يكون ظرفيا من جه أن يكون للنجاح بعدا إنسانيا من جهة تتجسد فيه قيمة الغيرية بمعنى

 ، والكذب إذا نجح وأفاد لا يكون حقانفع كل الناس وفي جميع الأزمان والأمكنةفالحق ي«أخرى 

.4»، ولا يفيد الإنسانية ..لأنه في النهاية لا يفيد الكاذب

. 179، ص  القیمة الأخلاقیةعادل العوا :  1
2 René Le Senne : Introduction à la philosophie ,p 182 .
3 Louis Lavelle : De l’acte, p 11 .

  . 270 – 269، ص  1985،  2، دار الحداثة ، بیروت ، ط ذھب الذرائعالبراجماتزم أو میعقوب فام :  4
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   القيمة بين جيمس وبرغسون–3

ب ، طرحت مشكلة التقار1905نعقد بروما سنة في المؤتمر الدولي لعلم النفس، والذي ا

؛ غير أن مـا  برغسون يدين للأمريكيين«: يث يمكن أن نقرأح ،ين فلسفة برغسون والبراغماتيةب

¡1»ره هذا الأخير موضحا أهمية الفعـل ، مما نشام جيمس يرجع في أصله إلى برغسونطرحه ولي

وليـام  تكمن في الإستقلالية وأنه مسرور بأن يجد ذاته في كتب  القضية لافأجاب برغسون بأن 

واهتمام بما ، فإن لكليهما إطلاع لتلاقي وإن لم يكن بطريقة مباشرةمما يؤكد حصول ا، 2جيمس

بيت مشـتعل ينشـر   «، يقول برغسون عن وليام جيمس أنه كان بمثابة ينتجه كل واحد منهما

.3»رالدفء والنو

إن البحث في طبيعة العلاقة بين برغسون وجـيمس تقتضـي عـرض أهـم الأفكـار        

يوجد في البراغماتيـة   وإبراز أصالة كل لحظة فلسفية.، تقي فيها الفيلسوفانوحات التي يلوالأطر

علاقة هوية بين الوجود والفعل حيث الصداقة بين جـيمس   اظهر فيهتنوع من الميتافيزيقا المغلفة 

 يمكن استجلاء هذه ، وبالرجوع إلى النصوص الأصلية للفيلسوفين4وبرغسون دليل على التقارب

اغماتي العودة إلى الحياة كمعطى برجيمس كما يخبرنا في تشييده لصرح مذهبه ال حاول إذ الحقيقة

 ـالمباشرة والحكم حتى على الفكر ا ، بمعنى تغليب النظرة العملية5خام لال هـذا  لتنظيري من خ

يقدم برغسون  في كتابه المعطيات المباشرة للشعورف .الاتصال المباشر بالحياة، اتصال قوامه الحرية

، مـبرزا  6الفعل ليس موضوعا للتوقع نافيا عنه صفة الحتمية التي ألصقها به العلم ،التاليةالصورة 

، يعبر عن تضامن كل مظاهر برنا برغسون يعبر عن وحدة الأناالفعل الحر كما يخإذ ، حرية الأنا

.7الشعور

ة ربة سـيكولوجي ، تجتستند نظرة وليام جيمس للعالم والله على تجربة سيكولوجية عميقة  

الـذي   تعقلـي هج الفي تخليه عن المنلمثل هذه الحميمية ، ويرجع جيمس الفضل المعايشة الحميمية

1 Ludwig Marcuse : La philosophie américaine 105 .
2 Ibid p 105 .
3 Ibid, p 105 .
4 Louis lavelle ; Traité des valeurs , t1 , p129 .
5 William James : Philosophie de l’expérience, p264 .
6 Henri Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience , librairie Félix Alcan ; Paris
25édition ; 1928 , pp 144 -145 .
7 Ibid p 128 .
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 إا، 1آلية قياس الملائم لما يمكن أن يوجد أو أن لا يوجد اباعتباره ةالأخير ه، هذ يستند للمنطق

نسـبة لبرغسـون   بال أما .تحدد قيمة الأفكار والأشياء التيحميمية التجربة السيكولوجية العميقة 

، حيث ينقلب الشـعور منـهجا وظيفتـه تحريـر     كذلك التجربة السيكولوجية ددهاتحيمة قالف

. من خلال هذه المقاربة يظهر العداء المشترك لكـل  2هاعات من الأطر المفهومية التي تشيئالموضو

 ـ لاعتقـاد ، نظرة تخضع قلانية المهيمنة على الفلسفةعمن جيمس وبرغسون للنظرة ال وني أفلاط

¡3حقيقة واحدة وغير قابلة للتغيرإا ، شرفا وسموا من التغير أرسطوطاليسي مفاده أن الثبات أكثر

لقد كان برغسون الوحيد الذي أبطل «:س ببرغسون وبتقويضه لسلطة النظرييشيد جيملذلك 

 مكـن في عـالم الوجـود   المن الممكن أو غير عق التصور المحض يمكن له أن يخبرنا فكرة أن منط

قية التي يمكن ، والتجربة الدينية والأخلاةفكار وأطروحات أخرى كقضية الحريثمة أ .4»ومظاهره

لكن ما يمكن قوله  لتبيان حدود التقارب والتمايز بين هذين الفيلسوفين،وأن تكون موضوع بحث 

 ا، أن فلسفة القيمة عند كل من جيمس وبرغسون سعت لأن تزاوج بين اعتبار القيمة موضوعهنا

السيكولوجية على وجه التحديد، القيمة ليست معطى للمعرفة والمعرفة  ا كذلكوموضوع للاعتقاد

بصـمة  إـا  كل واحد منا ويسعى لأن يترك بصـمة،  ، بل هي الممكن الذي يحياه ائي جاهز

  . المشارك

يل ، غير أن هذا لم يمنع لوي لافقيمللفلسفة و الفلسفة البراغماتية فلسفة فعلهكذا تكون   

  : يمكن تلخيصها في النقاط التالية البراغماتية القيمي والتي عتبطن نقدا لمشرو ملاحظاتمن تقديم 

، يكون النجاح لوحده غاية، كل الوسائل تصبح مشروعة حيث-

، ينها بالأسباب المحددة لفاعليتها، مهتما فقط بما ينتج عنهاحالعقل لا يبالي ذ إ

وتفقـد كـذلك    ،يث هي قيمة وهجهاقد الحقيقة من حوفي هذا السياق تف

وضبط والـتحكم في  ، عود العقل قادرا على اختبار قواهصرامتها حيث لا ي

1 William James : Philosophie del’expérience,pp213 -214 .
. 133، ص  إشكالیة القیم في فلسفة برغسوننورة بوحناش :  2

3 Op.cit,p226 .
4 Op.cit,p 232 .
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التي بواسطتها يعمل الشعور على جعل 1، كما تفقد باطنيتهاشروط هذه اللعبة

.2العالم حاضرا والولوج إلى سر نشأا

لبراغماتية تنطلق من تقرير مفاده، أن ثمة وجود مسـتقل عـن   ا-

بالنسبة للافيل مثل هذا الوجـود  ف، من محاولتنا لرصده ، وجود يفلتلفعلا

، وتصور لافيل يقوم علـى  مجرد أسطورة بدون معنىيعد عن الفعل  المستقل

اهيته مشاركة ، وأننا وبواسطة الفعل الذي ميكتمل لا مكتملاعتبار الوجود 

.3لا حدود لها ة، مشاركنلج إلى هذا الوجود

لة قيمـة  لمشـك  بوضعها ،يتشهما هو الشأن مع نالبراغماتية وك-

فقط على محاولة تبرير المعـنى   ت، اقتصرللمنفعة الحقيقة وعن طريق تفضيلها

إلا درجة من درجـات   تدركلم  اأ ، بمعنى4النفعي للمعرفة الموضوعية ذاا

.المنفعة هي مجرد واجهة حيثالقيمة، 

مة علـى اعتبـار أن   الأطروحة البراغماتية القائ في، يرى لافيل -

 انيأن المعرفة تعبر عن الدرجة الأولى لفعل روح ،المعرفة تجد معناها في الفعل

.5مبتغاه الخاص الداخليالذي عليه أن يمر عبر العالم المادي ليحقق 

تكون  ، قدالتي للقيمة كما يتصور وليم جيمسإن خاصية المتعة -

مبدأ داخلـي   لي بحاجة إلى، لأن التوافق الداخكما يرى لافيل علامة خادعة

دائمـا في  يمكن أن تحصر كخاصية للقيمة  العملية ، كما أن الخصوبةيؤسسه

، والنجاحات من هذا النوع عادة ما تحصـل علـى   مجرد منفعة مادية عينية

.6حساب القيمة بدل من أن تؤسسها

وعها القيمي من تصور فلسفي تنطلق البراغماتية في عرض مشر-

، يرى 8، يمكن أن تكون وسطا لتحقق الأخلاقية7متوسطةحياة  ، وجودمؤداه

فكرة  الذي يتكلم عنه العلم والفلسفةأن مفهوم الإنسان المتوسط  ينروني لوس

1 Intériorité
2 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1 , p96 .
3 Ibid t1 , p 96 .
4 Ibid, t2 p247 .
5 Ibid, t2 , p260 .
6 Ibid, t1 , p130 .
7 La Vie Moyenne
8 René Le Senne : Traité de morale générale ,p 679 .
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يماثل لا يوجد إنسان بالمواصفات الإمبريقية « غير قابلة للتأكد من صدقهالأنه

.1»المتوسط الإنسان

  البرغسونية وقيم الحدس والتعاطف ثالثا:

مد أصيلة وقفت في وجه تنامي  ةكلحظة فلسفي ث عن الخطاب الفلسفي البرغسوني،الحدي

. الخطاب البرغسوني يتأسس على الحدسانية العلم والعلمانية، حديث عن خطاب نقدي للحداثة

، علم ، حضارة مزهوة بنتائج العلملولا للمأزق القيمي الذي تتخبط فيه الحضارة الغربيةويعطي ح

وما زال  هاكفيل بإعطاء إجابات مقنعة للتساؤلات المعرفية والقيمية التي طرح نهأ يرى فيه دعاته

الذي يرى في العلم مصدر إشباع  أوجست كونت، مثل هذا الطرح نجده عند يطرحها الإنسان

.2لتطلعات الذكاء الإنساني

أن ى يـر ولسفية المعاصرة برغسون في الحياة الفكرية الف وتواجد ةانمكلوي لافيل،  يحدد

لك لافيل لفهم طبيعة المـذهب  يلنا كذيح .3اصرةعبرغسون مع شلر يعدان أكبر فلاسفة الحقبة الم

المعطيـات  ن إلى مرجعين أساسيين همـا: " ة عند برغسودسي البرغسوني وأسس فلسفه القيمالح

، ولهذا سيتم التركيز عند عرض مذهب برغسـون  4"و "منبعا الأخلاق والدين "المباشرة للشعور

، مصادر نستجلي من خلالهـا بعـض   لا تقل أهمية ىالقيمة عليهما بالإضافة إلى مصادر أخر في

   .مين فلسفة القيمة عند هذا الأخيرمضا

لمختصـون في الفلسـفة   تنوعت مصادر تأسيس الخطاب البرغسوني على مـا يؤكـد ا  

نه "صور أفلوطينية حاول تبيان في مقال له عنوا البرغسونية، من هؤلاء المختصين إميل برييه الذي

وجود  يؤكد ري-شايكس¡5برغسونتطابق في الرؤى بين أفلوطين و " وجودوصور برغسونية

¡سـر نسبفي الخطاب البرغسوني كالتفاؤل والتطور التي يستعيرها برغسون من مضامين معرفية 

الطرح  غير أن أصالة .6حيوي؛ وفكرة الحرية الخلاقة لعالم متطور كاندفاعكذلك تصور الديمومة 

1 René Le Senne : Traité de caractérologie , p.u.f , 9 édition , 1979 . p 4 .
2Auguste Compte :Cours de philosophie positive ,Alfred Costes, éditeur,6édition, Paris,1934,t1,p35.
3Louis Lavelle : Traité des valeurs ;t1 p 110 .
4Ibid p 141 .
5M.J.Chaix-Ruy: in Bulletin De La Société Française De Philosophie Bergson Et Nous ( Actes du x

congres des sociétés de philosophie de langue française) Paris 17-19 mai 1959 , Colin 1960 p311 .
6Ibid p 311 .
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حيـث يـرى الفيلسـوف     وجد من الباحثين من يؤكده كـذلك،  ،البرغسوني الذي لا ينازع

، ولكـن  فهم بعض أوجه مشكل التحرر استطعناأنه وعلى ضوء البرغسونية  لحبابيالشخصاني 

.1البعض منها فقط

 جديدة سما إعطاء برغسون للتصوف معانيحظة الفلسفية البرغسونية لأصالة المن مظاهر 

تصوف ، معتبرا أن ال2، ذلك أن التصوف بالنسبة لبرغسون مضمون أصيلالتاريخيه عن الطرح ب

.3، والأمل يحدوه أن يجد التصوف له مكانا في الحضارة الصناعيةيةانأصل لكل الانقلابات الروح

ونقده لوجهة العقل  برغسون في مراجعات كذلك تظهر حظة الفلسفية البرغسونيةلأصالة ال

برغسونية في بعـديها  ، الشعور باعتباره محور التجربة الفلسفية ال4الشعور تشيئعقل أراد  ،الغربي

  .الانطولوجي والأكسيولوجي

فلسفي البرغسوني قائمة على الحدس، المعرفة الحدسية معرفة تكتفي آلية تأسيس المشروع ال

في مجملـها علـى    لمشروعمقدمات التأسيس لهذا اوتستند ، الحرية ا، قوامه، معرفة باطنية5بذاا

ن ، اسـتبطا ، هي العودة إلى الذات، عـودة المسـتبطن لذاتـه   وى المادية والعلمانيةاتقويض دع

ليسـت الأنـا    أراد له برغسون أن يكون علميا. تأسيسا، سيكولوجي يؤسس للإرادة والحرية

قة غسون عن حقير، يتساءل ب6ع حالات سيكولوجية كما يدعي أصحاب التفسير الحتميومجم

 رفض .7، وتتجاوزه في المكان والزمانالأنا تفيض من كل جهة على الجسم الأنا، ويصل إلى أن

وى الماديين فيما يخص الشعور راجع لكون كل من الشـعور والماديـة يظهـران    ادعل برغسون

، لأن الشعور كما يرى برغسون حريـة والمـادة تتميـز    أشكال وجود مختلفة اختلافا جذرياك

.8للمصالحة بينهما ةالحياة تجد وسيل بالضرورة لكن

1 Mohamed Aziz Lahbabi :Liberté ou libération ? ( a partir des libertés bergsoniennes ),Aubier/éditions
Montaigne , 1956 ;p 14 .
2 François Raffin Et Louis Marie Morfaux : La Pratique Et Les Fins ,p 64 .

. 302، ص  : منبعا الأخلاق والدینھنري برغسون  3
. 101، ص  إشكالیة القیم في فلسفة برغسوننورة بوحناش :  4
. 118المرجع نفسھ ص  5

6 Henri Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience , p122 .
7 Henri Bergon,H.Poincaré,GH.Gide,CH.Wagner,Firmin Roz,De Witt-Guizot,Gaston Riou: Le
matérialisme actuel, Flammarion, Paris ,1920 , p8 .
8 Henri Bergson : L’énergie spirituelle , pp 13-14 .
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، يست الفلسفة عمل نسقي لمفكر واحد، لشاركةتتخذ الفلسفة بالنسبة لبرغسون صورة الم

للأفراد للمشاركة، مشاركة تتخذ بالحس الفلسفي الفلسفة تتضمن نداء، إنه نداء المشاركة، يب 

كما يتطور العلم الوضعي. إا  سفةالفل ذا تتطور، والتصحيح، إضفاء لمسات«صورا عدة منها: 

الفلسفي الثري والمتنـوع علـى    لقد كان برغسون حريصا من خلال إنتاجه .1»عمل مشترك

التأكيد على الوظيفة التواصلية لفلسفته ولكل نظرة فلسفية ترى القيم الإنسانية المشتركة حاضنة 

  .نوع والاختلافلكل مظاهر الت

والقيمة ية الشعورراهن – 1

لأنا أرضية تواصـل كـل شـيء    تجد ا حيثبالنسبة لبرغسون عودة للمنبع، 2ل الراهنيمث

بيعـة كيفيـة،   الراهن ذو ط ، راهن الحدس، راهن ميتافيزيقي،3، المطلق الذي تنحدر منهبالمطلق

، فندرك بذلك القيمة في حال يفصح عن ماهيته ، القيمة العليا لكل شيءوالراهن يمثل بلغة القيم

يد وجهة فلسـفة  قضية الدور الذي تلعبه الديمومة في تحد تناوليحيلنا ل الذي الراهن إنه، 4نشأا

  .القيمة عند برغسون

، تراكم كل الماضي في حاضر مـا يفتـأ   تلعبه الديمومة في فلسفة برغسون إن الدور الذي

نحـو   لاندفاع حيوي5، تنامي غابة مقرون بتوغل جذورها في التربةيثرى من انتشار دائما يتنامى

مشكلين رئيسيين في نظرية  كاشفة النقاب عنتعبر في كل لحظة عن قوا الخلاقة  حيثمستقبل 

، والثاني في ضـرورة إيجـاد في قلـب    في العلاقة بين الزمن وتوكيد القيمة: الأول يكمن القيمة

.6الانطولوجيا كتجربة أناوية تعاين الأعماق حضور الأكسيولوجيا

في كل لحظة حركـة  7إاء، باعتباره إمكانية كمن في أن معنى الزمنن بالقيمة يعلاقة الزم

لوقوف على ماهية الـزمن  حا لا ائيا، ولاالتطور بالاستناد لواحدة من مكتسباته أو أن يترك انفت

فهم هذه ، في مجال القيمةنستطيع كيف  "خلاق والدينمنبعا الأعلاقته بالقيمة يحيلنا لافيل إلى "و

1 Ibid , pp 4-5 .
2 Immédiat
3 Louis Lavelle :Traité des valeurs ,t1,p 141 .
4 Ibid t1, p141 .
5 Accrue
6 Ibid t1 ,p141 .
7 Clore
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¡1»الساكن عل الديناميكيو باطنيال ىعل مفضلين الخارجي« ة ق جعلها ساكنالأخيرة عن طري

له شـعوره عـن   ، كشف ي استبطاني فإذا تعمق المرء نفسهفالزمن بالنسبة لبرغسون سيكولوج

.2ما تزال تزداد أصالة كلما أوغل في التعمق ،خصيه أصيلةش

هر الـزمن  مظـا  تركيبة فكرة وجود علاقة تماثل في كما يرى لافيل، نجد عند برغسون

لأنه  .3القيمة محور نظرية وفلسفة كتاب المعطيات المباشرة للشعورتعد ومولدة لدرجات الكيف و

.4ووفق برغسون الأشياء الخارجية تتغير لكن لحظاا لا تتعاقب إلا بالنسبة لشعور يستذكرها

، على الرغم من أن صيمكن أن نربطها بأي تحديد خا لا ولهذا فإن القيمة بالنسبة لبرغسون

، الرحمة أو إا تذكرنا بأحاسيس الفرح، الحزن« أداة أي تحديد لا يعدو أن يكون مجرد علامة أو

 كلأن ، ذلك 5»التي هي حالات نفسية خالصة التي لا يمكن ربطها بأي موضوع التعاطف [...]

إن هذا يعني  .6يةانح، هذه القيم التي تكشف لنا عن ماهيتها الروموضوع هو مجرد عربة تستقله

 الاستبطانية هي في أصلها موضوعإن كانت موضوعا للمعرفة وللمعرفة السيكولوجية أن القيم و

الصوفية من حيث طبيعتها ، ففي التجربة دينية والأخلاقيةوهو ما تكشف عنه التجربة ال للاعتقاد

 حالـة  ة تضع الصوفي في، تجربة سيكولوجيانيالمباشرة، تجربة تتعدى حدود التأويل، اتصال روح

وهم  تحون أنفسهم للموجة التي تجتاحهم،إن المتصوفين الحقيقيين يف«اتصال مباشر بينبوع القيم 

، علـى  سون في باطنهم شيئا ما خيرا منهم، رجال عمل عظامولكوم يتحس لثقتهم بأنفسهم،

.7»عض من أن التصوف رؤية ونشوة ووجدا يتراءى للبممرغم ال

  والفعلالحرية  – 2

وجها لوجه  هذه الفلسفة ضعنا، حيث ت8في فلسفة برغسون المركزية ىالدعو، هي الحرية

، في حين أن كتـاب  نظرية لحرية ذاتية "المباشرة للشعورالمعطيات "أمام مشكل الحرية، فكتاب 

1 Op.cit ,t1 p141 .
. 40، ص  : منبعا الأخلاق والدینھنري برغسون  2

3 Op.cit, t1 , p245 .
4 Henri Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience , pp174-175 .
5 Op.cit ,t1;p 250 .
6Op.cit t1 , p250 .

  . 118، ص المرجع نفسھھنري برغسون :  7
8 Mohamed Aziz Lahbabi :Liberté ou libération ?, p19 .
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، ة الصناعية تطرح مشكلات جـد معقـدة  ولأن الحضار، يهتم بالحرية كفعل "المادة والذاكرة"

إذا كان  يرى برغسون أن السؤال فيما .1عن واحدة من هذه المشكلات لبرغسونية إجابةكانت ا

عنـد   ة بين السوابقنرقاملل نا، حيث توجد  طريقتبالإمكان التنبؤ بالفعل، سؤال خال من المعنى

نحن نقف على الفعل وهو يجري وبالتالي لا  ، في الأولىالأولى ديناميكية والثانية ساكنة: برغسون

في الثانيـة   ، لأننا نعايش نفس الحالات النفسية التي تكون عند الآخر،التنبؤ بالفعلرح مشكل يط

من هذا بدون مساس  ، وبالتالي مشكل الحرية يخرج نفترض الفعل النهائي، لأن الفعل لم يتم بعد

ل ، لقد تحوميتافيزيقي يقتضي حلولا تنظيرية لم يعد مشكل الحرية مع برغسون مشكل .2النقاش

، تحرر يستدعي معرفة الشروط السيكولوجية قبـل  تحرر لإلى مشك نمشكل الحرية مع برغسو

 كشف عنـها يمظاهر  رهون بزيادة وعينا بمظاهر الشعور،الشروط الموضوعية لتبيان أن التحرر م

  .استبطان واع للأعماق النفسية

، الفعل وسيلة التحرر التي توظفها الأنا من أجليتخذ الفعل في فلسفة برغسون معنى الأداة 

، أن ذلك أن ما يميز الشعور عن المادة، 3للتأثير على الأشياء وبالتالي التخلص من استعبادها العقل 

، في حين أن الشعور روط فيها نتائج متى توفرتالأسباب والشتكون المادة تخضع لضرورة عمياء، 

، فكـان  الداخلية منها والخارجيةالإكراه قوامه إرادة وحرية، حرية تتجاوز كل أنواع ومظاهر 

  .فعل بذلك ترجمة للحرية الإنسانيةال

 ينكر الترعة التاريخية التي ليوبالتا ،يحكم مجرى أحداث التاريخ4ينفي برغسون وجود جبر

يرى برغسون  بدأت مع أفلاطون وبلغت أوج تطورها مع الفلسفة الهيجيلية والفلسفة الماركسية،

ور الإرادات القوية أن تخضعها متى استجمعت شروط التفوق المرتبطـة  أنه ما من عقبة إلا وبمقد

.5»اجتنابهإذن فليس ثمة قانون تاريخي لا يمكن «باختبار قواها النفسية الباطنية العميقة 

الشعور بدوره ، ذلك أن الحرية تستدعي الشعور،  وتضايف بين الشعور والحرية ثمة علاقة

باطنه ينقلب منهجا غايته تحرير الموضوعات من الأطر المفهوماتية التي ، منتبه لذو منشأ ميتافيزيقي

1 Op.cit,p19 .
2 Henri Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience, pp144-145 .
3 Louis Lavelle : Traité des valeurs ,t1 ;p78 .
4 Fatalisme
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، لأن بمضامين قيميةالشعور بل  ،للشعور ي، من هنا يظهر ليس فقط البعد المعرفي التأسيس1تشيئها

مشروعه القيمي الحدسي ، وذا يقيم برغسون عداها من القيمتستوعب ما حاضنة كقيمة الحرية 

 ، فكر أوقعته الحضارة الصناعية المنغمسة في الماديةعلى انشغالات الفكر المعاصر يبا، مجعلى الحرية

 ـني مذكرا وفجاء المشروع البرغس، في استلاب رهن آدمية الإنسان والعلمانية  انيبالفضاء الروح

  .الانفتاح الديني والأخلاقي، فضاء المغيب

ركات المقترحة مـن قبـل   يحدد برغسون ماهية الفعل الإرادي، من حيث هو مجموع الح

السالكة لوجهة جديدة من خلال قوة شاعرة تكمن وظيفتها في أن تأتي بشـيء   سابقة،تجارب 

اخلية ، أصالة شعور تبدأ دوأصالة مشروعالشعور الباحث عن أصالة ذات  ،2جديد في هذا العالم

.3الذات " وتنتهي خارجية بأن تخلق الجديد خارجعن طريق ما يسميه برغسون "خلق الذات

الذكاء وتجربة القيمة – 3

ا وجدنا نوعا من قارنا بينه ، معان إذا مايتخذ مفهوم الذكاء معان عدة في فلسفة برغسون

ذلك أن الذكاء كمفهوم وكما ، في تأسيس برغسون لفلسفته الحدسيةالتباين يوحي بوجود مأزق 

¡4سة الذكاء مرادف للحـد فتار .تذهب إلى حد التناقض ، يستعمله استعمالاتيقدمه برغسون

فعل التجريـد تتأسـس   المكونات المتمفصلة ب حيث، معتبرا أعماق الذكاء، أعماقا منظمة وحية

المحافظـة  أصل هو برغسون في كتابه "المادة والذاكرة"، ، والذكاء كما يقدمه لنا أصيلة ركيبةكت

عليه تقوم التمثلات و، علعلى الحياة السيكولوجية، وأصل وحدا اللامجزأة، وأصل التخطيط للف

.5البسيطة والمعزولة التي تضيء حاضر الحياة النفسية

يكون حدة، وتارة أخرى ، استعمله مرة واللفكر عند برغسون االذكاء مرادفيكون ة وتار

، حيث يتخذ الذكاء معـنى  للعقل، استعمله ذا المعنى مرتين، ويلغي هذا المضمون االذكاء مرادف

نا من كتاب لآخـر،  إذا ما انتقل، التناقض في تحديد مفهوم الذكاء قد نتلمسه 6الروح والروحانية

. 133، ص  إشكالیة القیم في فلسفة برغسوننورة بوحناش :  1
2 Henri Bergson,H.Poincaré,GH.Gide,CH.Wagner,Firmin Roz,De Witt-Guizot,Gaston Riou: Le
matérialisme actuel,p9 .
3 Ibidl,p 9 .
4 Léon Husson : l’Intellectualisme de Bergson ;p.u.f. , Paris , 1947 , p22 .
5 Ibid pp22-23 .
6 Ibid pp20-21 .
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معتبرا  اوبعد أن أعطى برغسون للذكاء معنى إيجابي "التطور الخلاق"سبيل المثال وفي كتاب  فعلى

التطـور  "نجده في كتـاب  و، "المادة والذاكرة"في كتابه  هو بينأصل التخطيط للفعل كما  إياه

2وظيفة موجهة للتنظير الخـالص هو حيث الذكاء  .1ي للذكاء معنى مضاد للحدسيعط "الخلاق

، ولكنه من فيها هناك أشياء الذكاء وحده قادر للبحث«يميا يفصل بين الذكاء والغريزة غير أنه ق

غريزة وحدها تستطيع الوصـول  ، الذلك لا يستطيع أبدا الوصول إليها. هذه الأشياءحيث هو ك

في حالة  "المعطيات المباشرة للشعور"إن ما يفهم من كتاب  .3»تبحث عنها أبدا، لكنها لا إليها

، أن الفعل يكتسب طابع الديناميكية من الـذكاء وأن  "المادة والذاكرة" من نصوصمع  المقاربة

الإطار برغسون هنا عن لا يخرج و، تؤسس للقيم تقوم كذلك على الذكاء، كتجربة ربة الحدستج

 ـالنفس الحديث الذكاء يضع فيه علمالذي  تي ، من حيث هو من الوظائف السيكولوجية العليا ال

وجودة العلاقات الم استعداد لفهم الذكاء« ة والتطبيقية لشتى المشاكلالحلول النظري إيجاد يناط ا

.4»بين مكونات موقف والتأقلم لتحقيق غايات خاصة

، يمكن الكشـف  مظاهر الإبداعرصد  دعنو "الأخلاق والدين امنبع"بالرجوع إلى كتاب 

ية الحية للذكاء. فالعاطفة المبدعة التي يؤسس عليهـا  انعن الطبيعة المتعالية للذكاء، الطبيعة الروح

وكانت العاطفة المبدعة « حدس ماهيته ذكاء ا، تجربة الأخلاق والدين قوامهبرغسون تجربة القيمة

يجب أن لا ننظـر  ، 5»يوية تنتشر فيما حولهاالتي تثير هذه النفوس الممتازة والتي هي فيض من الح

ئية وإن كانـت الدراسـة   يإلى مكونات الحياة الشعورية في أبعادها الشعورية والزمانية نظرة تجز

الحديث  نيمك ، مكونات متفاعلة لان مكونات الحياة السيكولوجيةذلك أ، الأكاديمية تجيز ذلك

  .ائفهاتضارب وظ ةعن تمفصلها ومن ثمبحال من الأحوال 

سيس قيمي يتخذ ، ذكاء يحرك الفعل لتأعلى الذكاء موع أخرى تقيمكن رصد مظاهر إبدا

فإننـا حـين   « ن، وبخاصة عند عظماء الإنسانية من رجال الأخلاق والـدي أصالته عند كل فرد

ء، حين نستمع إليهم وهم يتكلمون، أو ننظر إليهم وهـم  نستحضر في الذهن رجال الخير هؤلا

1 Op.cit, p 18 .
2 Henri Bergson : L’évolution créatrice, cent dix huitieme édition,p.u.f ,Paris,1966 ,p153 .
3 Ibid;p152 .
4 Norbert Sillamy : Dictionnaire de psychologie , p145 .
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، ثم ما عساه يكون الفـرق بـين   1»، ويجروننا في حركتهمأم يبثون فينا حمياهم ، نشعريفعلون

وذا المعنى نقول «فرقا في الذكاء، ذكاء يتخذ صورا قيمية ومعرفية يكن ن والحيوان إن لم الإنسا

الأوضاع والحركات، إا وهبت للإنسان عقلا صانعا، وبدلا  قد أرادت هذهإا [ أي الطبيعة] 

، آثرت أن ينشئها هـو  متها لكثير من الأنواع الحيوانيةالآلات كما قدتقدم له الأدوات ومن أن 

.2»بنفسه

، مشروع التي وجهت لمشروع القيمة البرغسوني الانتقاداتجملة  ورصد نحاول الآن عرض

قشة من قبل أصحاب مشروع فلسفة بدءا بالنقد الذي هو أقرب للمنا اطف،عفلسفة الحدس والت

حق البرغسـونية مـن فلاسـفة    وما قيل في  ينروني لوسوثلين في شخوص لوي لافيل روح ممال

  :دية للفلسفة البرغسونية فيما يليالمظاهر النقحيث يمكن تلخيص ، معاصرين

اع برغسـون  استط أسبقية وجود الواقعي في مقابل الممكن التي-

لاد بـأن مـي   لم يوضح بالقدر الكافي برغسون ، لكنتبياا كما يرى لافيل

في التجربة التي لدينا عـن  يتمثل أحدهما واقعي، اتصالين  محصور بينالممكن 

، الذي بواسطته نسجل فيه حضورنا، وفي كونه أداة تحررنا ، وفي الفعلالمعطى

، مما يترتـب عنـه   للتأثير على الأشياء ذااإنه الوسيلة التي يلجأ إليها العقل 

.3التحرر من استعبادها

الحياة،  لاندفاعمظهر وة البرغسونية علم الطبيعة العلم في الفلسف-

، فعل في أحد معانيه يتصل الذي يمكن أن نمارسه على الأشياءتعين الفعل ذاته 

بالماضي ولهذا يمكن تكراره. هناك إذن كما يرى لافيل قلب لحركة الحيـاة  

نرصده في شكل حدس  الاندفاع؛ هذا منشئة، خالقة ومتوجهة نحو المستقبل

هو إلا الحياة متنقلة من  برغسون وصفه والذي ما حيث حاولوعميق أصيل 

.4لى الأساس الروحانيإالبيولوجي الأساس 

. 115، ص السابقالمرجع ھنري برغسون: 1
  . 293، ص المرجع السابق:ھنري برغسون  2

3 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1 , p78 .
4 Ibid , t2 , p271 .
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أن ، حيـث يـرى   ذكاء عند برغسـون تعرض لافيل لمفهوم ال-

موجه للبحث عن مخططات ، بأن أعطاه بعدا تقنيا الذكاءقيمة نزل أرغسون ب

يزة مجتهدا للتشبه ـا. لكـن   ، فأصبح بذلك الذكاء امتدادا للغرعامة للفعل

: إنـه  لكل ما هو واقعييتخذ صورة الممكن  الذكاء الحقيقي كما يرى لافيل

، حيـث  صوصـيات وحدة العقل باللااية المتنوعة لمختلـف الخ  أداة ربط

.1تتخلص منه عند كل توقف المخططات العامة ليست بالنسبة لها إلا مرحلة

أن  ،قشته لمفهوم الذكاء عند برغسوننا في معرض نقده ومينويرى روني لوس

، برجوعه إلى الحـدس   صورة للذكاء مغلطة ميتافيزيقيابدأ بتقديمهذا الأخير 

.2ولهذا ام بالرومانسية

، مجرد صورة من صـور  زرجورج بولتالبرغسونينية كما يرى -

المثالية التي لم يبدعها برغسون، لم يبدع برغسون فلسفة نظرية جديدة بعـد  

دليـة قضـت علـى    المادية الج« الأخيرة على يد الفلسفة المادية ه موت هذ

، ولهذا لا يتصور مـيلاد فلسـفة جديـدة لأن ذلـك     الفلسفة التجريدية

، أنه حصر الإبداع الفلسـفي في  عاب على جورج بولتزر، ربما ي3»مستحيل

والمتنوعـة في الفلسـفة   نماذج ائية، ولهذا لم يعاين مظاهر الإبداع الكثيرة 

عيش اغترابـا  ، خاصة الحلول التي يعطيها برغسون لحضارة غربية تلبرغسونيةا

.قيميا

  شلر عند الفرد وتحيين القيمةلافيل  رابعا:

إلى  لسفي يقـود ال الفهذا االبحث عن تأصيل لنظريات القيمة والوقوف على أدبيات 

فرنـز   فتأثير الفيلسـو دود ، ذلك أنه وفي حلى وجه التحديد، وقبل ألمانيا إلى النمسا عألمانيا

الذي يقول عنه أحـد  برينتانو¡4النظريات الحديثة في القيمةفحسب، يمكن فهم تطور  برينتانو

، الشـر، المنفعـة، الحـق   ،حات القيمة؛ الخيرمصطلبأن  أوسكار كروس أتباعه وهو الفيلسوف

1Op.cit, t2 , p264 .
2 René Le Senne : Introduction à la philosophie , p 133 .
3 Georges Politzer : La fin d’une parade philosophique ( Le Bergsonisme) ,Pauvert éditeur , Hollande
;1968,p157 .
4 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1,p 100 .
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نتانو كما يرى يعن برنعلملاوإن كنا.1الواجب أخذت معانيها الحقيقية بفضل عبقرية برينتانو

، غير أن فضـل هـذه   في الشعور القصدي، التي وإن كانت أصولها سكولائيةلافيل إلا نظريته 

، وبذلك تكون وفية للتقليد الأفلاطوني الموضوعفصلت الفعل الخاص بالشعور عن  كواالنظرية 

.2يهاعلى الشعور أن يتعرف علالقيم كوقائع ، وهذا من حيث اعتبار الأرسطوطاليسي

بسـبب تجربـة    - وخاصة كما سبق تبيانه -عرفت فلسفة القيم التطور الكبير  في ألمانيا

قة بـين الواقـع   ، التي دفعت بالإنسان الأوروبي للتساؤل عن طبيعة العلاالحرب، تجربة الصدمة

، فتعود لتأثير هارتمانو شلرفي كل من  -كما سنرى -، أما الأسباب الفلسفية التي أثرتوالقيمة

لا تجنـب الوقـوع في   وحا ،كشيءمن خلال تقديمهما القيمة و هارتمانكل من شلر وف، نيتشه

، كما أن 3»مقاومة القيم للإرادة الفردية« ، بمعنىهي خلاصة فلسفة نيتشه في القيمة النسبية التي

 ذلك أن الذي .ةية والوضعية الجديدنطفلسفة كل من شلر وهارتمان هي بمثابة نقد للفلسفة الكا

لفين بـذلك  ، مخـا 4»وجود للقيم«فكرة أن ثمة  يدهماأيهو ت، يوحد فلسفة شلر وفلسفة هارتمان

، في حين أنه بالنسبة لشلر وهارتمان ان يعتقد بأن الواجب مصدر القيمةك ط، ذلك أن كانطكان

 يخفي وجـود  ، غير أن لافيل هنا لا، بمعنى أن القيمة مصدر الواجبللقيمة اتابعالواجب يكون 

وقد تـأثر شـلر    .من جهة أخرى 5والأفلاطونية المحدثة من جهة، تقارب بين هاتين الفلسفتين

فلسفة القـديس  كذا فلسفة برغسون، وعبر عائمها، كذلك بفلسفة نيتشه التي حاول تقويض د

.6باسكال بوجه خاصأوغسطين و

عية الجديدة الـتي تصـنف   ، فيعود لكون الوضللوضعية الجديدة وموقف شلر منها بالنسبة

نفي وجود عالم مثالي حق التي ترجع للتجربة ، هذه الأخيرة ن النظريات الإمبريقية في القيمةضم

كن تحسسها ولا يمكـن  اللذة التي يم، ولهذا طور شلر فلسفته في القيمة وأسس القيمة على للقيم

، القضية امتحانبإمكاا  كان يؤكد على أن التجربة لوحدهاكرناب ، في حين أن التعرف عليها

1 Op.cit, t1, p100 .
2 Op.cit, t1, pp100-101 .
3 Roger Daval : La valeur morale, pp 25-26 .
4 Etre Des Valeurs
5 Op.cit , t1,PP 109-110 .

  . 183، ص  القیمة الأخلاقیةعادل العوا :  6
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، وأنه متى غابت التجربة كنـا إزاء  كانت هذه التجربة معطاة، فنحن إزاء حكم الواقعةوأنه متى 

.1وليس حكم واقع ظاهر حكم

، عل الأقـل  2الكتاب الرئيس لشلر حول الصورانية والإتيقا المادية للقيم في فرنسالم ينشر 

أها كل مـن   أنشتيملت سلسلة فلسفة الروح التحقد ، والنصف الأول من القرن العشرين حتى

ذلك  .3"ألمت من بينها كتاب شلر "معنى التي، نشر بعض مؤلفات شلر الينلوي لافيل وروني لوس

هذه الوحدة تظهر عنـده في  ، الوجودية لشلر والدين الاهتماماتفلسفة شلر تعبر عن تلاقي أن 

، في بالمضمون الوجودي للعقل الاهتمام: «في قوله ينهو ما يدلل عليه لوستقدير "القيم المادية" و

شلر المعيـار   ، يقدمألمتفي مستهل كتابه معنى ال .4»طمواجهة الواجب الصوري على طريقة كان

، بعدا يرى فيه شلر نقطـة التقـاء الـدين    لقيم مبرزا البعد العاطفي للقيمةليه اعالذي يؤسس 

تأويلا للألم ين الدينيين والفلاسفة اجتهدوا لإعطاء الناس المفكر«ينشدان العالمية  اللذان والفلسفة

.5»كشف لهم عن المعنى العالمييي والتألم الذ

، يتمثل طر الأولتخليص الفكر الألماني من خطرين، الخسعى شلر للتصدي ووعموما لقد 

الخطـر  أما ، ممجدة لإرادة القوة ولنسبية القيزعة اللاإنسانية المترتبة عن فلسفة نيتشه المـفي الن

أنموذجا معرفيا قيميا بأصول صورية، وما يستتبع ذلك مـن   ية التي أقامتفيتمثل في الكانطاني الث

كاشفا عن تجربـة   6ينومينولوجية، فجاء شلر بمذهب العاطفية الفالقيمة موضوعا للمعرفة اعتبار

دون 7» للفلسفة الوجوديةانيالأب الروح«ية الدينية، ولهذا أعتبره البعض القيمة في أبعادها الوجود

   أن يكون أحد دعائمها.

فالخوف بالنسبة لشلر  ،الوجودية في تجربة شلر في القيمةيمكن إحصاء العديد من المظاهر 

 ، ومصدر للأمل الذي وفي شدتهتخيل الخطر قبل وقوعه، يدفعنا لأساس الممكن الوجودي فيناهو 

1 Op.cit, t1 ,p 106 .
2 René Lesenne ; Introduction à la philosophie , p 237 .
3 Le Sens De La Souffrance
4 Ibid, p 232 .
5 Max Scheler: Le sens de la souffrance , p1 .

اسطة قام شلر بنقل فكرة ھوسرل حول حدس الذاوات إلى مجال الحیاة العاطفیة الوجدانیة، فالقیم بالنسبة لشلر لا تدرك بالعقل، بل بو 6
، الشركة العربیة القیمة الأخلاقیةحدس عاطفي أو ھیجاني، مع العلم  أن فینومینولوجیا القیم حقل واسع أھملھ ھوسرل (  عادل العوا: 

  ) . 184، ص 1965للصحافة والطباعة والنشر، 
. 19، ص القیم في فلسفة ماكس شلروفاء عبد الحلیم محمد القاشوطي:  7



  قراءة لافيل لمواقف فلسفية من القيمة.........................الفصل االثاني............................................

104

 بواسطتها الجسم والنفسيستخلص لعاطفية التي ، نقف على الحياء، والمحاكمة االمحفزة للنشاط

يؤكد لافيل لذلك  ،5، كما نقف على الأصول السببية والنفعية الموضوعية الخالصةا الخاصةمقيمه

 اامتحاناتن، إا وسيلتنا لقياس والشرعلى نفس المضامين الوجودية لتجربة الخوف والتألم 

.6»دوات لصبرنا وشجاعتنا، هاهي تتحول إلى أمصيرنا ةتدخل في تحديد ماهيهاهي  « واجباتناو

  في الفينومينولوجيا العاطفية–1

 ، غير أن أصالة شلرأن للأشياء ماهيات عقلية اعتبرم، ينطلق شلر على خطى هوسرل

، حيث يوجد لة هي بمثابة مفارقةا، أصفي اكتشاف القيمة1تكمن في الدور الذي يعطيه للعاطفة

يزودنا إذ  ،قبلي للفهم ط ما هولكان نسبةالب حسي كما كان يوجدوي قبلما هو بالنسبة لشلر 

، وذا تتخذ تصال بمضمون أي موضوعبمجرد الا مسبقةالقبلي الحسي بمضمون القيمة بطريقة

، بخلاف التقليد الفلسفي الساري الذي يعتبر كل قبلي بالضرورة من طبيعة امادي االقيمة معنى قبلي

.2صورية

قلي إلى مجال عـاطفي،  ع، حيث تم نقله من مجاله الافي فلسفة شلر معنى خاصيتخذ القبلي 

أفعال العاطفة والرغبة، الحب والتفضيل، وحتى الأفعال السلبية، أفعال الحقد، الحسد،  وهو ميدان

يدنا به. ذه عن تزو االفكر عاجزيكون ، حيث شيئا قبلياوما شاها التي تفترض ضمنيا وتدعو 

لفينومينولوجيا العاطفة المشيئة للقيم، قيم أراد لها شلر أن تكتسـب صـفة   ل شلر االكيفية يؤص

الموضوعية، دون أن تتخلى عن مدد حراكها المتمثل في التجربة الدينية والكاثوليكية على وجـه  

.3التحديد

 العاطفة مهمة تكون ،ذات طبيعة كيفية ها، ليست مجرد علاقات، ولكنالقيم بالنسبة لشلر

 ـ إذ هناكا، مطارد وجـد إلا  ه لا تقناعة فلسفية شيد عليها شلر مشروعه في القيمة مفادها أن

ولرفع اللبس الذي قد ينشأ من  .الواقعية الكشف عن القيم االقصدية العاطفية العملية التي بإمكا

 لا تمثل خصائص للأشياء، ولا خصائص للذات،سعى شلر لتبيان أن القيم  القيم ماهيات، اعتبار

5op.cit , p2 .
6Louis Lavelle : Le mal et la souffrance , p8 .

1 Sentiment
2 Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, pp110-111 .
3 Ibid t1,p111 .
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إا تكفي لأن « فـ 1زوعـ. أما فيما يتعلق بالتجربة التي لدينا عن النولا علاقات موحدة بينهما

كما يرى  » 3كالصور التمثلية حين تنقلب مادية  تكشف لنا عن الأهداف 2تكشف لنا الغايات

 ـف، مشكلة علاقة القيمة بالفعل يثير مما ،4لافيل في تقديمه لفلسفة شلر  القـيم ماهيـات   تليس

.6هو بمثابة أرضية تأسيس لفعل التفضيل5، ولكن في علاقاا المتبادلة تكون سلمافقط لاعقلانية

تكتسـب  و، للمشاركة والمشاركة الوجدانية خاصـة  القيمة بالنسبة لشلر موضوع هكذا تكون

  .لا تناقض ذااروحانية بصبغة ، موضوعية لمفهوم القيمي لا العلميصفة الموضوعية با

والدين المسيحي  الدين بوصف ،بعادها القيمية بالفينومينولوجياأبط التجربة الدينية ارتباإن 

الفينومينولوجيا  الوصف المسيحي أحد الحالات أين« حيث مجال خصب هو على وجه التحديد

عينـة   أن تأمل في اكتشاف روابط رئيسة لكل ديناميكـا مؤسسـاتية وعليـه هـو    بإمكاا 

في  تمثـل لا توالتي ، والتجربة الدينية 7»، عينة محدودة ولكن مشروعةلفينومينولوجيا مؤسساتية

عبرت باستمرار عن حاجتها لتطوير عملية التعاطي مع النص المقدس إلى علوم  ،المسيحية فحسب

الفينومينولوجيا من حيث ارتباطها بعلم النفس تسـاعد   ، ذلك أنمساعدة خارج إطار اللاهوت

غير أن علم النفس المقصود هنـا سـواء عنـد    8عالية وبنيتها القصديةعلى التعرف على الأنية المت

 هوسرل أو عند شلر ليس علم النفس الساذج بتعبير هوسرل ولا علم النفس المعاصر بتعبير شـلر 

9، المعرفـة بـالقبول الضـروري   التأكيد على عمق التجربة الدينية الذي ينحصر دوره فقط في

.10ضافة إلى القوانين التي تحكم مستويات العمق العاطفي، بالإثر عمقالعواطف السعادة الأك

ولهذا كانت الفينومينوجيـا   ،جي عن علاقة القيمة بالوجودالوصف الفينومينولويكشف 

تتخـذ   لاقة القيمة بالوجود عند شلرع ذلك أن تأصيليا ضروريا في كل خطاب وجوديمنهجا 

، ود قيمة سلبية هو القيمة السـلبية ، ووجابيةود قيمة إيجابية هو قيمة إيجلأن وج :ليةالصورة التا

1 Tendances
2 Ziéle
3 ZZwecke
4 Op.cit, t1, p111 .
5 Hiérarchie
6 Op.cit t1, p111 .
7 Henry Dunney : Phénoménologie et religion ; p.u.f , Paris , 1962 , p 4 .

.15، ص  تأملات دیكارتیةإدموند ھوسرل :  8
9 La Grâce Inhérente
10 Max Scheler: Le Sens de la souffrance , pp67-68 .



  قراءة لافيل لمواقف فلسفية من القيمة.........................الفصل االثاني............................................

106

، مـن  1، ولا وجود القيمة الإيجابية هو قيمة سلبيةالقيمة السلبية هو قيمة إيجابية ليصبح لا وجود

  .ءت الحاجة لارتباط القيم بالوجودهنا جا

   تجربة الألم وتجلي القيمة–2

للإنسان اسـتقبال المصـيبة   كيف يمكن عن ، "مستهل كتابه "معنى التألم يتساءل شلر في

، حالات، عميـاء خرسـاء   بؤس هذا العالم فيما لو كانت حياة العواطف تختزل في مجرد وتحمل

، للتأكد، الإجابة التالية: ليس الأمر كذلكيقدم شلر   ؟تضامن فينا، تبعا لقانون السببيةتتعاقب وت

ذيرا بواسطته تدعو ويـب  ، تح2»دلالة«حدة من فئات العواطف التي تتضمن يجب اعتبار أي وا

طف في بمعنى أنه لا يمكن بحال من الأحوال حصر العوا .3بنا لفعل هذا الشيء وترك آخرالعاطفة 

، اعتبار العواطف ظواهر ثقافية تملك بعدا تأويليا وللتوضيح أكثر، لأا صورا البيولوجية النمطية

  .نها ظواهر طبيعيةأكثر م

أن القيمة تضبط على العاطفة، بل وبخلاف ذلـك، أي أن   إن هذا لا يعني كما يرى شلر

 ، وجود مستقل عن الذات،بالنسبة لشلر ثمة وجود للقيمة و. طفة هي التي تضبط على القيمةاالع

وظيفـة  إذ تكشف . ثبات للقيمة ، بمعنى ماوجود غير قابل للتحول وجود فيما وراء العواطف، 

شلر قد يكون دورها سلبيا بأن تعمل علـى  لالنسبة بة اطفعالعاطفة عن وجود القيمة، غير أن ال

، التي التعارض بين الأفراد وحتى الأمم، تعارض ليس مرده إلى القيمة ، من هنا يفهم4إخفاء القيمة

   العاطفة ودرجة النضج العاطفي. يكمن في ت والإستقرار، وإنما سبب التباينتتميز بالثبا

يـة، والعواطـف   اناطف النفسية والعواطف الروحيميز شلر بين نوعين من العواطف، العو

ظهر في الحياة، حياة يشترك فيهـا  يي لإخبار عن الامتياز أو العائق الذوظيفتها ا بنوعيها ليست

 مع الحيوانات العليا، وإنما وظيفة هذه العواطف أن تعرفنا عـن الكمـال أو   أبناء النوع الإنساني

ية وفي التحديد الأخلاقي الـذي  انيتنا النفسية والروحبشخص التقهقر فيما يتعلق بالقيمة الخاصة

 زيقية والدينية، لأن كل العواطف واطف الميتافي، والتي تظهر في العة الحيوانيةعن الحيا استقلالهايبرز 

1 Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p111 .
2 Signification
3 Max Scheler: Le sens de la souffrance , p 1 .
4 Op.cit ,t1, p111 .
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 ـ1مرتبطة بالضمير الأخلاقي  ه. إن هذا يعني أن شلر يعبر من خلال نظريته في القيمة عن مواكبت

النقدية للنظرية التطورية، مـبرزا  ، وبقراءته ولوجيابيلم العتلك المتعلقة بللتطورات العلمية خاصة 

   .عة الإنسانية والطبيعة الحيوانيةحدود الاتصال والتمفصل بين الطبي

انبثاق القيمة عبر تاريخ الإنسانية، يقدم شلر في كتابه تقرائه لصور تجلي تجربة التألم وفي اس

عن طريق . تظهر بخاصة في المسيحية والبوذيةبة التألم التي سالف الذكر بعض هذه الصور، تجرال

وضع واقع الألم والتألم على ضوء التضحية كما فعلت المسيحية وهي سباقة في ذلك، فاالله بالنسبة 

، وأن االله وضع نفسه مكان الإنسان مضحيا، ولهـذا  لشلر قد تألم حرا، وبحب من أجل بني آدم

، نستطيع أن القوي جدا وبالاعتراف بالسلوك المسيحي التاريخيإنه وفقط  كما يرى شلر دائما،

.3أكثر عمقا لمعنى التألم2إلى ميتافيزيقا الذات الإلهية نصل

، تصور يجب التخلص منهالتألم سيئ ولهذا ف، وفق بوذا التألم كذلك في البوذيةتجربة تجلى ت

لتصور الغربي للبطـل يتضـمن   ن اومخالف لفعل البطولة. ذلك أ مخالف للأخلاق الغربية المهيمنة

 .تنظيم اتمـع  عن طريق كذلك( التقنية) المسلط على الطبيعة والتخلص من التألم بواسطة فعل 

زوع، علـى  ـنفسية وعضوية تطبق على النالتصور البوذي للبطل الباحث عن وسيلة استبطانية 

.4الظمأ" الذي عليها أن تطفئ شعلته"

والأنسـاق الميتافيزيقيـة   لبوذية، يرى شلر أن الخلاف بين البوذية في تقييمه لتجربة الألم ا

، وأن البوذية بعيدة عن المثالية الغربيـة،  في التألم ا، أن البوذية لا تتضمن نظرية أو مذهبوالدينية

مـرتبط   ، في حين أن التألم البـوذي حيث التألم موضوعا لمعرفة نظرية ،شوبنهورمثالية كانط و

.5غوتهتفاؤليا عند كل من اسبينوزا و ايتخذ الألم طابع و، تشاؤمية بالفعل وذو طبيعة

 عاصر عند كل من لافيـل وشـلر  ، كتجربة قيمية في التراث القيمي المتتجلى تجربة الألم

 تصور شلر لتجربة التألم ناتجيكون  ، تجارب تفرض الوقوف عندها لغنى مضامينها القيمية.بخاصة

، إا ، تجربة تفترض أكثر من الصبر والمقاومة للتألمفلسفي المسيحيه للاهوت والفكر العن قراءت

1 Max Scheler: Le sens de la souffrance, pp 8-9 .
2 Théodicée
3 Louis Lavelle :Traité des valeurs pp11-12 .
4 Op.cit, p 41 .
5 Op.cit , pp 50-53 .
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، محبا لـلألم  تفترض أكثر من هذا، أن يكون المتألم بين يدي االله، يتألم بطريقة صحيحة وحقيقية

تتخذ في المسيحية ، تجربة التألم، تجربة الخوف تجربة .1والتألم باعتبارهما ضرورة فيجتهد في طلبهما

  .الإلهيةشرط التواصل بالذات  ،طمفهوم الشر

يرتبط  تجربة التألم عند لافيل كذلك بالمعين الديني، مستلهمة منه مضامينها القيمية.ترتبط 

بفلسفة الحضور الكلي، والتألم عند لافيل كما هو عند شلر، وسيلة ضـرورية   هالشر والتألم عند

أن الشر كذلك وحيث يبدو لنا  الغائب؛2الأبدي هيرى لافيل أن االله باعتبارحيث  .اصل بااللهللتو

ية تحويلهما مـتى تـوفر   مشكلة إمكان تظهروالتألم يسيطران على العالم ولا دواء لهما، غير أنه 

في ، الانفصالا مخلصا إيانا من ـ أي االله ـ  وحدتن   الغائب يملأإذ الإرادة الخيرة النقية الاهتمام و

.3العالمق فينا وفي ل، نجد الحضور المطهذا الغائب

  والفعل4القيمة بين التحيين–3

، ومن هنا مهمة الفرد تحقيق تحيين كل القيملأن  ط بالفرد،منو التحيين القيمي بالنسبة لشلر

يتموضع أكثر فوق الشـعور  «، حيث الفرد 5ةيمكن اعتبار فلسفة شلر في القيمة فلسفة شخصاني

لأن في الشخصانية يتجلى جهد الأنا للانخراط ، 6»ن حالااعالأنا عن ذاا ويط الذي تكوِنه البس

 ىغير أن ثمة أشخاص أعل .الفعل الذي بواسطته تتحقق القيمةفالفرد هو  ،7في الصيرورة التاريخية

الشخص  الإنسانية؛ وفيما وراءهملأنه يوجد أشخاص جمعيين كالأمم وعن الأشخاص الفرادى، 

قيم الخاصة فيه مـن جهـة مصـدرها وسـبب     تجد ال حيثملة االرحمة الك ماهيته ذيالإلهي ال

.8وجودها

ذاا من خلال استبطان ذاا بحثا عما هـو عميـق في الـنفس    عن شخصانية شلر تعبر 

، وهذا من حيث أن شخصانية شلر 9الصورانيةو يةلالتعقيظهر تميز شلر عن ا الإنسانية، ومن هنا

1 Op.cit, pp 67-68 .
2 Eternel
3 Louis Lavelle: Le mal et la souffrance, p12 .
4 Actualisation
5 Personnalisme
6 Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p111 .
7 Mohamed Azziz Lahbabi : Liberté ou libération ? , p 10 .
8 Op.cit t1 ;p 111 .
9 Op.cit, t1,p112 .
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لأن  ،لمعرفية والقيمية وحـتى المنهجيـة  مينها ااترتبط بالدين المسيحي الذي تجد فيه التأصيل لمض

في أعمال أوغسطين اكتسبت التجربة المسيحية ف، نيةطيغسوفلسفة شلر تستمد أطروحاا من الأ

التي عاينت الأعماق السيكولوجية في تجربـة التـألم    واللوثرية 1ثراءها الميتافيزيقي السيكولوجي

.2لفقدان الأحبة

يكتسب أي إنسان  تجربة القيمة، ثلاثية الأبعاد، فلاهي محور  بمافكرة الشخص عند شلر 

، وثالثا وأخيرا ثانيا ، وأن يتصف بالنضجأولا قة كاملةا استعمل فكره بطريصفة الشخص إلا إذ

تجربة القيمة عنـد   شروط تبرز تلاحم النفسي والبدني فيهي ، 3أن يتمتع بالقدرة على الاختيار

حيث  ، لأن تجربة القيمة منند شلر فوق  الشخصروط أن الشخص ع، كما تبرز هذه الششلر

  . أ تقرير شروط قبلية لهذه التجربةهي  تجربة وجودية شخصية تتنافى ومبد

وكذا ، ربة قوامها جهد فردي كان أو جماعي، تجتجربة القيمة عند شلر، تجربة اختبارتعتبر 

، وأن هذا المضـمون لا  تمتلئ بمضمون حدسي« تجربة حدسية، فاالله ليس فكرة مجردة، بل فكرة 

 مة في فلسفة شلر بالموضـوعية االله كقيكما يتصف  .4»استنتاجه عن طريق الاستدلال أبدايمكن 

، نتواصل باالله من خلال تجربة شخصـية  لغهيتاريخي كما فعل  إطاربالقبلية، ندركه ليس في و

من خلالـه عـن   العلم موجه بطبيعته نحو الأشياء، يبحث الإنسان فمباشرة وحدسية، وجودية 

، من هنـا اكتسـبت   5»خادم الأشياء«، حيث أصبح الإنسان بتعبير شلر حقيقة هي خارج ذاته

، تجربة القيمة تحيلنا مـن جهـة إلى   تجربة القيمة من حيث هي تجربة دينية بالأساس مشروعيتها

 في فنشـارك  لى الأعماق السيكولوجية، ومن جهة ثانية تضعنا بين يـدي االله عالذات للوقوف 

  .حقيقة كانت قبل هذا تتجاوزنا

نور نكتشـف بـه   « تجربة الحب، ذلك أن الحب عند شلريرتبط تحيين القيم عند شلر ب

، بدون حب ، أعلى درجات الحب، االله6»تلا، ومحرك نرتقي به إلى أعلى الكماأعماق الوجود

ولهذا قيم عند شلر. أن الحب روح نظرية اليقع الإنسان في الكراهية التي هي تسمم ذاتي، مما يعني 

1 Max Scheler: Le sens de la souffrance , pp176-177 .
2 Ibid p 68 .

   .242، ص  نظریة القیم في الفكر المعاصرالربیع میمون :  3
  . 198، ص  القیمة الأخلاقیةعادل العوا :  4

5 René LeSenne : Introduction à la philosophie , p 82 .
  . 245ص  المرجع السابق،الربیع میمون :   6
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هو في الوقت 1لايروس فيما يخص أفلاطونو تعقليا،نجده ينتقد مفهوم الحب الهندي باعتباره حبا 

 يترتب عنهما«، إن مثل هذين التصورين كما يرى شلرال من معرفة دنيا إلى معرفة أعمقانتق ذاته

سابقة لكـل فعـل    طبيعةأن مبدأ وبداية كل مسار للإنقاذ لا ينطلق من فعل الحب لقوة فوق ال

  .عند شلر مفهوما عقديا لا تنظيرياولهذا يتخذ الحب  2»إنساني كما تعلمنا المسيحية..

   سلم القيم 4–4

توضيح كيف عمد شلر للتمييز بين مختلف أنواع القـيم،  ل، رنتعرض في سلم القيم عند شل

، باعتبار أن هذه الأخيرة ليسـت  والمكانة الخاصة في تجربة القيمة عنده للقيم الأخلاقية والدينية

والكتاب الذي حدد فيه  .مجرد قيم كباقي القيم، بل باعتبارها الأصل الذي تنحدر منه باقي القيم

عند  وسلم القيم .3»الصورانية في الأخلاق«نواعها وطبيعة العلاقة بينها هو شلر سلم القيم مبينا أ

  :شلر يتكون على النحو التالي

التي تختلـف  وبطبيعتنا الحسية، ةالملائم وغير الملائم المرتبط قيم نجد في أسفل السلم – 1

وهي ¡5، اللذة والألم، كالتمتع والمشقة4الأبيقوري المختزلة في النظامباختلاف الأفراد هي القيم 

.وهذا النوع من القيم يتميز بالنسبية6قيم موجبة وسلبية

يدها في لقيم الحيوية التي لا يمكن فحسب تحد، يمكن تمييز افوق النوع الأول من القيم – 2

 ، هذا النوع من القيم يعرفه شلر بطريقة تبدو اعتباطية في مقابل النبيلعلاقتها بالصحة أو المرض

.7، وهذا النوع من القيم هي القيم بمفهوم نيتشهوالشائع

، ل ، العدلام، الجية، قيم مستقلة عن البدن، قيم الحقانم ذات الطبيعة الروحهناك قي – 3

، وهي ا في سبيل هذا النوع من القيم يرى شلر ضرورة إخضاع القيم الحيوية والتضحية حيث

1 Eros
2 Max Scheler: Le sens de la souffrance , p 145 .
3 Der Formalismus in Der Ethik
4 Louis Lavelle : Traité des valeurs ,t2,p 62 .

. 194، ص القیمة الأخلاقیةعادل العوا :  5
6 René Le Senne : Traité de morale générale ,p 698 .
7 Op.cit t2, pp62-63 .
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الـتي   التشـريعية والقيم  غير أنه لا يجب الخلط بين هذا النوع من القيم.1لغالقيم العليا عند هي

.2ضوع للقانونتقتضي الخ

، ومـن  طلـق المالقيم المقدسة، قيم ا ذكرها، هناك أخير تمفوق كل أنواع القيم التي  – 4

د ، نجالمعاصرة تتميز بتعددية قيمية . فإذا كانت الحقبةوالحب الإيمانخصائصها أا تولد فينا أفعال 

 يعرف إلا نوعا واحدا من القيم، هي القيم الدينية الـتي كانـت   في المقابل أن العصر الوسيط لم

يمكن  مفيما يتعلق بتصنيف شلر للقي ،يرى لافيل لكن هنا كما .3تتضمن كل أنواع القيم الأخرى

لا يفترض توظيف ملكات مشتركة، والتي مـن بينـها    إذا ما كان تحقيق كل القيمأن نتساءل 

 حيثتتدخل في كل االات  قا في اعتقاده بأن القيمة الأخلاقيةمح، مما يعني أن شلر كان الإرادة

ظة على الذكاء الذي يدرج قيمة الحقيقة على كل يمكن إبداء نفس الملاح ،منخرطا الفعل يكون

.4الميادين التي يكون فيها الفكر منخرطا

قل شخصي غير محدود وعلى عـالم  عبالنسبة لشلر كل القيم الممكنة تتأسس على قيمة   

لا يوجد القيم كمـا   شخص شلر ، وإن كانشخصاني ، إذا نحن إزاء مطلق إنساني5القيم المقترح

مشاركة  فالقيم هنا موضوع للمشاركة، مستقلة عن الشخص. ،القيم موضوعية يقول نيتشه، لأن

  .رادة بالإضافة إلى النضج العاطفيتقتضي الوعي والإ

، مشروع عند شلرنحاول الآن عرض ورصد جملة الانتقادات التي وجهت لمشروع القيمة   

ظـاهر  كن تلخـيص الم ، حيث يممقتصرين على مواقف المشتغلين بمجال القيم، العاطفية الحدسية

  :فيما يلي النقدية لمذهب العاطفية الحدسية

 المسـألة  على قد دافعالى هارتمان أن شلر بالإضافة إ يرى لافيل-

لا محل إبداع  للاكتشاف، قيمة هي محل في موضوعية القيمة ة، والمتمثل هانفس

 هذا الحـد لا يوجـد داع   ، حتىوالقيمة ذات طبيعة مطلقة وعاطفية وخلق،

1 Louis Lavelle : Traité des valeurs t2,p63 .
2 René Le Senne : Traité de morale générale ,p 698 .
3 Op.cit ,t2,p 63 .
4Op.cit, t2 ;p 64 .
5 René Le Senne : Traité de morale générale ,p 698,Dapres Schaler: Der Formalismus in der Ethik, Max
Nienyer;3édition, 1927, pp103-109 .
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، شلر أن القيمة تحدد ماهية الشعور، اعتراض لافيل يبدأ من اعتبار عتراضللا

عتبار أن القيمة تتميز بالثبـات  ، وبان يكون الشعور عامل تحديد القيمةبدل أ

الشعور الذي نتملك يتغير باستمرار متأرجحـا بـين الوضـوح    في حين أن 

.1والغموض

، ذلـك أن  يمـة إلى نسبية الق يؤدي، إن ارتباط القيمة بالعاطفة-

 تجربة العاطفة تتباين من شخص لآخر ومن عصر لآخر، لأن الإنسان ابن بيئته

، حيث لاحظ لافيل في مقابلته بـين  لغوهو كذلك ابن عصره كما يرى هي

 مة عند شلر تقـود القي تجربة العاطفة عند شلر بمثيلتها عند هارتمان، أن تجربة

.2عند هارتمان، وتتوقف في حدود الشخص الإنساني إلى االله

العاطفة التي نعتبرها دوما ف ،التناقض كما يرى لافيل فيوقع شلر -

، بحيث  تلتصق به التصـاق فعـل   اذات طبيعة ذاتية تدعو موضوعا خاصا 

، بمعنى أنه لا يمكن بحال من الأحوال قيـاس التجربـة   3الفكر بالماهية العقلية

.عتين مختلفتينقلية لأما من طبيقياسنا للتجربة العالعاطفية 

الأساسي للتفضـيل  ، أن شلر من خلال تبيانه للطابع يرى لافيل-

القيمة ذات طبيعة موضوعية وأن دور  وجد القيمة، لأنلا ي، في تحديد القيمة

محاولة شلر استخلاص درجـات  ف، العاطفة ينحصر فقط في الكشف عنها

، محاولا ا ذاتيايبقى أمر الشعور القيمي ـ وهو ما لاحظناه في سلم القيم ـ   

يكمـن  ، وهنـا  4الوصول إلى مشروعية فعل التفضيل المبرر بطريقة عقليـة 

التناقض، لأن شلر حاول إسقاط آلية اكتساب المشروعية في اال العقلي على 

.، هو مجال العاطفةمجال مفارق 

لا يمكن واقعيا كما يرى لافيل الفصل بين القيم الدينية وجعلها -

، لطابع المزدوج التعالي والمطلقية. مما يفقدهما ايةانالقيم الروح منفي مرتبة دنيا 

1 Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p110 .
2 Ibid, t1, p110 .
3 Ibid ,t1 ,pp 110-111 .
4 Ibid , t1, p440 .
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إذا  ، ذلك أن القيم الدينيةكما حدث في بعض الديانات ذات الطبيعة اللائكية

.1، تصبح مجرد قيم حيويةجردناها من طابعها الروحاني

بعد عرضه لسلم القيم عند شلر، أن السـلم   ني لوسينورى ري-

، تقسـيما تفاضـليا   اضي بتقسيم القيم إلى مجموعاتالقالذي وضعه شلر و

فه ليس القيم يصنتما يتم ف تصاعديا، من الأدنى الحيوي إلى الأعلى الروحاني،

ه المحددات ، ومن هذ 2في حد ذاا وإنما المحددات التي تجعلها فردية و محدودة

، الدين ..يمكن أن نذكر الطبيعة، اتمع

-بعض الطوائـف المسـيحية   طرف  تهم شلر منليس غريبا أن ي

ير أن تجربة وحدة الوجـود الشـلرية، تجربـة    ، غ 3بالقول بوحدة الوجود

 لاكتشـاف ، تجربة المشارك في حقيقة موضوعية تتجاوزه ويب به ديناميكية

ربة واعية قوامهـا نضـج   ، لكن تجية، تجربة وجدانية نعمأعماقه السيكولوج

تشل الإرادة  حيثية ارب الكلاسيك، بخلاف التجعاطفي عقلي، وقوة إرادة

.ويخرس اللسان

، ومن خلال جعلهما القيمة موضوعا إن كل من شلر وهارتمان-

من حيث هي معاشة وتفرض وجودها علينا؛ يكونان قد قاما بوصف غـير  

لقـد  «المثال التالي : روجي دافالويعطي  لطبيعة القيمة، كاف وغير مكتمل

نحنـاء مـن أجـل    قيمة لو أكتفـي بالا أي  للماس ه لن تكونقيل دائما أن

، مما يعني أن القيمة تكمن في التفاعل بـين المعطـى الموضـوعي    4»التقاطه

والفاعلية الذاتية .

أن غير ، نقد وتقييم تجربة القيمة عند شلرا قيل في ممرغم على ال-

، بعد النكسة التي شهدا أن يرد الاعتبار للقيم الروحانيةهذا الأخير استطاع 

¡5ات طبيعـة عليـا  ذبأا  بالاعتقادلقيمة مرتبط ايد نيتشه، لأن وجود على 

مكانة شـلر في تـاريخ   هكذا تكون مهما تنوعت صور التعبير عن تعاليها . 

1Op.cit, t2 , p47 .
2 René Le Senne : Traité de morale générale , p698 .

. 24، ص  القیم في فلسفة ماكس شلروفاء عبد الحلیم محمود القاشوطي :  3
4 Roger Daval: La valeur morale, ,pp 24-25 .
5 Edmond Goblot : La logique des jugements de valeur, p1 .
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لقـد  «: هبقول غادمير يؤكدهاالتي الفلسفة ، مكانة اللحظة الفلسفية الشلرية 

اهات لمـا  ، وأن تأثير شلر في عدة اتجكورتيستعرفت بماكس شلر عن طريق 

.1»قدرة عميقة على الاستبصار والفهموهب من 

   للقيمة المنهجي وإشكالية التأسيس هارتمان لافيل، خامسا:

¡2الفرنسيين إلى لوي لافيـل  ، وتقديمه للمثقفين والأكاديميينيعود فضل التعريف ارتمان

لا يبتعد بـه  ي، تأصل للقيمةن الكيفية المثلى للتأصيبة لهارتمان البحث عسكان المشكل الرئيس بالن

علـى   .ية التي أقامت القيمة على أسس قبلية صوريةطومواجهة الفلسفة الكانعن نسبية نيتشه، 

ا، مالجوهري بين فلسفة نيتشه والفلسفة النقدية إلا أن القاسم المشترك بينه الاختلافمن رغم ال

  .موضوعا للمعرفة ، باعتبار القيمةيكمن في الإطار المرجعي الذي حداداه للقيمة

موضـوع   فهيطبيعة موضوعية، ، ذات ان، وكما هو الحال عند شلربالنسبة لهارتم ةيمقال

ارتمـان، مطلقـة وذات   كذلك وكما يتصورها ه وهي. للإبداع والخلق لا موضوع للاكتشاف

 ـ القيمة تتميزو .3تتحدد ماهية الشعور ا، من خلالهطبيعة عاطفية ا بالثبات، سابقة للتجربة لكو

ولكن إذا كانـت   .إنساني عالمي عدببتعلقا فرديا كان أم جماعيا قبلية، ومن هنا جاء التعلق ا، 

أن الفـارق    إلا، قاسما مشتركا بين شلر وهارتمـان  ها القصدية العاطفيةتالقيمة  من حيث طبيع

تتوقـف   محايثةإا فإلى االله ،أما بالنسبة لهارتمان  لسفة شلر متعالية  تقوديكمن في أن القيمة في ف

.4عند الشخص الإنساني

معدن، والقفل بدون مفتـاح   ندها مجرد قطعةعن ويفتح أي قفل يك لا ولأن المفتاح الذي

، وفي كل الأحوال يتخـذ معـنى   وربما يكون عائقا يدعونا لتجاوزه له، يصبح ديكورا لا قيمة

ن فهم طبيعة القيمة عنـد  ك، ضمن هذا الإطار المرجعي فحسب يم5الذي لا وظيفة له الموضوع

Cadamer، نقلا عن:  22، ص  المرجع السابقود القاشوطي: موفاء عبد الحلیم مح 1 Hans : Philosophical Apprentices,
London , 1985, p28 .

2 René Le Senne : Introduction à la philosophie , p236 .

3 Louis Lavelle : Traité des valeurs ; t1 .p110 .
4 Ibid t1 , p110 .
5 Roger Daval : La valeur morale , pp 25-26 .
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في نظرية القيمة عند هارتمان و .1بذات موضوعالذي جعل من القيمة علاقة  الأخير ا، هذهارتمان

، تداخلا يقتضـي تحديـد   نطولوجيا والميتافيزيقاة مباحث هي: الفينومينولوجيا، الأثلاثتتداخل 

  . وجودي بالمطلق المحايث ما هود تفاعل حدو

، طريقة تحليلية وصفية ديد طبيعة القيمة ضمن علاقة الموضوع بالذاتطريقة هارتمان في تح

¡2»تستطيع أن تتحقـق  لا الإضافيةلأنه وبدونه، العلاقة القيمة مرتبطة بالموضوع تبدو «خالصة 

التميز  ة هارتمانمحاولمن رغم على ال ، حيث يشير إليه باستمرار،قويا كان تأثر هارتمان بأرسطو

في يظهـر كـذلك تـأثر هارتمـان بأرسـطو      ، 3مواقف أرسطو الأساسية بأن لم يقبل سائر

 ـ .4يتصل بالأخلاق الأرسطية وهو 1926الصادر سنة  "كتابه"الأخلاق  القد كانت ميتافيزيق

 ـهارتمان واقعية، تنطلق من فكرة أن المعرفة لا تبدع الموضوع ولا تو بـذلك المثاليـة    الده مخالف

شيء قبلي مستقل عن الذات معتبرا أن مشكلة  إدراكن في عملية جوهر المعرفة يكم وإنما، النقدية

، وعلى الميتافيزيقا الواقعية يشيد هارتمان نظريته في القيمة، من حيث 5»مشكلة ميتافيزيقية«المعرفة 

  . نبدعهااعتبار القيمة ذات طبيعة موضوعية، نكتشفها ولا

هي قراءة للظواهر واستقبال ما  ولىأن الأمن حيث امع الانطولوجيتلتقي الفينومينولوجيا   

فضه ل هارتمان من هوسرل المنهج الفينومينولوجي باعتباره أداة عمل مع ر، ولهذا قب6ِهو معطى

اعتباره  من حيثو؛ 7الوضع بين هلالين" معتبرا إياه من رواسب المثاليةلمبدأ التحويل الهوسرلي أو "

، ومشكلة علاقة القيمة بالواجب 8ور في الواقع، وجود واجب يميل للظهاز بالوجوبتالقيمة تمأن 

لأن «تقوم بتحيينها الأنا أن  ىلع10متطلبات تمان القيم بمثابةيعتبر هارلذلك . 9طبدأت مع كان

لقيمة والموضوع. لكن شرف كذلك الأمر بالنسبة لوع وزـالواجب غير مفصول فينا عن الن

.11»الأكسيولوجي إلى أنطولوجيب عمل وإلى واج الوجود يكمن في تحويل واجب الإنسان

1 Op.cit, p26 .
2 Op.cit, pp 25-26 .

. 278، ص  تاریخ الفلسفة في أوروبابوشنسكي :  3
  . 199، ص  القیمة الأخلاقیةعادل العوا :  4
. 200، ص المرجع نفسھ  5

6 Henry Dunery : Phénoménologie et religion, p4 .
  255، ص  نظریة القیم في الفكر المعاصرالربیع میمون :  7
  . 261المرجع نفسھ ص  8
. 112- 111أنظر ص  9

10 Exigences
11 Louis Lavelle : Traité des valeurs ,t1 ,p112 .
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والأنطولوجيا والتقائها مع  ا، بالفينومينولوجياالميتافيزيقكن تلخيص حدود تداخل مباحث يم

ة في صورا ، بمعنى القيمالواقعية تقدم المعطى القيمي: أن الميتافيزيقا في صورا ولوجيايسالأك

ما  فقط في استقبال الظواهر ووصف حصرالذي ين الفينومينولوجيا ذلك دور ، يأتي بعدالموضوعية

جيا، رداء أنطولو هاسالبإإلى تحيين القيمة بمعنى  نطولوجياالأ هاد، تعمد بعامحايد هو معطى وصفا

.1»لسفة كون إعادة بناء فلىفلسفة ذات تنتهي إ«ولهذا كانت فلسفة هارتمان 

   القيمة وتجربةالأنطولوجيا  –  1

2وجوداتلوجيا في تجربة القيمة عند هارتمان، من كون المجاءت الحاجة المنهجية للأنطو

مع العلم أن ، أن يعمل على تحقيقها الإنسانعاجزة بذاا ولهذا كان على  الميتافيزيقيةأو الأفكار 

، لنعاين في فلسفته جودهاأنه يقول بومن رغم على ال 4والقيم3عل الوجودصل بين فيف هارتمان

ن لوجيا مشروعيتها كذلك من كونطوالأوتستمد  .6وجودالوفعل 5التعارض بين الوجود

ختبار، والاختبار يعني للاموضع  هيفإن حقيقة دعواها «إثباتا لا لفينومينولوجيا لا تقدم برهانا وا

أعني مواجهة الذي تقدمه الفينومينولوجيا بفهمنا المباشر للوجود البشري،  فمقارنة الوص

تحديد دور  ، مما يدعو إلى7»ها كما نتوصل إليهاالوصف الفينومينولوجي بالظواهر نفس

  نطولوجيا في تحيين تجربة القيمة.الأ

، نحاول  مقارنتها بمثيلتها عند في بعدها الأنطولوجي عند هارتمانفهم طبيعة تجربة القيمة ل  

 العقـل  أوالروح  ن من التأكيد على المشاركة في التأسيس لتجربة القيمة.االتجربتوتنطلق ، لافيل

 ـ ، إنهمثل هذه المعادلة تحتاج التوضيح ،جودبالنسبة لهارتمان يمثل القيمة العليا إلا أنه غير مو ير غ

، وهنا يمكن اكتشاف التقارب بين موجود لأنه من طبيعة استبطانية، إنه الوجود ذاته لا الظاهرة

. 199 ، ص القیمة الأخلاقیةعادل العوا : 1
2 Entités/Noumènes
3 Existence
4 Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1 ,p112.
5 Etre

، مشكلة تتطلب العربیةلغة الالتمییز  بین الوجود ، وفعل الوجود في الفكر الغربي وامتدادتھا عند الترجمة إلى بثمة مشكلة  فیما  یتعلق  6
في نقد العقل الخالص   طمصطلح. الوجود كحد بسیط یدخل في إطار اللامعرفات وھي الفكرة التي یتبناھا كانتحدید الطبیعة المفھوماتیة لكل 

Andréالمعرفة في صورتیھا الحاضرة والممكنة.(مستقل عن  ، وجود، ھو وجود الذاتین أن فعل الوجودفي ح Lalande:
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, pp 308- 318 ).

، في حین أن فعل الوجود ، فعل مصدر كل أنواع المشاركة الممكنة لیس بعیدا عن ھذا الضبط الاصطلاحي،  یرى لافیل أن الوجود
Louisالمشاركة في الوجود .( Lavelle : Introduction à l’ontologie ,p.u.f,2édition , 1951,pVII

. 29، ص  الوجودیةري : وجون ماك 7
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الغوص في فعل ، بأن تعمل على صورة مظاهر اهنا أن تعطي له . ودور المشاركةهارتمان وأفلوطين

.1نيتنا كشخص وتكوين مجتمع حقيقي مع باقي الشخوصأتكوين بسمح ت، بطريقة الوجود

تقريبا من نفس التصور من حيـث   تنطلق تجربة القيمة في بعدها الأنطولوجي عند لافيل،  

، مما يعني أن ثمـة  و طبيعة استبطانية، هو الذات، وفوق الذاتذ، فعلكجذوره  فياعتبار الوجود 

الانطولوجيـا  ، مما يعني استحالة الفصل بـين  لهوية بين الوجود ومحاولة تبريرهابق من حيث اتط

، تجربـة المشـارك في   النسبة للافيل كانت تجربة القيمةاالله ب ولأن الوجود هو. 2كسيولوجياوالأ

ة عند مقارنة بتجربة القيم ند هارتمانعتجربة القيمة الفارق الجوهري بين  غير أن حقيقة تتجاوزه.

. تجربة هارتمان عند الثاني تنشد غاية متعاليةو ،قيمة عند الأول تنشد غاية محايثةأن تجربة ال ،لافيل

التـراث  متحررة من اللاهوت، بينما تجربة لافيل في القيمة تبحث لها عن هوية غير مفصولة عن 

  .القيمي واللاهوتي المسيحي

تأسيس الأنطولوجيا" والذي تب هي: "ي لهارتمان تلخص في ثلاثة كالمشروع الانطووج  

إلى كتاب "بنيـة العـالم    بالإضافة، 1938"إمكان وواقع" نشر سنة وكتاب  1935نشر سنة 

الإنساني في صـورتيه الفرديـة   نطولوجي من الوجود " . ينطلق هارتمان في مشروعه الأالواقعي

بعة مستويات مستخلصا أر ، متجاوزا الطرح التقليدي الذي يفصل بين الطبيعة والفكروالجماعية

، بحيث يحيل كـل مسـتوى   لتطور الإنسانية وهي: اللاعضوي، العضوي، الروح وأخيرا الفكر

.3، دون أن يلغي الأعلى الأدنىإلى مستوى أعلى منه وهكذا دواليكوجودي 

إن مثل هذا الطرح الأنطولوجي لتجربة القيمة يطرح مشكلة حـدود الإرادة والحريـة     

القيم مقتضيات تفسح أمام الـ ( أنا ) مجال حركة كافيـة حـتى   «النسبة لهارتمان ب ،الإنسانية

، غير أن مثل هذا التبرير لا يلغي البتة مشروعية التشكيك في 4»تستطيع أن تحققها في حيز الواقع

 ؛ كما أن الكشفلكشف عن وجود القيمةافاعلية الإنسان وحريته إذا علمنا أا تنحصر فقط في 

شكلة نسبية القيمة للنقـاش  مد معها طرح عا، يكانية متغيرةانية وممزته تحكمه ظروف في حد ذا

اء غير أن مفهوم الحرية في الأنساق الفلسفة التي تنطلق من المطلق المؤسس للقيمة سومن جديد. 

1Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, p520 .
2Louis Lavelle : Introduction a l’Ontologie , pp VII-VIII .

. 201، ص القیمة الأخلاقیة عادل العوا :  3
 . 202- 201المرجع نفسھ ، ص 4
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وضـوعا  التي تجعل من القيمـة م  في الأنساق تلف عن مفهومها، يخفي صورته الدينية أو اللائكية

، تنشـأ  لق من فكرة المطلق المؤسس للقيمةالحرية في الأنساق الفلسفية التي تنط ؛ ذلك أنةللمعرف

، فتظهر أصالة القيمة من هذه باللاائيمن مقولة التعالي التي لها دور ضبط التجربة في مواجهتها 

.1الوجهة المتعالية

  الشخص والقيمة – 2

الكشف عـن القـيم   في النسبة لشلر، ب هيوظيفة الشخص بالنسبة لهارتمان كما  تكمن

وجعلها موضوعا للعمل مع فارق، أن هارتمان كما يرى لافيل، لا يفصل بين الشخص والذات 

 الإنسـانية ، الدولة أو شعب، أي جماعي، كالتمان شخص أعلىالفردية بمعنى، لا يوجد وفق هار

د وفـق هارتمـان إلـه    . كما لا يوجغير تلك التي يمنحها إياها الشخصتملك شخصية  التي لا

من أين يستمد الواجب الأخلاقي مشروعيته؟ يرى هارتمان هو أن المشكل المطروح  شخصي. غير

، ولهذا يضحي هارتمان بالدين  القيمة والواجبأنه وفي الشعور الفردي فحسب تحدث العلاقة بين

الشـعور   من حيث هـو  م الشخص عند شلر، كما مر بنا و؛ في حين أن مفه2تيقافي سبيل الإ

أشخاص ذاا يهدف للانخراط في الصيرورة التاريخية، بمعنى أن ثمة  عن االذي تكونه الأن البسيط

كالشخص الإلهي الذي تتحقق فيه القـيم في   وفيما وراءهم ،الإنسانيةن كالأمم ووجمعي ،أعلون

أسمى صورها.

عـنى أن الشـخص   ، بمالقيمية3نوعا من الجبرية هارتمانتحكم الموقف القيمي في فلسفة 

، تحيين القيم ينطلق من تصور ميتـافيزيقي مفـاده أن   ع لأن يحقق القيم على أرض الواقعمدفو

الجبر في  الكائنات الميتافيزيقية اردة كائنات عاجزة بذاا، حيث يجد هارتمان المخرج من مأزق

ما كرامـة  و«القيمة  فيصبح نزوعا يشرئب إلى اعاطفي عطاء الواجب معنى" بمعنى إالتحويل إ"مبد

.4»تحول نظرية القيم إلى مذهب وجوديذا تأنه يحول الواجب إلى واجب عمل والإنسان إلا 

1 Joseph Combes : Valeur et liberté , p.u.f , 1960 , p65 .
2 Louis Lavelle :Traité des valeurs ,t1, p112 .
3 Fatalisme

. 202- 201، ص القیمة الأخلاقیة عادل العوا :  4
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تكاسة قد ، إذ ثمة انتخذ دوما مفهوما إيجابياارتمان ارتباط القيمة بالشخص لا يبالنسبة لهو   

، ومن جهة ثانيـة  شخاصبرير التباين القيمي بين الأ، محاولا بذلك من جهة تتصيب هذه العلاقة

، في صورا الموضوعية المطلقـة تبرير القيم السلبية؛ ذلك أن الشخص الذي لا يتعرف على القيم 

علـى  ، أما الشخص الذي لا يستطيع التعرف "ضحية لـ "خطأ قيميهو ، شخص تعرفا جزئيا

.1»ى القيميمالع«القيم بالكلية فهو ضحية لـ 

معنى شخصيا وهو ما ينطبق كـذلك علـى تصـور    يتخذ الخلاص في فلسفة هارتمان   

طة ومهمة منهي النسبة لهذا وذاك الخلاص يقتضي من الشخص نفي العالم، بشوبنهور للخلاص؛ 

لهـذه النظـرة   مقارنته  ضمع فارق على ما لاحظ ذلك شلر في معر الوجود،ب يقصللا بالذكاء

، إا فيما وراء إثبات أو 2لذاتا تلاشيو ه النرفانا بالنسبة لبوذا غاية الخلاص، ،بمثيلتها عند بوذا

.3نفي العالم

علاقة الموضوع بالـذات أو  إا ، بينيةالعلاقة المحور تجربة القيمة عند هارتمان في يكمن   

: هل سعى هارتمان إلى إضفاء الصبغة الأنطولوجية ير أن ثمة مشكلة تطرح هنا مفادهاالشخص، غ

.4؟يميتافيزيقمة بمثابة واقع على موضوع القيمة ليصبح موضوع القي

قيمـي  على المسـتوى ال  ا،عيجمر اتبارها أنموذجبعد عرض تجربة هارتمان في القيمة باع   

الـتي وجهـت    الوقوف على بعض أوجه النقدنحاول الآن  ،اصرعالم الفكر الفلسفيفي  عرفيوالم

علـى    يمكن تلخيصهامظاهر النقد التي، مشروع العاطفية الحدسية، هارتمانلمشروع القيمة عند 

  النحو الأتي:

، التناقض الأساسي الذي وقع فيه هارتمان يشمل بالنسبة للافيل-

ما يملك أكثر قيمة هو الضعف، وما «مقولتي القوة والضعف في تقرير هارتمان 

، يعبر عن محاولة قلب لوحـة  مثل هذا الموقف، 5»يملك أقل قيمة، هي القوة

. بالنسبة للافيل لا أفضت إلى تقرير نسبية القيمة القيم التي أقامها نيتشه والتي

  . 263،  ص : نظریة القیم في لفكر المعاصرالربیع میمون  1
2 Evanouissement
3 Max Scheler: Le sens de la souffrance ,pp 52-53 .
4 Roger Daval : La valeur morale , p24 .
5 Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1, p241 .
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 ـ، أن القوة في حد ذاا قيمة إنكار يمكن بحال من الأحوال مـن  رغم على ال

، كما توجد أشكال للقوة منـها القـوة   صراع التقليدي بين القيمة والقوةال

، في حين كانمكما العظمة تنتمي إلى عالم الإ ة، فالقو1الأخلاقية وقوة النفس

.2الاختفاءو الندرة، يمة تتميز بطابع الحميمية واللغزالق أن

لذي يسميه هارتمان المقدس لا ينكشـف إلا  اإن مطلق القيمة -

لصاحب النبوة، في حين أن مطلق القيمة كما يرى لافيل يسـتند إلى فعـل   

ة لافيل في القيمة وفق تجرب، وهذا الينبوع عا لا موضوعاباعتباره ينبو، الإيمان

، ولكن أكثر من يمان لا يقتضي فحسب تأكيد المطلق، بحيث الإع من ذاتناينب

، وأعاد لهـا  ة الدينية التي استدبرها هارتمان. والتجربذلك المشاركة في المطلق

لافيل الذي يرى في الدين الفضاء الـذي  ، مصداقية الحضور السرمديلافيل 

فهم لماذا كـل  ب يسمح ، والذي تحاد المحقق بين المطلق والقيمةالايحدث فيه 

 ـ  بلغت الذروة تكتسب طابعا دينياقيمة متى ا ، ولماذا دائما تحـتفظ بطابعه

.3، ويمكن لها حتى أن تخالفهحيث تبقى القيمة مستقلة عن الدين، المتميز

في  تمـثلا من خطابا جديدا اإننا نجد في تجربة القيمة عند هارتم-

، تمي إلى الميتافيزيقا الكلاسـيكية نيتقليد  الانتقال من الماهية إلى الوجود وهو

أن  ،مناقشته لمذهب هارتمان في القيمةمع فارق على ما يرى لافيل في معرض 

هذا الانتقال بدل من أن يتحقق كما هو الحال في البرهان الأنطولـوجي وفي  

، مع هارتمان فعل الذات الفردية تفرضـه  ة منطقيةالطرح التقليدي كضرور

.4لافيل أننا هنا في قلب نظرية القيم وربما سر كل إبداعالقيمة. ولهذا يعتبر 

بعد تأكيد لافيل التقارب بين تجربة القيمة عند أفلوطين بمثيلتها -

عند كل من شلر وهارتمان، يلاحظ أن هذا الأخير سعى لتكـريس لائكيـة   

 ،اولة إيجاد البـديل مح، والإلهيتجربة القيمة، من خلال الابتعاد ا عن المطلق 

، أما فيما يخص هارتمان، فتبقى الإنسانيبالنسبة لأفلوطين المطلق  البديل نفكا

1 Op.cit t1, p240 .
2Op.cit, t1 ,p 242 .
3 Op.cit ,t2 , p88 .
4 Op.cit, t1 , p112 .
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ا استعانة هذمن رغم على ال، يل لتجربة القيمة يكتنفها الغموضمشكلة التأص

.الأخير بمناهج الدراسة الحديثة

 كـان ، مة ذات طبيعة موضوعيةبالنسبة لهارتمان القول بأن القي-

النسبية على القيمة؛ غير أن القول بموضوعية  صفة إضفاءنتيجة محاولة نيتشه 

تحرر الحريـة مـن   «ا ، ذلك أالإنسانالقيمة يطرح مشكلا بالنسبة لحرية 

. ولهذا يبقى اعتبار القيمـة مـن   1»..كال الموضوعية التي تبقيها سجينةالأش

.فية أفضل طريقة تحول دون تشييئهاحيث طبيعتها الكي

للتجربة الدينية نظرة دوغمائيـة  ، أنه نظر ى هارتمانما يعاب عل-

حينما جعلها تقتصر على صفة الإلهي، فلو رجعنا إلى الدرس الأوغسـطيني  

ز مظاهر وقيم إنسانية عالمية، ـيكتن 2لوجدنا أن للتجربة الدينية بعدا وجوديا

. ة انطلاقا من تجربة الحب الدينيةوقد مر بنا أن برغسون يؤصل للديمقراطي

لمعنى الميتافيزيقي ليست شيئا لا با ي دافالروجالقيمة كما يرى -

، أن نجعلها موضوعا ميتافيزيقيا تأكيد بأن لها وجود في ذاـا  ولا بأي معنى

، حتى ولو أن أي ذات لم في الوجود حتى بعد غياب كل موضوعوأا تستمر 

، غير فضان الانتماء إلى مثل هذا الطرح؛ فإن كان شلر وهارتمان يرتوجد أبدا

تجدها الذات معطـاة  شة وواقعيةموضوعا باعتبارها معي القيمة جعلا  ماأ ،

3.القيام بوصف غير كاف لأنه غير كامل دافالحسب  هووبحيث لا تبدعها 

علـى   افي تأكيـدهم  وهارتمـان  لرشكل من ما قد يفهم من هذا النقد أن 

الضوء على مظهر واحد ووحيـد مـن    اقد سلط ان، يكونموضوعية القيمة

.كيف أيضا لهافلك أنه وكما للقيمة كم ذ القيمة،مظاهر 

ية في القيمة ومناقشـته  ما قد نخلص إليه بعد عرض تصنيف لافيل لمختلف المواقف الفلسف

لقيام أي بحث أو نقاش حول  ضروريو، من جهة قام بعمل أكاديمي تأصيلي أن لافيل ،ونقده لها

1 Joseph Combes : Valeur et liberté , p65 .
. 199- 198، ص : القیمة الأخلاقیةعادل العوا  2

3 Roger Daval : La valeur morale, pp 24-25 .
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الفلسفية فيما يخص طبيعة  لمواقفاا ثراء وتنوع مبرز ،مة في الفكر الفلسفي أو اللاهوتيطبيعة القي

  .القيمة، وأسس التصنيف القيمي

تي منـها،  بتحديد أزواج المرجعيات القيمية الوذلك نشغالات القيمية عن الا لإجابة لافي

، الحدسي والتجريبي؛ إجابـة لافيـل عـن    الواقعي والمثالي، التحيين والتعالي، العقلي والعاطفي

 والاجتماعيـة ، الدينيـة  الإنسـانية ما قد يبدو منها شاذا منافيا للقيم  حتىمية القي الانشغالات

من يقرأ عـرض   ، فلا يحسعالية من الموضوعية على درجة، أسسه لافيل تأسيسا االمتعارف عليه

  .المواقف شخصية القاضي ولا حتى المحاميلافيل لمضامين هذه 

ة مضامين ق القيمية الحديثة والمعاصرموقفه من الأنسانيف لافيل و تصيكتشف الباحث في

هذه الأنساق درست من حيث قيمتها المعرفية فجـاء لافيـل   ن ، ذلك أجديدة غير تلك المألوفة

يليـة  وروحـا تأ كما أننا نتلمس  .القيمية في هذه الأنساق الفلسفيةوسلط الضوء على الأبعاد 

معرض مناقشته  لمثال يعطي لافيل فيوعلى سبيل ا ،الأنساقيل لمضامين هذه إبداعية في قراءة لاف

، كذلك هو الحال بالنسبة يةان، أبعاد عديدة لمفهوم القوة يقربه من تجربته الروحلمذهب إرادة القوة

بحال من الأحوال حصرها في بعد مادي صرف، كما أن المنفعة التي تبلـغ   نللمنفعة التي لا يمك

  .واجهة ودرجة فقط من درجات القيمةرد تعتبر مجعلى الطبيعة،  الإنسانفي سيطرة  ذروا

قف الفلسفية المعروضة، أن انكتشف مع لافيل في عرضه ورصده للمضامين القيمية في المو

، تتأكد مـع هـذا   ح الفلسفية لهذا الفيلسوف أو ذاكالرو عنفي التعبير  ،ثمة تواصل لا انقطاع

غير  ن؛عاصرة عند برغسون، شلر وهارتمالمالعرض المرجعية الهلينية والهلينستية للمواقف الفلسفية ا

     .لرصد أصالة وثراء كل لحظة فلسفيةأننا نكتشف مع هذا ا
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تناول مبحث القيمة عموما وعند لوي لافيل على وجه  عند ثمة عوائق عدة تواجه الباحث

 ـائق والصعوبات، التواضع على اصطلاح والتحديد. من جملة هذه الع  دد البحـث في مجـال  يح

، مبحث قائم بذاته تخصص فلسفيكقيم ال مبحث الثانية تتعلق بمدى مشروعية ة، الصعوب1القيمة

لافيل، فتكمن في  ، أما الصعوبة المتعلقة بلوي2كسيولوجيةشاكل ذات الطبيعة الأعالجة الملم يتصدى

.3وديوعية تصنيف لافيل كفيلسوف وجمدى مشر

ويعني الجدير 4صطلح نحت إغريقي مشتق من أكسيوسلموا سمي علم القيم بالأكسيولوجيا

 المبحث الذي يهتم بدراسة ووفق هذا الاسم يتم تعيين 6ومن معانيه الخطاب 5بالإهتمام، ولوغوس

لـيس مجـالا    هم من هذا أن مجال القيم، ما يفالتذوقكسيولوجيا هي علم التقدير و، والأالقيم

كما هو شأن العلم الوضعي الوصول إلى معارف تتصف  فدأن الأكسيولوجيا لا  ، بمعنىمعرفيا
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΍�ϥ΃ϭ�ˬϚϟΫ�ϰϠϋ�ΔϠΜϣ΃�ϲϫ�ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ�ΔϴϗϼΧϷ΍�Δόϗ΍Ϯϟ΍�ΚϴΣ�ˬΔϴϧΎΣϭέ�Δόϗ΍ϭ�ϡΪϘΗ�ˬϲΟϮϟϮϜϴδϟ΍ϭ���ϲѧϨόϳ�ΎѧϤϣ�ˬΔϴϠΜϤΗ�ϻ�ΔϴϔσΎϋ�ΔόϴΒσ�Ε΍Ϋ�ΔϤϴϘϟ
�����ΪѧϨϋ�ϩΪѧΠϧ�ϱάѧϟ΍�ϰѧΤϨϤϟ΍�Ϯϫϭ�ˬϢϴϘϟ΍�Δϳήψϧ�ϝΪΑ�ϢϴϘϟ΍�ΔϔδϠϓ�΢Ϡτ μ ϣ�ϰϟ·�ϝΎϤόΘγϻ΍�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϞϴϤϳ�Ϟϴϓϻ�ϥ΃��ϥΎѧγϮϟ�ϲѧϧϭέ�����ΚѧΤΒϣ��ϪѧΑΎΘϛ�ϲѧϓ

Louis)( الأخلاق العامة" لأن المصطلح الأخیر لا یعبر عن روح تجربة القیمة  Lavelle : Traité Des Valeurs,t1, p99.���ϥΎѧϛ�ϥ·ϭ
����ϝΎѧΜϤϟ΍�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠϋ�ϪϠϤόΘδϳ�ϢϴϘϟ΍�ΔϔδϠϓ�Ρϼτ λ ΍���ϢϴϘϟ΍�ΚΤΒϣ���΢Ϡτ μ ϣ�ΎϤϬϧΎϜϣ�ϒχϮϳϭ�ϦϴΤϠτ μ Ϥϟ΍�ϞϤόΘδϳ�ϻ�Ϟϴϓϻ���ήѧΒϓίέ�ϝϮѧΑ�ϥΎѧΟ)

J-P Resweber�ϞϤόΘѧѧδϳ�ϦϴѧѧΣ�ϲѧѧϓ���ϥϮѧѧϤϴϣ�ϊѧѧϴΑήϟ΍����ϰѧѧϠϋ�ςѧѧϘϓ�΍ήѧѧμ ΘϘϣ�ΕΎϴϤѧѧδΘϟ΍�ϩάѧѧϫ�ί ϭΎѧѧΠΘϳ�ήѧѧΧ΃�ϖѧѧϳήϓ�ϙΎѧѧϨϫ��ϢϴѧѧϘϟ΍�Δѧѧϳήψϧ�΢Ϡτѧѧμ ϣ
�������βعادل العوافي كتابھ "القیمة الأخلاقیة" وتبعھ في ذلك  روجي دافالطلح القیمة للدلالة على مجالھا، كما فعل مص ѧϔϧ�ϞѧϤΤϳ�ϱάѧϟ΍�ϪѧΑΎΘϛ�ϲѧϓ

�����������ΔϴϤѧδΗ�ϰѧϠϋ�ϊѧοادموند غوبلوالعنوان، وكذلك فعل  ΍ϮΘϟ΍�ϞϜѧθϤϟ�΍ί ϭΎѧΠΗ�ΪѧϴϠϘΘϟ΍�΍άѧϫ�ˬϲѧΜΤΑ�ϲѧϓ�ΖόΒΗ΍�Ϊϗϭ�ˬ�ΔϤϴϘϟ΍�ϡΎϜΣ΃�ϖτϨϣ��ϪΑΎΘϛ�ϲϓ
.C(شارل ساندرسلقیم. ثمة فریق أخیر یستعمل مصطلح العلوم المعیاریة كما یفعل لمبحث ا Sanders�����ϡϮѧϠόϟ΍ϭ�ΔѧϴΗΎϤϏ΍ήΒϟ΍��ϪѧΑΎΘϛ�ϲѧϓ��

المعیاریة".
2�����������ΔѧΑΎΜϤΑ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϟϮΒϘϣ�ΔϴϤѧδΗ�ϰѧϠϋ�ϊѧο ΍ϮΘϟ΍�ϲѧϓ�ϭ΃�ΔϴϤѧδΘϟ΍�ϲѧϓ�ςϘϓ�ϦϤϜϳ�ΪϳΪΠϟ΍�ˬ΍ΪϳΪΟ�ΎΜΤΒϣ�ϭΪΒϳ�Ϊϗ�ΎϤϛ�β ϴϟ�ˬϢϴϘϟ΍�ΚΤΒϣ�Ϟϴϓϼϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�

ϴϜϔΘϟ΍�ϡΪϗ��ϢϳΪϗ�ˬΎϤ΋΍Ω�Ϟϴϓϻ�ϯήϳ�ΎϤϛ�ΔϤϴϘϟ΍�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ΚΤΒϟ΍��ΎϴΟϮϟϮϴδϛϷ΍�ϭ΃�ϢϴϘϟ΍�ϢϠϋ�΢Ϡτ μ ϣ�ϝΎϤόΘγ΍�ΡήΘϗ΍�ϥ·ϭ�ϢϴϘϠϟ�ϞϘΘδϣ�ϢϠϋ��΍άѧϫ�ˬή
����������ˬΓϮѧΟήϤϟ΍�ΕΎѧϳΎϐϟ΍�Ϧѧϋ�ϝ˯ΎѧδΘϳ�ΎѧϤϛ�ˬϩΎѧϴΤϧ�ϥ΃�ϼѧόϓ�ϖΤΘѧδϳ�ϥΎѧϛ�΍Ϋ·�Ύϣ�ΔϓήόϤϟ�ˬΩϮΟϮϟ΍�Ϧϋ�Ϫϟ̈́ΎδΗ�ΩήΠϤΑ�ΔϤϴϘϟ΍�ϞϜθϣ�Ρήτϳ�ϱάϟ΍�ήϴΧϷ΍
�������������ϻ�ϪѧϧϷϭ�ˬΎѧϬΑ�ϖѧϠόΘϳ�ϥ΃�ϖΤΘѧδΗ�Ϟѧϫ�ΔѧϓήόϤϟ�ϪѧΗΎϴΣ�ϲѧϓ�ΎϬϓΩΎѧμ ϳ�ϲѧΘϟ΍�˯ΎϴѧηϷ΍�ΔѧϤϴϗ�Ϧϋ�Ϛϟάϛ�ϝ˯ΎδΘϳϭ�ˬΎϬΒϠτϧ�ϥ΃�ΎϨϣ�ϖΤΘδΗ��ΖϧΎϛ�Ύϣ�΍Ϋ·ϭ

�������������Εϻ̈́ΎѧδΘϟ΍�ϩάѧϫ�Ϧѧϋ�ΔѧΑΎΟ·�ν ήѧΘϔΗ�ϭ΃�ϦϤѧπ ΘΗ�ϻ�ΔϔѧδϠϓ�Ϟѧϴϓϻ�ϖѧϓϭ�ΪѧΟϮΗLouis Lavelle : Traité Des Valeurs,t1,p x���ϩάѧϫ��
�ϥ΃�ΚϴΣ�Ϧϣ�ΔϘϴϘΤϟ΍�ϪϟϮϘΑ�ϪϴϳήΑ�Ϟϴϣ·�ΎϫΪϛΆϳ�ˬϲΗ΍Ϋ�ΚΤΒϣ�ΩήΠϣ�Ζδϴϟ�ϢϴϘϟ΍ª��������ήѧϴϏ�ϲϟΎѧόΘϟ΍ϭ�ΔѧϴΗ΍άϟ΍�ΕϼϜѧθϣ�ϥ΃�ϭΪѧΒϳ�Ϟѧϴϓϻ�ϱϮϟ�ΔϔδϠϓ�ϲϓ

����Ϟѧόϓ�ΔϔѧδϠϓ�ΎѧϬϧϷ�ˬ�ΔѧΣϭήτϣ©�(Emile Bréhr : Histoire De La Philosophie,t2,p1161)������ϲѧϓ�ϢϴϘϟΎѧΑ�ϡΎѧϤΘϫϻ΍�ϢχΎѧόΗ�ϥ΃�ΎѧϤϛ
�ϢϠϋϭ�β ϔϨϟ΍�ϢϠϋ�ϲϟΎΠϣ�ϲϓ�ΚϳΪΤϟ΍�ήμ όϟ΍�������ΔѧϔϴϠΧ�ΪѧϤΤϣ�ϒѧϴτϠϟ΍�ΪѧΒϋ�ήψϧ΍��ϲϤϠόϟ΍�ΞϬϨϤϟΎΑ�ϡ΍ΰΘϟϻ΍�Ϧϣ�ΪϳΰϤϟ΍�ϰϟ·�ϮΤϨϳ�ϲϋΎϤΘΟϻ΍�β ϔϨϟ΍

. 14، ص 1992ارتقاء القیم ، م.و.ث.ف.أ ، الكویت،
أن فإنھ سیكون من الخطأ «یذھب إ.م.بوشنسكي في كتابھ " الفلسفة المعاصرة في أوروبا " إلى نفي  الطابع الوجودي عن فلسفة لافیل  - 3

. انظر في ذلك إ.م.بوشنسكي: الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ترجمة »یعد لوي لافیل بین الوجودیین بینما ھو في الحقیقة من فلاسفة الوجود
) . یرى إمیل برییھ، أن العلاقة بالمطلق في فلسفة لافیل، تنطلق من المشاركة، وھي  211عزت قرني ، م.و.ث.ف.آ ، الكویت[د ت] ص 

باشرة، وأن المشكل المیتافیزیقي یتمثل في تعریف ھذه العلاقة، علاقة الفعل اللانھائي بالحریة ووصف التجربة الروحانیة، تجربة تجربة م
Op.citتفاؤل تتضایف وھذا النوع من قلق الانفصال المھیمن على الفلسفات الوجودیة.  ,t2,p1161-1162) كما أنھ من الخطأ حصر .(

  ي تجربة فیلسوف، تجربة تتخذ بمثابة برادیغم مرجعي.التجربة الوجودیة، ف
4-Axios
5-Logos
6-Noélla Baraquin et autres :Dictionnaire de philosophie, p34.
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كن اغب والمريد ولهذا يمانخراط الشخص الر مجالهو  وولوجياالأكسي بل مجال بالوحدة والتعميم،

.1»الرغبةو ميتافيزيقا الوجدان«الأكسيولوجيا نوعا من اعتبار 

انخراط الشخص  وسيلةتمثل إا ف، شةمعياسمها إلا في إطار كوا  ولأن القيمة لا تستحق

ومن  ،ووجهة العالمدي من جهة إلى تحديد وجهة الفرد ، تقويما يؤتقومهو ، واقع تحاكمهواقعال في

الغاية تكمن في هذه ، ولكن العالم أو الهروب منه إقصاء ت هيتكون غاية التقويم ليس جهة ثانية

فلسفة و ام فلسفة المشاركة، إن التقويم يضعنا أم2محاولة الولوج فيه من أجل إعادة تشكيله وتحويله

، لسفة نيتشـه إرادة القوة كما في ف : فيعبر تارة عنصورا عدةالفعل القيمي يتخذ هنا من  .الفعل

 ، حيث تتحدد ماهية الوجـود  فلسفة سارترفيخاصة  التي تجلت وح الإعدامر عن أخرىوتارة 

تصبح ف 3، فيعلن الوجود أنه ليس العالم ولا المادة ولا الوجود في ذاتهمالإعدالذاته من خلال فعل 

 حقيقـة  ، مشـاركة الأنـا في  القيمي عن المشاركة كما قد يعبر الفعل .4القيمة شرط الوجود

   .ة لفلسفة لافيل والتيار الروحانيكما هو الحال بالنسب ،تتجاوزها

الموجود بين 5تظهر أصالتها وقوا في التضادينطلق التقويم الأكسيولوجي من القيمة التي 

ولأن القيمة تنكشف  ،فعل يطلب ممكن القيمة بمعنى ،، ولأن التقويم أساسه الفعلوالواقع الإمكان

 حد التحول من الواحـد إلى  ، وإلىحد لقائنا مع الممكن وفعل الوجودإلى موضع حينما نت أيضا

، مثل هـذا التحقـق   رة الانتقال من العدم إلى الوجود، مما يعني أن القيمة تكمن في ضروالآخر

.6الانتصار جهديتطلب بذل جهد، إنه 

تعـبر عـن   فيـل  لا، ولأن القيم في فلسفة ي معنى لحياة الإنسان، أا تعطمن ميزة القيم

بل ولأن الحياة أن الحياة الروحانية تتجاوز الحياة الطبيعية، ذلك  ،لإبداعموضوع للاكتشاف لا ل

باعتباره يمثـل   -نيتشه  يقوم مذهب إرادة القوة عند. ولذا ية هي التي تبرر الحياة الطبيعيةالروحان

، حد ذاته يعني من يقـوم لإنسان في أن مصطلح امن اعتبار  -أكسيولوجي مرجعي7ديغمأول برا

1 -Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p26.
2 -Ibid t1, p257.
3-Sartre : L’être et le néant, pp 231-232.
4 -Ibid.244.
5-Contraste
6- Louis Lavelle : Traité des valeurs ,t1, pp 4-5.
7-Paradigme
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 ـ   هو  ا دتعريف يعتبر بمثابة كشف قيمي، كما أن معنى التقويم الذي سيصـبح فيمـا بعـد تقلي

.1ةتكون ثمرة الوجود خاويمن تقرير نيتشه أنه بدون تقويم  ينطلق ا، تقليدأكسيولوجيا

قيمة  تكون، بحيث 2علاقة التضايف بين الذاتية والموضوعية التقويم الأكسيولوجي تحكم

تخلق القيمة كما هو الحال عند نيتشه  -وعن طريق الفعل -التي تتوقف على الذاتيةأي شيء محقق 

كما هو الحال عند لافيل والفلاسفة  ،مة بأن تجعلها بمثابة ملكية خاصةوسارتر، أو تكتسب القي

قبـل  من نت فتنقل القيمة التي كا بأن تضفي عليها مسحة التميز أو بصمة الفردية، الروحانيين،

مشاركة تختلـف  إا بفعل المشاركة، تضيئها اها من عليائها بأن تصبح محايثة لزلة إيـمن ،متعالية

لوقوف على قوى الأنا بين تحدده درجة التباين في استبطان الذات وا ا، اختلافآخرمن شخص إلى 

 .الأكسـيولوجي  لتقويم، ومن هنا يمكن فهم حدود تواصل الذاتي بالموضوعي في عملية االأفراد

الوعي صورة  خذيتوارتباط القيمة بالمشاركة وبالفعل حاضرة في أدبيات التيار الروحاني، حيث 

.3»اذ عليها وتحويلها لصالحهاللاستحويظهر لنا الشعور كقوة تنفذ إلى المادة «الفعل 

الرغبـة  ولأن حياتنا كلها تكمن في هذا الحوار المتجدد باستمرار بين الأنا والعالم، بـين  

 ،بين الفعل الذي نقوم به والمعطى الذي يقابلـه  استبطانيةحوار يتخذ صورة مواجهة ، 4والمعقول

ل مـادة  ، المعطى الذي يشكيبرز المعطى كما يعمل على تحويلهفاعلية الفعل في أنه تكمن لذلك 

الفعل الذي أصلها في كما يرى لافيل أن تجد القيمة ، ولهذا فلا عجب الفعل وشاهد على انجازاته

الذي  دتفسير الح«تعريف القيمة بالذي يسمح  إفي لعبة المشاركة بالمبدنلتقي فيجعل منها وجودا، 

.5»ملئه ، التي عليها يتوقف جهدالإنسانيةمهمة الحياة يفصل القيمة عن الواقع، و

 لتحديدوعند لافيل با ، والوجودية المؤمنة بخاصةية التقويم في الفلسفات الوجوديةآلتستند 

الضابطة والموجهة، جدلية الأنا والآخر إنه التواصل الذي من مبادئ التقويم و. لمشاركةإلى مبادئ ا

 الإنسانية، ويتخذ في الفلسفات الوجودية لوجودية الروحانية طابع الحميميةيتخذ في الفلسفات ا

ادئ التقويم الضـابطة  الذي يتهدد المشروع الأناوي. من مبتشاؤميا، إذ يمثل الآخر الجحيم  اطابع

1-Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1,pp XIII-XIV .
2-Ibid ,t1, p 6 .
3 -Bergson : L’énergie spirituelle, pp17-18.
4-Intellect
5- Louis Lavelle : Traité des valeurs,t1 ,pp 6 -7 .
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 كما تطرح مشكلة التقويم .الزمانالقيمة في حدود المكان و هيدلية المحايثة والتعالي لجوالموجهة 

.تجليااو الإنسانية حدود الحريةطبيعة القيمة بين الكم والكيف و

كيك مضمون خطـاب لافيـل في   فإن محاولة الإلمام بمشروع لافيل في القيمة تقتضي ت

وهـي   باستعراض المبادئ التي تأسس عليها مشروع لافيل في القيمـة لا يتأتى ذلك إلا القيمة، و

، القيمة بين الوحدة كم القيمةته بحبتحديد مفهوم التقويم وعلاقبدءا مبادئ التقويم الأكسيولوجي 

، تصنيف القيمة وتحديد معيار التصنيف، حدود ممارسة الحرية، والتعدد، القيمة بين الكم والكيف

ففيم تتمثل آلية التصنيف القيمي عند لافيـل؟   دلية الأنا والآخر، وأخلاقيات التواصل بالآخر.ج

  فية والمنهجية التي يستند إليها تأسيس لافيل للقيمة؟.وما هي المرجعية المعر

  أولا : فعل التقويم

 ـسفة لافيل ثراء المضامين القيميةبقدر ما قد يستهوي الباحث في فل بير ، وتنوع صور التع

في عرضه كسيولوجي الدعامة الرئيسة عنها، وتعدد آليات الربط، ربط يتخذ في مشروع لافيل الأ

، وكأن لافيل يعيد قراءة تاريخ الفلسفة قراءة قيمية؛ غير أن الصـعوبة  لمختلف المشكلات القيمية

دئ التقـويم  إلى مبا والتي يمكن إرجاعها، من في إيجاد مختلف مفاهيم الربطالتي تواجه الباحث تك

بطة المقـولات الضـا  على التعرف ومشروع لافيل  ةقراءوالتصنيف الأكسيولوجي، من خلال 

  .والموجهة لخطابه الأكسيولوجي

يحتل الفعل في فلسفة لافيل مكانة متميزة، إذ يمثل حجر الزاوية الـذي يتأسـس عليـه    

. يتخذ الفعل في 1لوجودفالأنا مدعوة للقيام بفعل حقيقي لولوج عالم ا، مشروعه الأكسيولوجي

يقـول  كما فلسفة لافيل صورة لا محدودة، إذ من خلاله يجد الخير والشر مصدرهما، فلا عجب 

الخاصية التي تجعل من  ، بمعنى عن الماهية الأكثر عمقا للوجودالشخص كمعبر« لافيل إذا ما اعتبرنا

 ،، ولا نحـدده ك الوجودنقلص بذل دون أنلال فعله. فنقول بأنه الفعل الوجود موجودا من خ

.2»ولكن يمكن القول أننا نكتشف الجذر

1 -Jean Louis Vieillard Baron,Alain Panero :Autour de Louis Lavelle, p145 .
2 -Louis Lavelle: De l'acte, p63 .
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، فعل الوجـود، في  لا ندرك القيمة في صورة معرفة، ولكن ندركها من خلال الفعل ناإن

هدا راجع مـن  ، فمكان معرفة القيمة، معرفة مضمونةفإذا لم يكن بالإصورة الشخص المشارك، 

ومن جهة أخرى لطبيعـة  ، 1»دائم لاكتسابو محل في القيمة ما هإذ ليس «جهة لطبيعة القيمة 

، فيتحدد بذلك 2»تعاليا مقارنة بالحوادث والأفعالم«بالتأكيد أن يكون الفعل، لأن ماهية الفعل 

بس حول طبيعة القيمـة  المنطلق الذي يؤسس عليه لافيل مشروعه الأكسيولوجي، مزيلا بذلك الل

، ي الوجداني بدل صورة التأسيس المعرفيفالعاط ورة التأسيسص نما يتخذاذلك أ ،وحكم القيمة

القطبية التي تلاحظ « ،ستطيع ولوج عالم القيم والإجابة عن مختلف المشكلات القيميةتلا  المعرفةف

في نظام المعرفة  هافي نظام القيمة تتأسس على المقابلة بين الحب والحقد مقارنة بالقطبية التي نلاحظ

، إذن ليست القيمة والحكم القيمـي موضـوعا   3»ين الإثبات والنفيعلى المقابلة بوالتي تتأسس 

للفعل والمشاركة، فليس المكـون الرئيسـي والمـاهوي     اللتنظير وللسجال المعرفي، بل موضوع

للشخص هو العقل كما يرى ديكارت، وليس هو كذلك إرادة القوة كما يرى نيتشه، وإنما هو 

نسـانية الأصـيلة   كسيولوجيا، أبعاد تكرس القـيم الإ الفعل، الذي له معنى أنطولوجيا وآخر أ

  .والمرجعية، إا قيم الحب والتواصل

  م القيمةالتفضيل وحك – 1

هذا المصطلح الذي سيتعارف  4ريتشليعود الفضل في استعمال مصطلح حكم القيمة إلى 

 أحكام وجـود  الذي رد الأحكام الميتافيزيقية إلىريتشل.المشتغلون بالبحث في مجال القيمةعليه 

جزئيـة،   موأحكام القيمة على تنوعها سواء كانت كليـة أ  .5الدينية إلى أحكام قيمة والأحكام

صور تفسيرها، فهـي   اختلفتتجريبية، لها بنية صورية واحدة وإن  مسلبية، إمبريقية أ مموجبة أ

عـل  تعبير عن ف وبالنسبة للافيل¡6 عن واقع سوسيولوجي لفئة إجتماعيةيرتعب غوبلوبالنسبة لـ 

 .المشاركة في حقائق مطلقة

1 -Louis Lavelle: Psychologie et spiritualité, p 37 .
2 -Louis Lavelle : De l'acte, p145 .
3 -Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p101 .
4 -Ritschl )تمیز بنقده لثقافة عصره، من القضایا التي عالجھا المسیحیة 1889- 1822ألبرشت ریتشل لاھوتي بروتستانتي ألماني (
.P)والحداثة Gisel,D.Korsch et J.M. Tetaz :Albrecht Ritschl La thèologie en modernitè,éditions Labor et

Fides,1991).

5 - Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, p531 .
6 -Edmond Goblot : La logique des jugements de valeur, p1.
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أسبقية دراسة ، علاقة تظهر في صورة فعل التفضيلب كما يرى لافيل حكم القيمةيرتبط 

م بطابع الفردية والذاتية سل يتي. ولأن التفضالتفضيل لحكم القيمة باعتباره المصدر والمفتاحفعل 

ارنة يل يخضع للرغبة، غير أنه يتضمن مقفض. رغم أن التوالكلية صفة الموضوعيةيمنحه الحكم  فإن

حكم القيمة له طابع  ، كما أننجد التعبير عنها في الحكم الخفي أو الصريح التي بين الرغبات

.1»والمبرر الملتزم التفضيل«التفضيل إنه 

يلجأ لافيـل إلى التشـبيه   القيمة والتفضيل  لتقريب الصورة أكثر عن طبيعة العلاقة بين

لافيل أشبه ما تكون بالعلاقـة بـين التصـور     لعلاقة بين القيمة والتفضيل كما يرى؛ فاوالتمثيل

والأفراد فهوم) الم(  هو المعنى الكلي ارد المتضمن للصفات من الوجهة المنطقية والحكم، فالتصور

حد إلى حد  إسنادفي حين أن الحكم من حيث هو الذين تنطبق عليهم تلك الصفات (الماصدق)

، التفضيل مـدعو  ولهذا تظهر القيم في شكل أنموذج ، هو بمثابة ثوب للتصور،با أو سلباآخر إيجا

.2والالتزام به للعمل وفقه

 ـمن المعلوم أن كل حكم بما في ذلك حكم القيمة يتضمن إسناد حد إلى حد آخر،   هلأن

المنطق  يؤسس أحكام القيمة على غوبلو، فإذا كان 3»قبل كل شيء، أحكام القيمة، هي أحكام«

ن فئة داخـل  وام الجمعية التي تكحكلقد اتخذت مادة تحليلاتي الأ« المشترك، نظرة سوسيولوجية

غوبلو هنا لا يخرج عن التقليد الذي يزعم أصحابه أن القيمة ومعها الأحكام القيمية ، و4»تمعمج

ة، طلبـا  ، محاولين إضفاء حكم الواقع على حكم القيمن بل يجب أن تكون موضوعا للمعرفةيمك

بعدا أنثروبولوجيا وآخر  ولحكم القيمة ؛ في حين أن لافيل يعطي للقيمةاع العلميلإجماع كالإجم

، ماهية يحملها كل فرد في أعمـاق  تبط بالماهية الإنسانية المشتركةذلك أن القيمة تر أنطولوجيا.

لا واحدة من « يتموضع حيث، غير أنه يعمل على تحقيقها من خلال القوى والأفق الوحيد نفسه

تستطيع التمفصل عن القيم الإنسانية باعتبارها شكلا منها تعمل علـى تجزئتـها،   القيم الفردية 

في حين وفي ما وراء القيم الإنسانية، توجد قيم لا تنفصل عن الوجود . للاندماجوتعمل باستمرار 

1-Louis Lavelle: Traité des valeurs., t1, pp511-512 .
2 -Ibid, t1, p512 .
3 -Edmond Goblot : La logique des jugements de valeurs, p1.
4 -Ibid, p I.
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الـذي  د اللاائي الوجوعن الرابطة بين كل موجود وذاته، بحيث يمكن أن نقول بأا تعبر فقط 

.1»ع باقي الموجوداتموتوافقه  تطوره الداخلي تلكها، شرطيلة التي يمصيستمد منه القوة الأ

إنه لا يوجد حسب لافيل حكم قيمي بدون تفضيل، ذلك أن التفضيل يعبر عن علاقـة   

القـيم  أصيلة نقيمها بين حكم القيمة وبين الفعل الذي يظهر في فعل المقارنة، فيظهر بذلك سلم 

، أنه يسمح كذلك  وميزة فعل التفضيلوتبرز طبيعة العلاقة بين مختلف القيم داخل النظام القيمي. 

.2التمييز بين حكم القيمة وحكم المعرفة، وتتحول معه الحقيقة حيث تتخذ صورة القيمةب

  دلة بين الحكم والقيمةة المتباقالعلا – 2

ي لافيل مجموعة من المسوغات لتأكيد مثل هذه ويعطعلاقة قرابة بين القيمة والحكم، ثمة 

ن المسوغات التي ، م3»إذ لا توجد كلمة لها علاقة قرابة مع القيمة مثلما نجدها في الحكم«العلاقة 

لا الموضوعية الأكثر إلحاحا للقيمـة،   في«: أننا لا نمتلك القيمة إلا من خلال حكم يسوقها لافيل

كما أن القيمـة   ،4»فعل ذاته الذي يتعرف عليها كقيمةال إلا من خلاللقيمة على ا لقبضايتم 

عليهـا  أن تـرتبط    ،من جهة أخرىولتكون قابلة للتبليغ للآخر  ولتكتسب الشرعية من جهة،

من يمنح القيمة صفة الوجود، وإلا كانت محض سراب، وما كانت إمكانية هو فالحكم  ،5بالحكم

  ة.التواضع عليها، تواضع يكسبها خاصية العالمي

، بأن كل حكم يقتضي القيمة من فلا مجال للاعتراض يضيف لافيل لكن وبطريقة عكسية

 ذلك أن الحكممختلفة وممكنة؛  ن الحكم يمثل وصفا واختيارا بين إثباتاتأمعين، بمعنى  إثباتجهة 

في حقيقتـه فعـل    هوبه فوق الجميع. فالفعل الذي يتخذه الحكم وسيلة للتأكيد 6يضع المنطوق

الفعل كأساس خلـق أو  لالتباس الذي نقع فيه من حيث اعتبار هذا اوهنا يشير لافيل إلى  تقويم،

لا تنتمي إلى نظـام  «فالقيمة  ،، مع أنه ليس سوى القيم المثبتة، لا موضوع الإثباتللقيمة إبداع

.7»لأن نحاكمها اجةفكانت دائما بحالواقعة، وإنما تنتمي إلى نظام الحق، 

1 -Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, p739 .
2 -Ibid, t1,pp512-13 .
3 -Ibid, t1,p513 .
4 -Ibid,t1 513 .
5 -Ibid, t1,p513 .
6 -Enoncé
7 -Op.cit, t1, p514 .
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خل بالضرورة في دت والحكم كذلك، في كون كل قيمة ةدلية بين القيمالعلاقة التباتظهر 

ذلك أن مجرد التلفظ بقيمة من القيم يتضـمن   وأن كل حكم هو بالضرورة حكم قيمة. الحكم،

، فنعمد إلى وضع القيمة المعبر عنها لتحتل مكانا في ذلك السلم القيمي، فيظهـر  قيمسلما من ال

والحكـم  الـذي    هة وبين الحكم والتفضيل من جهة أخـرى. التداخل بذلك بين القيمة من ج

.1والفكر الملكةالقوة ويستعمله لافيل تم تحديد معناه من قبل ديكارت حيث أخذ معنى 

فإما ف القيمة، واسطته نعرثمة علاقة بين الحكم والفعل، ذلك أن الحكم و الفعل الذي ب

فحين يظهـر أن الحكـم   « من خلال حكم تعرف عليها، فالقيمة لا تنكشف لنا إلاننشئها، أو ن

على قيمتـه في  حكما صحيحا إلا للشهادة  ، لا نسميهلا استعمالا قيمياواقعيا استعمالا يستعمل 

، فالقيمة ومعها الحكم إذن موضوع للفعل، والإنشاء الذي يتحدث عنـه  2»مقابل حكم خاطئ

وحانية تتجاوزه، والمشاركة هنـا  لأن القيمة تنكشف للمشارك في حقيقة ريعني الخلق،  لا لافيل

ف عن قواهـا شـرط التواصـل    ها الأنا في استبطان ذاا والكشقد قطعتشواط التي الأ تحددها

  .الروحاني

القيمة على أا  إلى بالنظريمكن كذلك إضاءة العلاقة بين الحكم والقيمة كما يرى لافيل 

ولهذا تكتسب القيمة طابعها المتجـدد   .3يخصص الحكموالحكم باعتباره الفعل ذاته الذي ،المعنى

 كانية، كما يمكن أن نفهم من هذا أن القيمة غير قابلة للحيازة، فمـا انية والمرغم تغير الأطر الزم

، وحكم القيمـة علـى وجـه    كمنكاد نظن أننا ظفرنا ا حتى تطفق رب منا، في حين أن الح

بما يمكن فهم لماذا تتباين الأحكام القيمية التحديد مدعو لأن يشغل حيزا ويعبر عن لحظة، ولهذا ر

.ولا تتباين القيم، بل تتنوع فحسب

ال لافيل المث اويعطي لن وظيفة هذه العمليةعين من جهة العملية ومن المعلوم أن الحكم ي

أو أن أميز الملائم من بين أصنف  ، يعني أن يكون بمقدوري أنأن أملك حكما: التوضيحي التالي

، ويوضح 4الجميل من القبيح وهكذا دواليكالصواب من الخطأ، النافع من الضار، ، غير الملائم

1-Noélla Baraquin et autres :Dictionnaire de philosophie, p196.
2 -Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, p514 .
3 -Ibid, t1, p514.
4 -Ibid, t1, p515.
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ن نكون ز القيم دون أإننا نمي« لافيل ذلك أكثر، من خلال تبيان العلاقة بين الحكم ومختلف القيم

.1»، لا لأن نعرف، ولا لأن نحاججبحاجة

في ماهية  ا التنوعلمس هذ، نتهو من تنوع المصدرنوع تيوجد في الحكم كما يرى لافيل، 

فبدل أن تعمل هـذه   عليها في شتى الاستعمالات الخاصة،تعرف نالقيمة، تظهر في صورة قدرة 

فيكـون   ، أي تحيينها.2منع حدوث وحدة داخل القيمة، تعمل في المقابل على تحققها القوة على

ن القيمة ذات طبيعة خفيـة  أ ، إذا ما اعتبرنا مع لافيلكم بمثابة الصورة الظاهرة للقيمةبذلك الح

، ما قد يفهم من هذا، أن التنوع لا يمس القيمة في صورا المتعالية وإنما القيمـة وقـد تم   وسرية

  تحيينها.

الشعور والقيمة -3

غير  لأن ليس ثمة إدراكات، ولا حتى أفكار ¡الانخراطالحديث عن الشعور، حديث عن 

احب الشعور يجد نفسه يتساءل عن مدى شـرعية  واقعية، غير أن ص متضمنة لعلاقة ذات فائدة

في فلسفة ، نجده حاضرا بقوة في الفلسفات المعاصرة فكرة ارتباط الشعور بالقيمة .3هذه الفائدة

¡4»ر خلاقومقاومة ودافع للإبداع، إا بمثابة تط« الشعورية صورة الحياةتتخذ ، حيث برغسون

ة وتجاوز لحياة العضـوية. ارتبـاط الحيـا    ،دةتظهر القيمة عند برغسون في صورة مقاومة للما

 إن العالم الموضوعي الذي يوجـد، أو « سرلوهلك في فلسفة رية بالقيمة نجده حاضرا كذوالشع

إنما يستمد بكل ما فيه من أشياء، كل معناه وكل قيمته الوجودية،  وجد، أو سيوجد بالنسبة إليّ،

.5» اللذين له في نظري، من ذاتي ذاا..

ستطيع يضيف لافيـل أن  لشعور، هو شعور بقيمة. فأنا لا أا ل لافيل إذا لم يكن يتساء

بدون أن أحس داخليا، أي بعد أن أستبطن ذاتي، إحساس الواجب الذي لدي أن أحكم أحكم 

1-Op.cit, t1,p515.
2 -Ibid, t1, p515 .
3 -Ibid,t1 ,p518 .
4 -Henri Bergson: L'énergie spirituelle, p28 .

 91، ص تأملات دیكارتیةإدموند ھوسرل:  -  5
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، وعي الذات لأحوالها وأفعالها، وعي لا يخرج والشعور من حيث هو .1بطريقة معينة دون أخرى

  .حامل لقيمة ما بأن شعوري عن إطار إصدار حكم ضمني

حيثما نمتلك القـدرة علـى    تبرزارتباط القيمة بالشعور، يظهر كذلك، في كون القيمة  

تبط بعوامل ذاتية سيكولوجية، مما يعني أن حضور القيمة مر .2التقدير أو الحبالإرادة، الرغبة أو 

ة القيمة، لأن القول بـأن  فيل هنا لا يتناقض مع المنطلقات التي حددها كأطر مرجعية لنظريولا

القيمة موضوع للمعرفة، يقتضي بالضرورة اعتبارها موضوعية، في حين التأكيد علـى ارتبـاط   

  القيمة بالشعور، هو الإقرار بأن القيمة ذات طبيعة عاطفية وجدانية.

، الالتقاء بينهما يتم كمـا  لا يمكن الفصل بين الشعور السيكولوجي والشعور الأخلاقي 

ولهـذا لا يكفـي   «ل على مستوى الواجب. ذلك أن الواجب يؤسس لضرورة الحكم يرى لافي

بالنسبة للأنـا إنـه واجـب    اصة بالحكم. كل حكم من حيث هو واجب خن الحقيقة القول بأ

، لا يمكن تصور انتفـاءه،  اأن الواجب من حيث هو من جهة تصورذلك  .3»التعرف على القيم

سبق -يوجده، فالقيمة ومعها الحكم بالنسبة للافيل، كما  ومن جهة كونه موجودا لا يفتقر لمن

بما يتصف به الشعور مـن  لا نبدعهما، ولكن هما موضوع للمشاركة، مشاركة شعورية  -تبيانه

  مظاهر الثراء السيكولوجي وتنوع وظائفه.

الشعور وعلاقته بالقيمة والحكم القيمي، في نقد لافيل للكوجيتو الديكارتي، وهو يظهر   

، في تأملاته الديكارتية، مقررا بأن كل وعي هو وعي بشيء مـا هوسرل نقد ذاته الذي قام به ال

إن كل « ديده لماهية الشعورتحالتي انطلق منها ديكارت في  4نافيا الطبيعة الثابتة والنظرة الوثوقية

.5»اصة اوبمراحل جرياا الخ ىيتغير طبقا لتعديل ارتباطها بحالات أخر حالة شعورية، لها أفق

عجز  ، هو وعي بقيمة.تأكيد الحقيقة التالية: كل وعيإلى نقد لافيل للكوجيتو الديكارتي لقد قاد 

بمعنى إلى الحرية  ،على أن يصعد بنا إلى مصدر الوجود«الكوجيتو الديكارتي يظهر في عدم قدرته 

أن الكوجيتـو  ذلـك  .6»قبل أن تكـون سـجينتها   في نشأة الممكنات فيها الأنا لامسهاالتي ت

1 -Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, p518 .
2 -Louis Lavelle: Psychologie et spiritualité, p31 .
3 -Op.cit,t1, p518
4 -Dogmatique

. 123، ص تأملات دیكارتیةإدموند ھوسرل:  -  5
6 -Louis Lavelle: Introduction à l’ontologie, pp36-37 .



ةالفصل الثالث .................................................................................................مبادئ حكم القيم 

134

كـون الأنـا   الديكارتي، وفق لافيل دائما، يفتقد للطابع الوجودي، هذا الطابع الذي يظهر في 

  ، لها وحدها الحق في تحيينها.معرضة إلى جملة ممكنات

غير أن الشعور الفردي وهو يمارس الحكـم،  على القيمة،  إن كل شعور هو بمثابة حكم

أحكام القيمة بالنسبة للافيل في فعل المقارنة بين مختلف مقياس  ولذلك يظهريحاكم ذاته كذلك. 

والمقياس لكل القيم الأخرى ، فلا يوجد من يتفق على النظر للشعور باعتباره القيمة العليا القيمة

، إنه التأكيد على صورة من الوجود ، وإنما التعرف والخضوع لهاأن نضع القيمة، لا يعني إملاءها«

نبقـى   ن، أو أمن أن نميزها عليها أن تشارك فيها، دون أن نكون متأكدين التي تتجاوزها، والتي

إن القيمة بالنسبة للافيل ذات طابع متعال على الدوام، وهذا سر بقاء التعلـق ـا   ، 1»لها أوفياء

  وتجدد صور هذا التعلق، تعلق تحدده درجة وعي الأنا، والوقوف على قواها الباطنية.

تنوع مظاهر الشعور، بأننا نتعرف على النار كما يخبرنا لافيل، كان الأقدمون يعتقدون 

فينا، لكن الحقيقة هو فينا، ونتعرف على التراب من خلال التراب الذي هي من خلال النار التي 

بتمييز ما هو جميل هو من يسمح لنا  ل ومقدسادالتي يمكن أن نقولها هي أن ما فينا من جميل وع

ل هذا التحديد الذي قال به لافيـل،  وتمييز ما يفصل بين الأشياء، وك ،وعادل ومقدس في العالم

.3حينما اعتبر أننا نقدر بحسب معرفتنا للتقدير 2غوتهقال به كذلك 

في  فكل ما يسـاهم «عن تطور الشعور  وتجلياا الا يمكن فصل القيمة في جميع صوره

 ـ، فتكتسب القيمة طابعا نسبيا 4»سبة لنانميتها أو تفتحها هو ذو قيمة بالنتتأكيدها و  رغمعلى ال

مطلقيتها، كما أن القيمة توقظ في الشعور الوجودات الأكثر بدائية، وتعمل على إثراء وتعميق من 

لحياتنا توجيها يتخذ صورة  مما يعني أن القيمة معطى أولي موجه .5الأكثر ثراء وتوسيع الوجودات

 ىءتنشبأن ، أداة تواصل بقى حبيس الفردية، فتتخذ القيمة صورةعالمية، لأن الشعور الفردي لا ي

 حيث للمشاعر تركيبةن مجتمع هو بمثابة تساهم القيمة في تكوي« الشعور الجمعي بأبعاده القيمية

1 -Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1,p 518 .
2 -Goethe
3 -Op.cit, t1,pp518-519 .
4 -Ibid,t1,p730.
5 -Ibid,t1,p730.
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ة خلـق  ل القوى المشاركة في حالككل واحد لا يتوقف عن التلقي والعطاء، هذه التبادلية تضع 

.1»فيها وفوقها هي تيالحياة االله  إامتبادل 

  : القيمة بين الكم و الكيف ثانيا

التعرض لتحديد خصائص القيمة بين الكم والكيف، يتطلب تحديد موقف لافيـل مـن   

السجال الدائر حول حدود كل من العلم والفلسفة، ثم تأثير مثل هذا التحديد علـى موضـوع   

السواء تتخذ من الشيء مجال اهتمامهـا   النظرية والتطبيقية على لقيمة. بالنسبة للافيل كل العلوما

بدون  إذالوحيد؛ في حين أن الفلسفة لا تحفل بالشيء بل تبحث لولوج ماهية الشعور أو الوعي، 

.2قابل للتمثّل والرغبة غيرهذا الشعور لا يصبح الشيء ذا معنى بالنسبة لنا، و

 هـا طارتبامن جهة أو منحة، وتفاوت تفاوت من جهة كوا هبة  ،ثمة تفاوت في القيمة

الملاحظة من شـأا   . مثل هذهأيضا ، وهنا يوجد تباينالذي يعمل على تحيينها وممارستهابالجهد 

بسبب أن القيمة تمتلك درجات مما يعني دخول القيمة في مجال الكم، غير أن القيمة أن تثير لبسا 

عن كل تحديد، وتجددها ، وربما هنا يكمن سبب تعالي القيمة 3ترفض اعتبارها ذات طبيعة كمية

  .كانيةانية والممع تجدد الأطر الزم

في أننا نقارن بين الأشياء، بالاعتماد على الكيف القيمـي  وفق لافيل يظهر كيف القيمة 

والمقارنة بين الأشياء لا تعني بحال من الأحوال أا موضوعا للقياس. يرى لافيل أنه فقط من حيث 

، حينها سنكتشف الرابط العميق اهرهما أما غير قابلين للتصالحاعتبار الكم والكيف القيمي في ظ

في قيام مثل هذا الأساس،  كالذي شك طكانالذي يوحد بين الكم والكيف، ويعود الفضل لـ 

.4وحاول هيغل تعريفه، في حين رأى برغسون أن ثمة تناقض يتخذ صورة القطيعة بين المفهومين

والحديث عن درجات للقيمة، يقتضي منـا تحديـد   إن محاولة التواضع على سلم للقيم 

: فعند الية تستوجب منا ضبط تلك العلاقةالعلاقة بين الكم والقيمة. ذلك أن الأحكام القيمية الت

على الأقل أو الأكثر ، وعند اعتبارنا القيمة من حيث هي ذات طبيعة قيمة قولنا عن شيء أن له 

1- Op.cit,t1,p730.
2 -Louis Lavelle : Les puissances du moi ، PP 8-9 .
3 -Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, p10 .
4 -Ibid t1, p10.
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ن للقيمة قطبـان ـ الأدنى   ؛ من جهة أخرى إذا كاصورول الاقتراب منها بصورة من المثالية نحا

، مما يعني أن للقيمة بالضـرورة طابعـا   والأعلى ـ وأننا لا نستطيع تعريفها إلا بمقابلة متضادين 

كميا. وذا  يمكن أن نعد وفق لافيل مشكلة العلاقة بين الكم والكيف مشكلة لا تنفصل عـن  

.1مشكلة القيمة ذاا

لاقة تضايف بين الكم والقيمة، ويعطينا لافيل تصوره لطبيعة هـذه  يمكن الحديث عن ع

القيمة المنظور لها أنه العلاقة انطلاقا من مبدأ التحويل؛ يمكن اعتبار الكم في ذاته وفي شتى معانيه 

في المعنى الأفقي، بمعنى تحول العلاقة بين الأكبر والأصغر إلى علاقـة اخـتلاف بـين الـداخلي     

ين باطن سيكولوجي، هو مصدر ثراء الحكم القيمي، ثراء تحدده درجة تعمـق  ، أي ب2والخارجي

  .وخارج  ظاهري هو محل توافق من حيث هو معطى متجلالأنا في استبطان ذاا، 

أصالة المعنى الأفقي تظهر في أنه يعطي لنا صورة المقاومة التي تدفعنا للانتصار عليها، فإذا  

تدعونا كمقومين لحساا، فإن 3والأصغر تعبر عن علاقة ساكنة كانت علاقة الاختلاف بين الأكبر

يعلق حيوية تظهر في صورة المرغوب، و4الفارق بين الداخلي والخارجي يعبر عن علاقة ديناميكية

وهكذا فإننا ومن جديد أمام حضور أفكـار الـزمن   «ة هذه العلاقة بقوله: لافيل على ديناميكي

ا بمثابة أنموذج مفصولة عن القيمة الأخلاقية، التي يمكن اعتبارهوالجهد والاستحقاق التي هي غير 

، فحسـب  ، لكن من حيث اعتبار المراحل التي يجب أن نسلكها للوصول إليهاكل القيم الأخرى

، هذه العبارة يمكن قراءا على النحـو الآتي: القيمـة الأخلاقيـة    5»بدل الوقوف على ماهيتها

ا ديناميكية، حيوية تستمدها من كون القيمة الأخلاقيـة  تكتسب صفة الأنموذج من حيث كو

تأسيس لافيل مبحث القيم علـى التجربـة   يظهر تقتضي المشاركة، مشاركة وجدانية، ومن هنا 

 بعا تقريريا، تقرير بدوره يقتضيهو القيمة التي تتخذ طاالعاطفية، ولأن العاطفة تتجه نحو موضوع 

  .أن تكون القيمة موضوعا للاعتقاد

1 -Op.cit , t1 .p 238 .
2 Ibid, t1 , pp238-239 .
3 -Statique
4 -Dynamique
5- Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p239 .
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، مشـاركتنا في  ة للزيادة بزيادة المشاركةقابل االطابع الكمي للقيمة من حيث أرتبط ي

 و المعطى البدائي الـذي أ إ. لقد بحث الفلاسفة منذ القديم عن المبد1الوجود ومشاركتنا في الحياة

 المصطلح الوحيد الذي أتواجد معه دائما، المعطى الوحيـد «تتوقف عليه باقي المبادئ والمعطيات 

القراءة الإبستمولوجية لهـذا  تتضمن ، 3»، اندماجي في العالم2الذي هو بالنسبة لي أولي وحقيقي

مبدأ المعرفة كما هو الحال في النسق المعـرفي الـديكارتي،   هو المبدأ، استبعاد أن يكون التفكير 

 ـدعي أصحاب المدرسة التجرتجربة المعطى البدائي الأول كما يواستبعاد كذلك أن تكون ال  ةيبي

لعملي اأما القراءة الأكسيولوجية لمبدأ الفعل، مبدأ المشاركة، فيعني التأكيد على الطابع  .الانجليزية

ذلك الطابع التـنظيري  كد استبعوا، تحديدلأي تجربة في القيمة والتجربة الأخلاقية على وجه ال

  .وجية والأخلاقية على وجه التحديدالذي قامت عليه الدراسات الأكسيول

الشـدة  ، لأن 4لنا مشكلة الكم والكيف القيمي، لطرح مشكلة علاقة القيمة بالشدةتحي

يث مظهر الشدة في المشاركة في الوجود والحياة، حولذلك نلاحظ ، تحدد الطاقة الخاصة بالوعي

ثها عن صورة المقاوم الذي يرفض إضعافه. ولأن القيمة في بح وفق لافيل الوعييتخذ الشعور أو 

، تبحث لتجاوز تلك المقاومة والانتصـار  بير عن حالها، وفي كل مرة تلتقي بمقاومةالتحقق والتع

إا تعبر عن القوة التي تعود إليها القيمة حتى تحفظ « الشدة في صور تحدي للامبالاة: عليها. تظهر

هر ، غير أن الشدة لا تلتقي دائما بالقيمة، بل قد تتخذ صورة المخالف للقيمة، مخالفة تظ5»بقاءها

.6بخاصة في شدة الأهواء المتعلقة بحياة الجسد

، الذي لا يفصـل  7بنتاميعود فضل النظر للقيمة من حيث هي كم للفيلسوف الانجليزي 

ان الوصول إلى التفضيل السليم بين المشكل الاقتصادي والمشكل الأكسيولوجي، فهدف بنتام ك

. فكانت أول محاولة في مجـال  8»القيمةأصالة بنتام، تكمن في أنه أراد إدخال الكم في تفضيل «

الدراسات الأكسيولوجية لحساب الكيف القيمي، والذي كان حلما قديما سعى الفكر البشـري  

وعـة معـاملات   موضع مجفبنتام بأن اللذة وحدها الكاشفة عن القيمة، قرر منذ القدم لتحقيقه. 

1 -Op.cit , t1, p 239 .
2 -Indubitable
3 -Louis Lavelle : De l'acte, p 10.
4 -Intensité
5 -Louis Lavelle : Traité des valeurs , t1, p240 .
6 -Ibid, t1, p240 .
7 -Bentham
8 -Op.cit , t1, p 119 .
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ة التي وضعها بنتام لحساب ت الشهيردورها تبيان الطابع المعقد والثري للقيمة، ومن المعاملايكون 

الامتداد إلى عدد أقل أو أكبر مـن الأفـراد،   و، ، البعد في الزمنالاحتمالالقيم: الشدة، المدة، 

بالإضافة إلى معامل الخصوبة ومعامل النقاء، والغاية التي كان ينشدها بنتام من خـلال محاولـة   

.1لانية في  تقويم اللذةالوصول لإدخال نوع من العقهي حساب الكيف القيمي 

تضعنا مشكلة الكم والكيف القيمي أمام مأزق تحديد طبيعة الصراع بين القوة والقيمة. 

حيث لا يمكن إنكار بحال من الأحوال أن القوة في حد ذاا قيمة، وقد مر بنا عند نقد مـذهب  

.2وقوة النفسلأخلاقية، إرادة القوة عند نيتشه، أن للقوة كما يرى لافيل أشكال عدة منها القوة ا

ان من شأن . فإذا كي تتعارض وليس لها مدلولا قيمياغير أننا إذا اعتبرنا القوة في صورا الخام فه

.3، في حين أن القيمة تجعل من القوة محض اسـتعداد أو بـدون نتيجـة   القوة أا تزيد وتنقص

اع في قوله: القيمة الصرهذا عن والصراع بين القوة والقيمة، صراع تقليدي، يعطينا لافيل صورة 

القوة وتجعلها بائسة. والقوة بدورها تتهدد القيمة، غير أن القيمة تعمل على تقويض كـل  تمقت 

فتتخذ القيمة تارة صورة  ، والصراع بين القيمة والقوة، يعود إلى تفضيل المقوم،4»مشاريع القوة

  .مالإنسان المقو بعا لمنطق تفضيلالحق، وتارة تتخذ القوة صورة الحق، ت

تحديد طبيعة العلاقة بين الكيف والقيمة، يقتضي منا من جهة تحديد مفهوم الكيـف ثم  

مقارنة هذا المفهوم بمفهوم القيمة. فالكيف يحدد من جهة الطابع الأصيل المعتمد في تعريـف أي  

لشـيء  ، ويحدد معيار التفرقة والتمييز بـين وجـود ا  ء، ذلك أن الكيف يحدد وجود الشيءشي

، قيمة تبرز التقدير الواجب في ة التي على المقوم إعطاءها للشيءووجود باقي الأشياء، ويعين القيم

. الكيف لا يحدد خاصية واقعية للشيء مضافة إلى ماهية الشيء، ولكن ماهية الشيء الـتي  5حقه

، والفكرة للشيءلكيف يمثل الطبيعة العميقة تعمل الخصائص المضافة إليها على جعلها غير أصيلة. ا

6عن كماله االتي نكو.

1- Op.cit, t1, p119
.84أنظر ص  -  2

3- Vaine
4-Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1,Pp240-241 .
5-Ibid , t1 , p242 .
6-Ibid, t1, p242 .
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شيئ من قيمته متى دخل  في فقدانتظهر العلاقة بين الكيف والقيمة، في كون الكيف يبدأ 

فكيف  .1لشيء مغاير، فقدان القيمة الذي يجعل من الكيف غير نقي رفي علاقة مع كيف أو أكث

منا أن نفس الكيف يعتبر خاصية لمعدن الصلابة مثلا الذي يميز الحجر يفقد شيئا من قيمته إذا عل

، فثمة تأرجح وعدم ثبات في ماهية الكيف. كما يظهر الطابع الأنطولوجي للكيف عنـد  الحديد

مقابلته بضده ـ فيظهر النقص ـ ولذا نتحدث في الكيف عن خصال حسنة تقابلـها خصـال     

.2سيئة

كون الكيف له وجود  يمكن الكشف عنه، فيكما يرى لافيل الفارق بين الكيف والقيمة 

، فاللون إنني لست الكيف الذي أدرك: «لنا لافيل المثال التوضيحي التاليمستقل عن الأنا ويعطي 

، بمعنى أن للكيف صفة الاستقلالية الماهوية، في حين أن 3»الأزرق الذي أدرك لا يعبر عن ماهيتي

حينمـا  «الذي يجعل مني مشاركا القيمة لا تكتسب معناها بالنسبة لي، إلا من خلال الفعل ذاته  

إلا من خلال  أضيف أا لا تصبح قيما خاصة بي أتحدث عن خصال كيفية تميز طبيعتي، علي أن

الوجود والامـتلاك، بـأن   ولغة ، ولهذا يمكن القول بالاستناد إلى ال4»لهاالاستعمال الذي أحدده 

نظـام  ين أن القيمة تنتمـي إلى  ، هو ما أملك، وما يمكن أن يمنح لي أو أن يصادر، في حالكيف

الوجود ، فلا يوجد أحد غيري يستطيع تحصيلها أو خسارا. والعلاقة بين الفعل والوجود، علاقة 

ن جهة أنه جدلية كما يرى لافيل، حتى إننا لنتعجب تعجبا  يتخذ صورة خارقة في كون الفعل م

الذي نظن أننا نعطي للفعل  ففي الوقت«ومن جهة أخرى يتخذ صورة الاستعمال  منحة أو هبة،

ين الكيف والقيمة على النحـو  يحدد لافيل معيار الفصل بثم . 5»لنا هالوجود، يكون هو من يمنح

الوجود في حين أن الثانية [ القيمـة] تنتمـي إلى   6الكيف] ينتمي إلى خصائص[ الأول: «الأتي

.7»الوجود ذاته

عن ماهية الأشياء، ولكل منهما نظامه  الشأن بالنسبة للقيمة، كلاهما يعبرهو الكيف كما 

كما يرى لافيـل  أفلاطون الذي نجد فيه التمييز بين الحد الأدنى والحد الأعلى، ويعود الفضل لـ 

1-Op.cit , t1 , p243 .
2 -Ibid, t1, p 243 .
3 -Ibid, t1, p243 .
4 -Ibid,t1, p243 .
5 -Louis Lavelle : De l'acte, P13 .
6 -Modalités
7 - Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, p243 .
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يث جعل من المطلـق مجـالا   ، ح"السياسة"في تحديد علاقتها بماهية الأشياء كما يظهر في كتابه 

لا يجدان تبريرهما إلا في إطار علاقتهما بماهيـات  القيمة وذا يمكن اعتبار أن الماهية و .للمشاركة

وقيم أخرى، فلا يمكن تحديد أفاقهما غير القابلة للاختزال ولا للتقليد إلا في إطار العلاقـة بـين   

.1الوجود والقيمة

ترتبط مشكلة الكيف والكم القيمي، بمشكلة الأكبر والأفضل، فعند المقابلة بين هـذين  

 في أن الأكبر هو الموجـود. لأن الخـير  أن الأفضل عدو الخير، في حين المفهومين يمكن أن نقول 

لا التجاوز، ولهـذا جمـع   فحسب حقيقة أمره كيف ملائم، وماهية الأفضل تكمن في الامتداد 

لأن الكمال المطلق هـو ذاتـه الوجـود    «والكمال في تعريفه لفكرة االله  ديكارت بين اللاائي

ينما قرر قبليا كما لو أن الكم يل وقع في سوابق الأحكام، ح، وديكارت كما يرى لاف2»المطلق

.3الأفضلو يميز بين الأكبر الكيف يلتقيان، فلمو

، علاقـة  ماج يبرز طبيعة العلاقة المحدودةيرى لافيل أن ثمة اندماج للكم في الكيف، اند

  تتخذ صورا ثلاث مختلفة:

صان اللذان يميزان كم الأشياء إننا لا نكتسب الكيف، إلا من خلال الزيادة أو النق -1

، ويعود 5والتموجات الضوئية4هو ما نلاحظه كما يرى لافيل في التموجات الصوتية

في توضيح الكيفية التي يتحول ا الكم إلى كيـف. ونجـد عنـد    هيغل الفضل لـ 

الـزمن   تركيبـات  ، كيف أن"المعطيات المباشرة للشعور"خاصة في كتابه  برغسون

ات الكيف والقيمة. ذلك أن الكم لا يستغرق في الكيف استغراقا تكون مولدة لدرج

صورة الدرجة ومن هنا اخـتلاف   ذتزول معه هويته ولكن يتواجد فيه، بحيث يتح

درجات الشدة والقوة التي هي ذات طابع كمي تتحول إلى اختلافـات كيفيـة أو   

.6اختلافات قيمية إذا نظرنا إلى الماهيات بدل النظر إلى المكونات

1 -Louis Lavelle : Traité des valeurs ,t1 , p244 .
2 -Roger Lefèvre :La métaphysique de Descartes ,p.u.f, 1959, p73 .
3 -Op.cit,t1, p244 .
4 -Vibrations Sonores
5 -Vibrations Lumineuses
6 -Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p245 .
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في حين وبطريقة عكسية كما يرى لافيل، توجد استمرارية كيفية تتأسس علـى    -2

الانتقالات غير المحسوسة والتي من خلالها وفي معنى من المعاني أعطت فكرة إدخـال  

التواصل في العظمة الخفية: هذا التواصل بدوره تستوقفه انقطاعات تأخـذ صـورة   

.1عتبات

ا، أنه وفي حين أن الكيفيات تبقى دائما لا متناسـقة  ا، وكما يرى لافيل دائمأخير -3

وفردية، فإنه لا يمكن أن نذهب بعيدا في تحليلنا، ونظرنا لا يكون ثاقبا حتى نستطيع 

بـين  نقاط تشابه هكذا نكتشف لمطلقة لكل واحدة من الكيفيات. ومعرفة الأصالة ا

م على عدد معين مـن  الكيفيات تفرض علينا إيجاد أنماط رئيسة نرجع إليها في الحك

الاختلافات التي تفصل بينها والتي لا نملك المصطلحات الضرورية للتعـبير عنـها.   

ويعطينا لافيل مثالا عن الألوان لتقريب الصورة، فالألوان الرئيسة كل لـون منـها   

ا تحديدها إلا من خلال المواضيع التي ألفنا لا يمكن لنلونية غير منتهية 2يتضمن أطيافا

.3ل تلك الألوانفيها مث

فيما وراء الكم توجد وفق لافيل العظمة الأخلاقية، حيث يعد من سوابق الأحكام تقرير 

كل شعور بأن العظمة محل تقدير وأن الصغر محل ازدراء وذم. حيث تتخذ العظمة معنى الإيجاب 

حيث  » لعظيماالله وحده ا«ل تعالي كما هو في هذه العبارة والصغر معنى السلب، والإيجاب هنا مح

. كما أنه لا مجال للخلط بين الكم والعظمـة.  4لا مجال لمقارنة العظمة هنا، والتي تمثل قمة القيمة

 ـالعالم المادي، في حين أن العظمة والصغر مـن حيـث ارتباطه  هو الكم  مجال استعماللأن  ا م

.5أخلاقيبالرغبة، لهما معنى 

  ثالثا: القيمة بين الوحدة والتعدد

، شغلت الفلاسفة الذين بحثوا في طبيعة القيمة التي ت الرئيسة في فلسفة القيمكلامن المش

 ـما وإذا كان على القيمة أن تحافظ على طابع الوحدة، ما محاولة معرفتهم  هي دد إذا كان ثمة تع

1 -Op.cit t1.p245 .
2 -Nuances
3 -Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1 ,pp245-246 .
4 -Ibid,t1 , p246 .
5 -Ibid,t1, pp246-247 .



ةالفصل الثالث .................................................................................................مبادئ حكم القيم 

142

في القيم بحيث لا يمكن رد أو اختزال بعضها في بعض. يرى لافيل أن هذه المشكلة ليسـت إلا  

، وهنـا  2ومن رده إلى التعدد1لخلاف الذي جمع بين من رد الوجود إلى الوحدةصورة متجددة ل

حينمـا  كما يمكن إرجاع جذور هـذه المشـكلة،   ، 3يظهر ارتباط الأكسيولوجيا بالأنطولوجيا

سلم القيم هو نابع من سلم قوى الأنا حيث نكتشف في  ذلك أن ،يستبطن كل واحد منا نفسه

  .قل الوحدةعال

لافيل أن التعدد متضمن في التعبير عن فعل التفضيل والذي بدونـه لا   يمكن القول وفق

ولهذا ينشأ تعـدد  «من خلاله يمارس فيه التفضيل نستطيع أن نقيم بين مختلف أنواع القيم نظاما 

عند مروره من وسط شفاف إلى  ـ انحراف الضوء  4وحدة القيمة تنحرفأن للقيم نلاحظ فيه 

. ولأن وحدة القيمة هي بالنسبة للموجود شرط الممكن، 5»جودـ من خلال تعدد صور الموآخر

، فيصبح التعدد ضروري، لأنه بمثابة الطريق الـذي  من وحدة العقلهي أن وحدة القيمة مما يعني 

كل مكان، غـير أن هـذه    تتحقق من خلاله، ولأنه توجد وحدة في القيمة لهذا نبحث عنها في

.6ل من أن ينفي الوحدة يعبر عن تجليهاالوحدة ليست وحدة انفصال، والتعدد بد

يعني بالنسبة للافيل أن ثمة تضـامن  تعريف القيمة من حيث هي المشاركة في المطلق، إن  

غير أن هذا لا يعني أن  ،بين الواحد والكثرة، بمعنى أنه يمكن ملاحظة أشكال ومظاهر ومكونات

م المقولة ولاحظته أن المشاركة تتخذ مفهما يمكن م ولكن، 7مة نسبية، لأا تتخذ طابعا مطلقاالقي

بل وعند  الضابطة في مشروع لافيل في القيمة، ولأن المشاركة درجات ليس بين الأفراد فحسب،

متعددة من حيث الممارسة الـتي  وهذا ما يفسر أن القيمة واحدة من حيث المبدأ ف، الفرد الواحد

  تظهر في فعل المشاركة.

 القـيم الـدنيا،   طابعها الروحاني، والذي يظهر حتى في تتجلى وحدة القيمة بوضوح في

للقيمـة، كمـا   ، مقولة موجهة ممثلة في الطابع الروحاني ىلة ضابطة أخروبذلك نكتشف مقو

التحويل، فالوحـدة   إدفي الخطاب القيمي عند لافيل والتي ترتكز على مبنكتشف آلية التأسيس 

1- Monisme
2 -Pluralisme
3 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t1,p593.
4 -Réfracter
5 -Op.cit,t1,p594.
6 -Ibid,t1,p594.
7 -Ibid,t1,p594.
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حيث مشاركتها في الجماعة الروحانية عـن   ، فكما تشهد الموجودات من1ماهي إلا الروحانية

على التي ذلك الحال مع القيمة التي تنصهر فيها كل المظاهر اهر تميزهم، كوجود رابط يصهر مظ

  تميزها وتباينها تشهد بوجود أصل تستمد منه وجودها.

ما إذا كان ثمة تعدد للقـيم أو   إنه من غير الضروري كما يرى لافيل إثارة نقاش حول

¡2ميادين الوجـود  مختلف ظاهر القيمة. إن ما يجب أن نعلمه أن القيمة غير مفصولة عنتعدد م

كل أشكال التعدد هي الشروط التي بدوا لا «ظائف الشعور وغير مفصولة كذلك عن مختلف و

. فلا يصبح للقيمة إذن معنى 3»يقلص نشاطنا إلى مجرد قوة محضة.. أيضايوجد العالم والتي بدوا 

الوجود على حالته المحضة، ذلك أن التعدد الذي ينتج عن المشاركة هو الذي يعبر عـن  لو بقي 

ولهذا فلن نتعجب إذا مـا  «الأنواع والدرجات التي نلمسها في تعدد القيم أو تعدد مظاهر القيمة 

كانت العلاقة بين الواحد والكثرة تدخل في ميدان المشاركة تعددا لأشكال القيمة الـتي هـي   

بوجود العالم، مما يعني أنه وبالضرورة على كل موجود أن يتحقق هو ذاته مـن خـلال   مرتبطة 

التي تسمح لعـالم   4إذن الشروط المخططة تطور زمني ينشد أن يكون تطورا لكل اللحظات؛ هي

.5»الشعور من أن يتشكل

و لأن القيمة لا تكمن في الواحد ولا في التعدد، ولكن يمكن أن نكتشـف القيمـة في   

ؤكد بأن القيمة هي تعدد، بل يذهب لافيل إلى أبعد من ذلك فيلاظاهر علاقة التي تجمع الواحد بمال

وهناك أكثر من ذلك. يمكن ملاحظة أنه إذا «بين هذه الحدود تضادا هو شرط تحققها  التي تنشئ

تتحقق من خلال تنوع الأشكال المختلفة، مثل هذه الوحدة توجـد بـين    كانت وحدة الوجود

هذا يعـني   .6» ، مما يكشف لنا عن ماهية القيمة ذاا..هذه الأشكال علاقة قرابة حقيقية مختلف

إلى أن القيمة لا تتخذ صورة المعطى النهائي الجاهز، ولأننا نكتشفها ولا نبدعها، اكتشاف يردنا 

  المشاركة للوقوف على طبيعة مشكلة الوحدة والتعدد في القيمة.

1- Op.cit,t1,p594.
سیتم التطرق لطبیعة العلاقة بین القیمة و الوجود، و عرض فئات كل من الأكسیولوجیا والأنطولوجیا وطریقة تقابلھا وھذا في الفصل  -  2

الرابع.
3-Louis Lavelle : Traité des valeurs,t1,p595.
4-Schématique
5-Op.cit,t1,p595.
6-Ibid,t1,p595.



ةالفصل الثالث .................................................................................................مبادئ حكم القيم 

144

بممارسة الحرية، ذلك أن التعدد  كما يرى لافيل د في القيمةترتبط مشكلة الوحدة والتعد

، سواء على المستوى الفردي، أو على المسـتوى  هو الوسيلة الوحيدة التي تسمح بممارسة الحرية

. فعلى صعيد الـوعي  هاحيث يمكن التمييز بين أي من خلال تواصل الأناوات الفردية، ماعيالج

السائد بين الأشياء وبين الأفكار وبين الموجودات لـيس إلا  إذا كان الإعجاب بالتعدد «الفردي 

وسيلة للحرية لتمارس من خلال تركيب فعلها وفق  مخطط خاص ا، لهذا يمكن أن نفهم كيف 

. كمـا أن  1»وحده قادر على حملـها الواقع  ،قى أشكالاتتلل دائما أن تدخل القيمة معهاعليها 

الوسـيلة   كذلك ها، ولكنالمفصولة مارسة الحريةلم ةضروريالعلاقة بين الوحدة والتعدد ليس فقط 

وجد بـدون  ت ذلك أنه«مختلف الأناوات الشاعرة أن تنفصل أو أن تتوحد تستطيع التي بواسطتها 

.2»لنشاط العقل  الأهمشك الممارسة الأكثر علوا للحرية وربما الشرط 

سلطة محضة لا تملك شيئا،  الخير والشر، فالحرية من حيث هيفيما وراء هي ولأن الحرية 

على تحديدها ويعيق مسـارها،   غير أنه ومن خلالها تكتسب الأنا كل شيء، ولأن التملك يعمل

إا تعمـل   ،ترتبط الحرية بمبدأ التحويل .تحرر من كل أشكال التملك التي تحد من حريتهالهذا ت

 تتوقف على إثرائه وإعادة إصلاحهإا لا «والشر التي تلامس وتكون ماهية الأنا  على تحويل الخير

فيكشف التعدد أن ثمة حرية سيدة، كما نكتشف في الوحـدة   .3»بإخضاعه لامتحانات جديدة

  الحرية من حيث هي قيمة عليا، قيمة ترفض التشيؤ، وهذا من خلال تجاوزها لكل مظاهر التملك.

ن الوجـود بالنسـبة   ، لأفي القيمة إلى فهم طبيعة الوجود نا مشكلة الوحدة والتعددترد

جود ليس بالشيء  بين الأنطولوجيا والأكسيولوجيا. ذلك أن الو للافيل هو االله، كما أن ثمة وحدة

ولا حتى بالكيف، إننا نميز في الوجود كيفيات لا تتم إلا فيه، غير أنه ليس ثمة درجات في الوجود 

لوجود من حيث هو معطى ، الوعي با4سلم للوجود، وما هنالك إلا درجات في الوعي ولا حتى

ينتفي أن يكون ثمة عدم، ولما نرجع لمشكلة الوحدة والتعدد نجد أن أنه أولي دائم لا ضد له، بمعنى 

، ندرك حينها أن ثمة الأكسيولوجيا ماهيتها المشاركة والفعل في حين أن الأنطولوجيا ماهيتها وعي

1 -Op.cit,t1,p597.
2 -Ibid,t1,p598 .
3 -Louis Lavelle:Les puissances du moi,p147.
4 -Louis Lavelle:De l'etre,pp91-101.
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المشاركة في الحقائق التي تتجاوزنـا   للافيطبيعة المشاركة في القيمة، أو بتعبير  هسلما للقيم تحدد

  ومن جملة هذه الحقائق القيمة.

وحـدة الوجـود    ىن التعدد سواء تعلق الأمر بالأنطولوجيا أو الأكسيولوجيا دليل علإ

ما يتعلق بالأنطولوجيا فـإن  ، ففييف بين الوحدة والتعددضاة علاقة تذلك أن ثم ووحدة القيمة.

يشـهد  فهـو  مع الوحـدة،   التعددبدل أن يتعارض ف ،أيضا اعددمتواحد ولهذا كان «الوجود 

شـهد  الأنطولوجيا يفي مجال الأكسيولوجيا الوثيق الصلة بتباين صور المشاركة كما أن  .1»اعليه

  على أن في القيمة الوحدة.

ونحن نتعرض لمشكلة الوحدة والتعدد في القيمة لمحاولة رصـد  كما يرى لافيل  اتستوقفن

ن تصور وجود سلم لكيفيـات  أ ،مظاهر متنوعة وثرية الأنطولوجيا والأكسيولوجيا التقاءمظاهر 

لها  والقيمة الأكثر بساطة بين القيم كل سلم يتناول القيم،«لا يعني أن ثمة سلم في الوجود  الوجود

، ويخصها كلها بـنفس  لأعلى قيمة؛ إنه يحتويها جميعها مكانتها في الوجود كما هو الحال بالنسبة

الذي نقيمه بـين   الاختلافغير أن السؤال الذي يطرح نفسه: من أين يأتي  .2»الاستقبالكرم 

يفترض وجود معيار للتقييم لا يمكنـه أن يكـون    الاختلافهذا يرى لافيل أن  .مختلف القيم؟

المتميـزة،   لكن إذا أخذنا من الوجود أحد أشكاله«لأنه لا يوجد خارج الوجود شيء  الوجود،

كل حد  حيثباقي من خلاله، نفهم عندها وبدون مشقة كيف يمكن إنشاء سلم ونحكم على ال

هذا يعني أنه كلما غيرنـا  . 3»كمرجع، بدون أن يماثله هيتخذ قيمة متباينة إزاء المثال الذي اخترنا

 أخذالمرجع أو المنطلق إلا ونتج عن هذا التغيير تحول في الحدود المكونة للسلم الذي يترتب عليه 

د القيم ليس بـين الأفـراد، بـل    مكانة جديدة وبالتالي سلما مخالفا، وهذا ما يفسر تعدلقيمة و

  ها من لحظة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر وعند نفس الفرد.وتعدد

خذ لنفسه مكانا أو يت كل واحد منهابالنسبة للافيل ثمة عدد لا متناهي من سلالم للقيمة، 

، نظام القيم ليس هو ذاتـه فيمـا يتعلـق    ات الطبيعيةموضعا في الوجود. غير أنه وفي سلم الخير

يـزود الجميـع   حيث غير مجزأ وخصب، أو النحلة، ذلك أن الوجود كلي و الكلب أو بالإنسان

1 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,p101.
2 -Louis Lavelle:De l'ètre,p88 .
3 -Ibid,pp88-89.
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يز فيه القيم الذاتية التي يبررهـا  نمأن و ،وسائل تحقيق وجهتهمبلنفس والبدن، ا، الإنسانو لحيوانا

.1خاضعا لهابدون أن يكون 

هناك تضامن صورة أخرى تتجلى فيها علاقة التضايف بين الوحدة والتعدد، يعطينا لافيل 

يقتضي بالضرورة أنه يطلـب أو   إحداها أو يريد بين مختلف القيم، بحيث أن الواحد منا لما يطلب

 ومنه فإنه ليس من الصواب في شيء القول أن كل واحد منـا «في ذاته وخارج ذاته  يريد جميعها

القيمـة  ، لأنه مضطر لاكتشاف البقية الأخرى وإقصاءخاصة في لوح القيم يستطيع اختيار قيمة 

لهذا فإن وحدة القيمة هي معيار وحـدة   ،2»الأكثر اختلافا التي تعطى له أينما توجه في مظاهرها

كل القيم الخاصة، هذه الصورة التي نتلمسها في الأكسيولوجيا، يمكن ملاحظتها في الأنطولوجيا 

يمكن سجنه دون تقليصه  حيثزلته وجود، ذلك أن الوجود بدل أن يبقى في ععند الحديث عن ال

يوحد كل الوجودات الخاصة، التي ومـن  كوجود  مجرد مقولة نظرية، يعبر عن طبيعته الخاصة إلى

.3عن الوجود تؤسس استقلالها الخاص ا استقلالهاخلال 

موسة، نافيا عنـها طـابع   لولأن القيمة كما يتصورها لافيل، هي الوحدة الواقعية والم 

الأصيلة التي يتأسـس  إن العلم في بحثه عن العلاقة  .العمومية، كانت معطى للمشاركةالتجريد و

الوصول إلى معارف تتصف بالوحدة والتعميم، في إلى عليها ممكن التكرار، بمعنى أن العلم يهدف 

ختبار بطريقة جديدة ولكن من للاحين أن القيمة تدعونا وتفرض علينا أن نضع مثل هذه المعارف 

، كانت الحاجة إلى فحسب يقتصر على وصف الظواهر حينأن العلم  أي، 4دون أن يختفي دورها

مثل هذه المعارف العلمية، العلم يسجل ويقرر بطريقة حيادية، في حـين أن   القيمة، لتحديد قيمة

  ل عن قيمة المعارف العلمية.ؤتسالل تدعونا القيمة

  لقيمتصنيف ا رابعا:

في التأمل الذي يخص به الدارس مشـكلة  يتلخص مضمون التصنيف كما يحدده لافيل 

القيمة وتعدد القيم الخاصة، هذه الأخيرة هي قيم ملموسة ترتبط بالفعل. وظيفة تصـنيف   وحدة

1-Op.cit,p89.
2 -Louis Lavelle:Traité des valeurs,t1,p598.
3 -Ibid,t1,p598-599.
4 -Ibid,t1,p600.
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تحديد مجمـوع الطرائـق   هي   1مبحث القيم"ء الثاني من كتابه "زالج في القيم كما حدده لافيل

يعـبر  ليجد الشروط التي من خلالهـا   ولوجه في العالمينخرط من خلالها العقل عند الكبرى التي 

مما يدل وبوضوح على أن مختلف القيم عليها أن تكون في علاقة تضايف مع وظـائف  « ويتحقق

.2»الشعور وأن تكون في الوقت ذاته القصد والنهاية

هي الوسائل  وفق لافيل يرتبط تصنيف ملكات العقل بدوره، من حيث أن هذه الملكات

الروحانية عند لافيل أو عند برغسون،  ةالتي تعمل على تحقيق المشاركة في المطلق، ذلك أن التجرب

 ـ   الإنسانيةزعة ـوحتى عند من يستبدلون المطلق بالن ذه كما هو الحال عند سـارتر، تـرتبط ه

لوجية العليا، فـأداة  تجدها في الوظائف السيكوالتي لتأسيس االتجارب وتبحث لها عن مسوغات 

المشاركة في المطلق عند لافيل تنطلق من الذكاء، أساس ربط المحايث بالمتعالي، وعند برغسـون  

في حين التعالي عند سارتر ينطلـق مـن   إلى لامادية الذاكرة،  دمشروعية التجربة الروحانية تستن

أن وظيفتها ليسـت تمثليـة   هو الخيال، والقاسم المشترك بين هذه الوظائف السيكولوجية العليا، 

  فحسب، بل ذات وظيفة ديناميكية.

وضمن هذا الإطار المعرفي يمكـن   إذن بوظائف العقل،عند لافيل تصنيف القيمة يرتبط 

 والتعـدد في القيمـة   بمشكلة الوحدة والتعدد إحاطة نظرية، في حين أن مشكلة الوحدة الاحاطة

ا إحاطة عملية. يعطينا العقل وفي مجال المعرفة كيف أي أتتعلق بالممارسة، أي بالفعل والمشاركة، 

من خلالها نتعرف على الثراء والخصوبة التي تفضي إليهما ممارسة القيمة فعلينا أن نحيا، أما القيمة 

 المشاركة في الحقائق المطلقة؛ فعلى صعيد العقل، كل الوظائف ضرورية لحياة العقـل، عن طريق 

لما كانت كل وظائف العقل لا تستطيع أن تنفصل عن العقل في و« تعبر عن وحدته رغم تعددها

.3»ة خاصة، علينا أن نجد كلي القيمةصورته الكلية، كذلك في كل قيم

علاقة بالوظائف الأساسية للشعور، ومن خـلال كـل    علىالقيم وفق تصنيف لافيل  

لشـرط ذاتـه لكـل    واحدة منها تعبر عن ترابط الذاتية بالشروط الموضوعية التي هي بدورها ا

1�������������ΩήѧΠϣ�ϥΎѧϛ�ΚѧϴΣ�ˬϞѧϴϓϻ�ΓΎѧϴΣ�Ϧѧϣί �ϲѧϓ�ήѧθϨϳ�Ϣѧϟ�ˬϒϴϨμ ΘϟΎΑ�Ϫϴϓ�ϖϠόΗ�Ύϣ�Δλ ΎΧϭ�ϲϧΎΜϟ΍�˯ΰΠϟ΍�΍άϫ�ϲϓ�ϩήϛΫ�˯ΎΟ�Ύϣ�ϥ΃�ΎϨϫ�ϪϴΒϨΘϟ΍�ΐ Οϭ
έϮλ �ϲϓ�ΎϬο ήϋ�ϥ΃�ήϴϏ�ˬ�ΚΤΑ�ΓΩϮδϣ���΍άѧϬϟϭ�ˬϞѧϴϓϻ�ήϴϠϛϭ�ϱέΎϣ�ϊϣ�ϙ΍ήΘηϻΎΑ�ϦϴγϮϟ�ϲϧϭέ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϪΑ�ϡΎϗ�ϙήΘθϣ�ϞϤϋ�ϦϠϛ�Δϴ΋ΎϬϨϟ΍�ΎϬΗ

�����Ϟѧϴϓϻ�ωϭήѧθϣ�ϞѧϤΘϜϳ�ϢѧϠϓ�ˬΔϤϴϘϟ΍�ϲϓ�ΩΪόΘϟ΍ϭ�ΓΪΣϮϟ΍�ΔϠϜθϣ�ΎϬϨϣ�ϝϭϷ΍�˯ΰΠϟ΍�ϲϓ�ΎϫήϛΫ�˯ΎΟ�ΚΣΎΒϤϟ΍ϭ�έΎϜϓϷ΍�ξ όΒϟ�έ΍ήϜΗ�ΔψΣϼϣ�ϦϜϤϳ
ϟ�ϲϓ�ΔϴϨϤϟ΍�ϪΘϠΟΎϋ�ΚϴΣ�Ϫϟ�Ω΍έ΃�ΎϤϛ�ΔϤϴϘϟ΍�ϲϓ�ΔϠϴ�����ϰѧϟ·�Εϭ΃������ήΒϤΘΒѧγ�Ϧѧϣ�������������ΓΩϮѧδϣ�ΩήѧΠϣ�ϥΎѧϛ�ϱάѧϟ΍�ϲϧΎѧΜϟ΍�˯ΰѧΠϟ΍�ϥ΃�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬ

. 1955ونشر ھذا الجزء لاحقا سنة  أتلفت بعض أجزائھا، وبعضا منھا كان غیر مقروء
2-Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p32.
3-Ibid,t2,p33.
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مشاركة. لهذا ثمة قيم يمكن تعريفها من خلال علاقتها بالحساسية أي بالجسم، وهذا النوع مـن  

 القيم يعمل على تسجيل حضورنا في العالم وتقبل تأثيراته. يمكن أن نميز وفق لافيـل في المقـام  

من شأنه أن يخدم  كل موجود يتعرف على كل مامن خلال اللذة والألم، فالأول، القيم العاطفية، 

هذا النوع  .سة لكل من اللذة والألم، وهنا بالطبع تكمن الوظيفة الرئيأو أن يهدد وجوده الفردي

من القيم يصطلح لافيل على تسميته بالقيم الاقتصادية، قيم الإشباع المادي المرتبطة بالجسم، وهي 

 ح على كل حياة الشعور، حتى العليالقيم العاطفية، هذه الأخيرة التي تنفتلشرط البمثابة السند أو 

وهو ما يلاحظ التي تتصف بالموضوعية، ، مما يعني أن القيم العاطفية تتجاوز القيم الاقتصادية منها

وهذا الصنف من القيم تحدده وضـعية   .1في كل اللذات التي تعارض المنفعة بدل من أن تترجمها

ومن خلال القيم العاطفية والاقتصـادية عـن   الإنسان ويعبر وطريقة تعامله مع العالم،  الإنسان

  انخراطه في العالم.

3والقيم الجماليـة  2لافيل دائما هي القيم التعقلية الصنف الثاني من القيم، ووفق تصنيف

الموضوع هنا أن لم، بمعنى اوهي بدورها تحددها وضعية الإنسان من العالم، والإنسان هنا أمام الع

دل من الحكم على العالم من خلال المنفعة نلتقي بنوع آخر مـن  وب عن اهتمامه الفرديينفصل 

أي من حيث أننا قادرين على  حينما ننظر إلى الشيء في واقعيته المحضةفالقيم إا القيم الجمالية، 

جـه  الـتي هـي الو  عالم ينكشف لنا في صورة الحقيقة ال« أمام القيم التعقليةإذن نحن فمعرفته 

اللذة، يحصل أيضا أن ف الأول لا تتوافق بالضرورة مع أن المنفعة في الصن. وبما الموضوعي للجمال

 ـ اكما يمكن أن نعتقد أننا نجد وهم، الحقيقة تبقى مستقلة عن الجمال لا تظهـر   حيـث  اجمالي

.4»الحقيقة

وهـي   الصنف الثالث من القيم في تصنيف لافيل هي القيم الأخلاقية والقـيم الدينيـة،  

وضعية الإنسان من العالم، والإنسان هنا فوق العالم، والفوقية هنا ترمـز  بدورها كذلك تحددها 

عـن كـل    فقطالموضوع لا ينفصل  بحيثفي هذا الصنف من القيم  كذلك. للأفضليةللتعالي، و

عن الموضوعية التي كانت تستدعيه في القـيم التعقليـة    أيضااهتمام ذاتي وفردي، ولكن ينفصل 

1 -Op.cit,t2,p33-34.
2 -Intellectuelles
3 -Esthétiques
4 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p34.
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القيمة هنا تكمن في «يعتبرها إلا من حيث هي شاهد أو وسيلة أو أداة والقيم الجمالية، بحيث لا 

.1»تقبل أن تكون خاضعةفينا الإرادة الفردية  ذاته، من حيث أنالعقل 

إن تصنيف القيمة الذي وضعه لافيل يترجم التعارض بين الذاتية والموضوعية والعلاقات  

التي تجعل من الوجود الفردي ممكنا، أي مـا  يعبر في الموضوع عن الشروط  إذا. مالتي تجمع بينه

إا ذاتيـة الفـرد   تعلق منها بالقيم الاقتصادية المرتبطة بالجسم. كما أن ثمة ذاتية من نوع آخر 

ية. كما يمكننا وفق لافيل أن نعتبر الموضوع كما هو تي تعطي شهادة ميلاد القيم العاطفالمعزول وال

وفـق   الذاتيـة تتنصل مام القيم التعقلية أو قيم الحقيقة. ولما وهنا نكون أ ،دون النظر إلى منفعته 

الموضوع اللذة يستشعر  حيث ،الأنانية والفردية وتصبح حساسية لا مكترثة نزوعمن كل  لافيل

وجد في العالم موجودات مثلنا تفي حضور الشيء في العالم، هنا نشهد ميلاد القيم الجمالية. ولأنه 

لقوانين عالمية، مما يسمح لنا من اكتشـاف القـيم    امجتمعا خاضع امعها يمكن أن نكون ينستدعت

وليس  الفاعلية الباطنية التي تزودها« الذاتية في استبطان الذات بحثا عن تختززل الأخلاقية. وحين

.2»الشيء كما هو الحال في الاستيتيقا، حينها نشاهد ظهور القيم الروحانية عن

  الإنسان في العالم  – 1

  القيم الاقتصادية 1–1

كما يرى  عند التطرق لطبيعة القيم الاقتصادية والمكانة التي تحتلها في سلم القيم، تواجهنا

لافيل إننا عندما نقدم  وفقمشكلة إذا ما كان هذا النوع يحق له أن يتواجد في لوح القيم.  لافيل

أ يعمل علـى تجـاوز   ما يفت فهوالإنسان كما يبدو للملاحظ من حيث هو جسم، على دراسة 

حينما يتعلم السيطرة على جسمه من خلال ومعه عالم الشيء بأن يبدأ بالانفصال عنهما  جسمه

 التي هي الصورة المادية للقيمـة  فكره، من هنا تبدأ دراسة مختلف القيم بدءا من القيم الاقتصادية

تى أنه يبدو أا تجـد في  يم واضحة للجميع، حالمرتبطة بحاجاتنا الحيوية، إا حاجات الجسم، قو

.3القيم الروحانية نوعا من الامتداد والتجديد والتحول، أي أا تستدعي نقيضها لقلبها

1-Op.cit,t2,p34.
2-Ibid,t2;p35.
3 -Ibid,t2,p71.
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كانت  تحديد إذا مابإن البدء بالقيم الاقتصادية يتخذ أهمية بالغة، لأن هذا النوع يسمح 

دلول مختلف القيم. كما أو م يتغير من خلاله معنى ثمة انقطاع مالقيم تنتظم وفق سلم متواصل، أ

تستعملها القيمة للتحول من خلال تجاوز العائق الذي هو بمثابـة العـدو   نتعرف على الأداة التي 

القيم الاقتصادية تضمن بقاءنا من حيـث هـي قـيم    الذي لم تنته بعد من الانتصار عليه. ولأن 

ة في كون هذه القيم خاصهذا النوع من القيم صفة القيمة، نلاحظ ذلك  يستحقحيوية، من هنا 

ذلك  ،1وفي صورا البدائية والبسيطة، بعيدا عن التعقيد المصطنع الذي يخفي عنا صورا الأصيلة

تنوع مظاهر الترف،  الاقتصادية وليدة الحضارة والمدنية وما تفرضه منأن تنوع مظاهر الإشباع 

حيوي يعمل على استمرار أن ثمة جذر بسيط ولكن أصيل لهذه القيم، جذر لا تستطيع أن تخفي 

.2حياة الانسان

خاصية  باعتبارهاطابع العلاقة والأداة يلاحظ في القيم الاقتصادية كما يخبرنا لافيل بروز 

لافيـل   ويعطينا ،كل القيم المشروطة، أي تلك التي تفترض وجود قيم أخرى تعمل على خدمتها

إلا من خلال الاسـتعمال الـذي    بذااعنى ليس لها م ،هناقيمة الحياة « المثال التوضيحي التالي: 

الكلي  لا توجد قيمة تكتفي بذاا أو مفصولة عن السلم ـ  وكما بينا سابقاـ وهكذا   ،يحدد لها

معنى إلا في علاقتها بالعليا التي بدورها تفرض الدنيا التي بدوا تفتقد  للقيم، فالقيم الدنيا ليس لها

.3»الأدوات التي تعمل على تحققها 

مقارنـة بـالقيم    فارقـة لا يجب كما يرى لافيل أن نعتبر القيم الاقتصادية من طبيعة م

للتجزئة بين جسم وروح. القـيم   الروحانية، ذلك أن هذا النوع من القيم ، قيم إنسان غير قابل

الاقتصادية سند حياة الروح، تدعو العقل لولوج عالمها وهذا لضبط عملها. إا تفـتح أمامنـا   

إلى القيمة المطلقة، ذلك أنه وعلى أرضها الخاصة، التي تتضمن التقدير للعالم الذي يقودنا الطريق 

وإطعامـه، كمـا    خذ بيدهللألعالم  هذا الىإبحاجة بأسره في علاقته بحياة الجسم والذي بدوره 

تتضمن تقدير كل الأحياء، لأم يقيمون على نفس الأرض ويعتمد بعضهم علـى بعـض، و لا   

تضع القيم الاقتصادية على محك الاختبار قيمة العالم المـادي في   عن التنافس والتعاون.يتوقفون 

مح بمجيء القيم تسود التي تجعل بالإمكان تكوين مجتمع بين الموجودات التي تعمره، ومن ثمة دالح

1 -Op.cit,t2,p72.
2 -Ibid,t2,p72.
3-Ibid,t2,p72.
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لتحتيـة  ، وبااللغة الماركسية أن البنى التحتية تفرز البنى الفوقية، مع فـارق أن الـبنى ا  1الروحانية

الماركسية، تفتقر للتعقل اللازم ليحررها من الأنانية، ولهذا وجد ماركس في الدولة الضمانة لحياة 

  فاضلة بدل أن يبحث عنها في أعماق الذات الإنسانية. 

أا تضع المادة في علاقة بالجسم، هذه العلاقة  كما يرى لافيل من مزايا القيمة الاقتصادية

. نشأ أول تقييم للمـادة يال التفكير فيها إلا في إطار العلاقة بالعقل، وهنا لا يمكن بحال من الأحو

هنا تأخذ القيمة «الموجهة لإرضائنا للمادة  من مزايا القيمة الاقتصادية كذلك أا تفترض تحويلا

. تعبر القيمـة في صـورا   2»انفسه بأكمله منخرط الإنسانيجد  حيث ،الاقتصادية في ذاا اية

 ،ادية عن علاقة التضايف بين ما هو معطى واقعي والذي علينا أن نتعرف عليه وأن نتقبلهالاقتص

 ،القيمة الاقتصـادية قطبا بذلك ، فيظهر 3وما هو آت من الفاعلية الذاتية التي نفرضها ونمارسها

  الذاتي والموضوعي.

 رفع الطبيعة فوقالطبيعة إلى القاعدة مما يعني أا توفق لافيل تخضع القيمة الاقتصادية 

تتصارع  حيثإلا ضمن اتمع الغريزية المحضة. ولهذا لا تأخذ القيم الاقتصادية طابعها الحقيقي 

بداية ، والنظام الاجتماعي هو بداخله للإشباعالتي تسعى  الغرائز وتتحدد وتقبل حياة النظام

ينه. غير أن كلا النوعين من مثلها على الفرد قوان ولأن اتمع يتعمق الطبيعة ويفرض. للروحانية

لمتطلبات رغباته  إخضاعهويعمل الإنسان على تحويل العالم من خلالها  القوانين هي الوسائل التي

ولكنه يعمل على  ليس للإنسان غرائز« بقوله: دولوزمثل هذا التصور عبر عنه  .4ولمقتضى العقل

هذا التحليل ، إن مثل 5»عهعلى سلخ نولإنسان هو الحيوان الذي يعملإيجاد مؤسسات، فا

لدولوز، وللافيل من قبله يبرز حقيقة مؤداها أن الإنسان هو النوع الحيواني الوحيد الذي يتجاوز 

منطق الغريزة.

الاختلاف من رغم على الأنه  إلىالاقتصادية،  ةل من خلال تعرضه لطبيعة القيمييخلص لاف

الاقتصادية تشارك من حيث هي قيمـة كمـا    يمةالقف، الروحانية ةالاقتصادية والقيم ةبين القيم

1-Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2,p72-74.
2 -Ibiid,t2,p74.
3 -Ibid,t2,p74.
4 -Ibid,t2,pp74-75.
5 -G Deuleuze : Instincts et institution, classique hachette,1959,P XI.
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تطور الحضارة ومن خلال  تتزايد من خلالفالقيم الروحانية وبدورها  أما. لفعل القيم العليا تخضع

 من الواجـب قانون القيم الاقتصادية، هو أنه «الناس فيما بينهم مع فارق العلاقات التي يقيمها 

، في حين وفيمـا يتعلـق بـالقيم    لأا قابلة للقسمة ةعليها أن تكون قابلة للقسمة وأا متعدد

ذاته الذي يعمل على قسمتها يعمـل كـذلك علـى    أو أن الفعل  الروحانية القسمة مستحيلة

أن تطور الحضـارة  وإذا كان ثمة تكامل بين القيم الاقتصادية والروحانية وفق لافيل  .1»تعددها

فيل بذلك قد تجاوز الطرح البرغسوني الذي لا من هنا يكونيؤدي بالضرورة إلى تطور روحاني، 

.2يرى أن مستقبل الإنسانية يكمن في العودة إلى البساطة

 ،لمحاولة ضبط خصائص القيم الاقتصادية يجري لافيل مقارنة بينها وبين القيم الروحانيـة 

قيم الروحانية ه ليس لها ثمن، كما أن ميزة النلألها ثمنا  ددميزة هذه الأخيرة أننا لا نستطيع أن نحف

أا توجد وحدة حقيقية بين مختلف الأناوات الشاعرة، في حين أن الحال ليس كذلك فيما يتعلق 

بالقيم الاقتصادية، رغم أن التبادل يوجد نوعا من التواص بين موجودين، بحيث يمكن أن يكـون  

، في خدمة العقـل  وسيلة لتبادل روحاني مما يعني أن الدور الذي تلعبه المادة من حيث هي وسيلة

بين القيم  الذي وظيفته أن يوحد ويفصل. يضيف لافيل ملاحظة أخرى وهي أن التعارض والقرابة

أا قابلة للتبادل، وخاصية القيم هي هو أن خاصية القيم الاقتصادية «الاقتصادية والقيم الأخرى 

ل يعني أنه يمكن أن يمتنع مثل هـذا  القول بأن القيم قابلة للتباد إن .3»الروحانية أا قابلة للتبليغ

قتناء وللبيع وحسب ثمن معين. في ادل، أي أا قابلة للافي لحظة التب إمساكهاالتبادل، وأنه يمكن 

حين وعلى العكس من ذلك هناك ضرورة لتبليغ القيم الروحانية، تبليغ هو جزء من ماهيتها بحيث 

بع طـا  ،والكرم ع ائي وطابع لا ائي يتميز بالثراءيستفيد المعطي والمتلقي. إا المقابلة بين طاب

متجدد ولا ائي. لا تتوقف القيم الروحانية عن الولوج في القيم الاقتصادية لإعطائهـا معـنى   

المهم في نظرية القيم وفي سلم القيم أن نعرف كيف يمكن للأدنى  ،يتجاوز المنفعة المادية الجسمية

.4بيعتهأن يسمو ويحول دون أن يفقد ط

1-Op.cit,t2,pp 124-125 .
.308، ص منبعا الأخلاق والدینھنري برغسون:  -  2

3 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,pp125-126.
4 -Ibid,t2,p126-127.
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وجدانيةالقيم ال 2–1

رية القيمة عند لافيل، رغم في نظ وجدانيةهناك علاقة وطيدة بين القيم الاقتصادية والقيم ال

، كما أن كل من بالأساس  وجدانيةرغبة، وهي نزوعات ارتكاز القيم الاقتصادية على الحاجة وال

ون أن يترتب عن ذلك وعلـى مسـتوى   الحاجة والرغبة لا يمكن إشباعهما أو التنصل منهما د

 غير أنه لا يجب علينا الخلط بين القيم الاقتصادية والقيم العاطفيـة «الشعور إحساس باللذة والألم 

والرغبة، ليس هو  الحاجة إشباعذلك أنه وفي الأولى ما يهم هو أن الشيء الذي من خلاله يتحقق 

، وهذا يكفي لأن يبرز لنـا  بإشباعها مضورها، أسواء بح الحالة الذاتية التي تترتب عنه في الشعور

بأن القيمة الاقتصادية تنشد الطابع الموضوعي والقيمة العاطفية تنشد الطابع الذاتي والتي نجـدها  

.1»دائما متلاحمة في الماهية الأساسية لكل قيمة

موضوعية،  ميزة القيمة الاقتصادية في مقابل القيمة العاطفية، أا لا شخصية، بمعنى أا 

احد وبالتالي قابلة للتبادل، في حين أن القيمة العاطفية ولأا ذاتية وفردية هي ملكية وسر كل و

في المتعة كما يخبرنا لافيل علاقة القرابة بين القيمة الاقتصادية والقيمة العاطفية مع تظهر منا. 

مل المتعة العاطفية على تحيينها اختلاف أن المتعة في القيمة الاقتصادية تتخذ صورة القدرة التي تع

حينما نرتفع على القيمة الاقتصادية إلى القيمة كله، فيهتم الشعور بالقيم العاطفية عند بداية نش«

.2»العاطفية يكون الشعور قد اكتسب أول درجات الاستقلالية

كمـا  توازن كل موجود داخل العالم قق يح يعتبر الوجدان المصدر البدائي لكل القيم، إنه

يعمل الوجدان على «لإرادة قق علاقة متغيرة دوما بين الوظيفتين الأساسيتين اللتين هما الفهم وايح

، هذا الرابط الذي يتجسد في الذكاء وهو قاسم مشـترك بـين   رابط بين الفردي والكلي إيجاد

.3»الجميع

هـو   وسـيط  فردية عن طريـق  هايجعل إذولأن الجسم هو الأداة الأساسية للمشاركة، 

أن كل اعتداء على الجسم هو ويرى لافيل  كما . لهذا توجد قيمة خاصة بالجسم نجهلهاالوجدان

لكن « اعتداء على القيمة من حيث هي دوما موضوع للتحقق من خلال الفرد وعن طريق جسمه

1 -Op.cit,t2,p128 .
2 -Ibid,t2,p129.
3 -Ibid.t2.p132
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 ـ  أما أفت الذي الجسم في وجودي الحاضريسجلني  هنفسوفي الوقت   يأتأثر به ويسـجلني في كل

يجعل الواحد منا مفصولا من حيـث وجـوده، أي    يفتينظهذا يعني أن الجسم ذو و .1»الوجود

وجود شاعر بخصوصيته ولكن ومن جهة ثانية يدرك أنه لا ينقطع عن التواصل مع كل ما يحيط ك

تحقـق  مـام  سم الذي يتخذ مفهوم العائق الجوبالتالي يلاحظ هنا الموقف الثوري للافيل من ا به.

قيمـي في  روح التجديد في الخطـاب ال مع لافيل  و تظهر لاهوتي المسيحي، القيمة في الفكر ال

  المسيحي. التراث

ماهية القيمة، بمعنى أن الوجدان أشبه يل مجرد إشارة أكثر منه يمثل الوجدان كما يعتقد لاف

نحس بأن ثمة  مة، إنه المؤشر على وجود القيمة، إذ عن طريق الوجدانيبمرآة عاكسة للقما يكون 

ذلك أن ثمة حالات وجدانية م يحكم عالم القيمة، كما نلامس من خلال التجربة بتدرج القيم، نظا

كن تشـبيه  يم«الذي هو شهادة الشعور على العمل  الإعجابأو  مرتبطة بالقيم العليا كالاحترام

.2»لطيف يانا أخرىوأح : هو في بعض الأحيان فظزان الذي نزن به القيمةيالوجدان بالم

يحتل مكانة الصدارة، إنه أساس العمل فهو  وفق لافيل، وجدان يمثل فجر الشعورولأن ال

قبل  عفي كل اندفاعاا، يعبر عن الاندفا مصاحب للعفوية وهوالفردي ومحل المسؤولية الفردية، 

ولهذا كان الوجدان إشارة على القيمة بدل من أن يكون ماهيتها. وقد يحدث به  أن ينفرد التفكير

، مما يعني أن الواحد منـا  3عن الشيء الإشارةالوجداني أن نفضل  الإشباعند سعينا وراء كثيرا ع

مفهوم المنهج والآلة. ذموضوع للفعل بوجدانه الذي يتخ ث هيييدرك القيمة من ح

من الطبيعي كما يرى لافيل أن نبدأ دراستنا للقيمة من خلال دراسة الإشارات الوجدانية 

وعن الأفعـال الـتي   ، الإشاراتبحث بعد ذلك عن الحقيقة التي تمثلها تلك ، ثم البر عنهاعالتي ت

غير أا سـتقودنا إلى قمـة   ؛ 4ونقد الوجدان وفق لافيل يشبه نقد اللغة الدلالي.تعطيها امتلاءها 

عنى لذة القيمة، بحيث يصبح من المتعذر الفصـل  بم «النفس حيث تصبح الإشارة ملائمة للشيء 

  .تضح القيمة الميتافيزيقية التي تعطى للوجدانمن هنا ت 5»بينهما

1 -Op.cit.t2.p133
2-Ibid,t2,p141.
3- Ibid,t2,p185.

یلمح لافیل ھنا إلى الجدال الذي دار قدیما وحدیثا حول طبیعة العلامة الألسنیة بین فریق یرى أنھا غیر ضروریة ، أي اعتباطیة وھدا  - 4
صاحب كتاب  إمیل بنفنستسانیات العامة)، وفریق ثاني یملھ صاحب كتاب (دروس في الل دوسوسیرالفریق یمثلھ في العصر الحدیث 

(مشكل اللسانیات العامة) والذي یرى أن العلاقة بین الدال والمدلول ضروریة.
5-Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p186.
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مجرد إشارة لأن الوجود يكمن في الفعل المراد تحقيقه، بدل أن كما يرى لافيل الوجدان 

لقيمـة لا  لـك أن ا ذ. لا تكمن القيمة في الوجدان الذي يخضع لها، يكون مجرد حالة يخضع لها

ظهار التعارض بين إعن القيمة، و الكشفهو ، ولهذا فإن دور الوجدان تستطيع أن تكتفي بذاا

 الاهتماميدلنا بأن الأنا تشارك في الحدث، ويفرض الذي 1يزودنا الوجدان بالكاشف .والألماللذة 

الوجدان الأنا إلى داخل ذاا، بل يضعها في علاقة مع لا يسحب ع والمشاركة فيه، وبالتالي بالواق

سبة للأنا قيمة، كما تتعرف الأنا وبواسطة الوجـدان  الأشياء والأفراد، وهذه العلاقة تشكل بالن

على الفارق بين مختلف القيم. ولهذا يرى لافيل أنه ومن خلال التضامن بين الوجدان والنشـاط  

.2ة القيمةيتكمن ماه

الإنسان يتقدم العالم : – 2

  القيم العقلية 2-1

مشكلة القيمة والحقيقة. كما أن  كما يرى لافيلعند التطرق لطبيعة القيم العقلية تواجهنا 

من شأن تصنيف القيم أن يضعنا للوقوف على المرتكزات التي تقوم عليها المذاهب الفلسفية في 

ارتباط القيم الاقتصادية بالجسم وارتباط القيم الوجدانية بالشعور الفردي أدى إلى القيمة؛ إن 

كل أنواع القيم إلى هذا المبدأ أو ذاك.  ظهور المذهب المادي والتجريبي الذي اقتصر جهدهم في رد

 تلف تماما، إذ مع القيم العقلية علينا أن نعترف بوجود حقيقة تتجاوزناالأمر مخ مع القيم العقلية

.3»التقدير الفردي أدنى من الكلي« ، ذلك أنوعلينا أن نخضع لها

، الذكاء تتمثل في وجود كفاءة في ثمة مسلمة مرجعية عند أصحاب المذهب العقلاني

، لتصبح ثمة علاقة هوية بين الوجود والمعقول. الأنموذج الأكمل بحيث بمقدوره معرفة كل شيء

لا أحد شرير بإرادته. بحيث تكفي معاينة الخير «للعقلانية كما يرى لافيل، الغقلانية السقراطية 

ل محض، بل . غير أن الذكاء لا يدرك ولا ينتهي من معرفة الخير، من خلال تمث4»حتى نعمله

لا يساير بالضرورة  الإرادةالذي تقوم به  الإجراءنا من ه «يستطيع ذلك من خلال الفعل وحده 

1 -Le réactif
2-Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p187.
3 -Ibid,t2,p238.
4-Ibid,t2,p239.
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وتارة أخرى  بن، إن عليها أن تنهيه  ويمكنها أن ترفضه تارة بجالذي يقوم به الذكاء الإجراء

.1»بكسل

ب من التساؤل كثيرا ما نتساءل إذا ما كانت الحقيقة قيمة. إن مثل هذا الانشغال قري

لا تماثل  الذي يبديه لافيل ومفاده تحديد حقيقة القيمة. إذا كانت الحقيقة فيمة فهذا يعني أن هناك

وإذا «للحقيقة في علاقتها بالقيم الأخرى. نحن نبحث عن الجمال الحق والخير الحق  2أو لا تساوق

. غير أن 3»ة الأكسيولوجياوحقيقة كل قيمة، لا نكون مدفوعين لإقاملم تكن ثمة حقيقة للقيمة 

بوجود سابق حكم بأن ثمة كلي القيمة، يوحي  مثل هذا التصور لطبيعة العلاقة بين القيمة والحقيقة

.4وأن القيمة مشتركة بين الجميع

، إذ هناك قيمة للحقيقة 5يلاحظ لافيل أن ثمة علاقة تبادلية بين مقولتي القيمة والحقيقة

فيما يتعلق بقيمة الحقيقة، والتي تظهر في المقابلة بين الحقيقة  كما هناك أيضا حقيقة للقيمة.

أما فيما يتعلق بحقيقة والخطأ، وفي ظل هذه المقابلة تصبح الحقيقة موضوعا للبحث والحب. 

القيمة، فإن القيمة ذاا لا يمكن أن تكون مرغوبة ومرادة إلا إذا كانت قابلة لأن نتعرف 

عا من التطلع إلى اية لا يمكن معرفتها قبل تملكها، على الأقل يمكن حتى ولو جعلنا منها نو«عليها

عرفة ويعطيها شكلا لمالاعتراف بأن مثل هذا التطلع، إذا كان مستحيلا، يشارك في مثل هذه ا

.6»يقهاقأكثر كمالا بشرط أن يتم تح

  يمكن وفق لافيل تصور ثلاث كيفيات فيما يخص العلافة بين الحقيقة والقيمة:

ميدان الموضوعية ، ميدانين متميزينواعتبارهما كن أن نقابل بين الحقيقة والقيمة يم-1

تفترض نوعا  وميدان الذاتية . غير أن مثل هذه المقابلة مستحيلة، ذلك أن الحقيقة ذاا

1 -Op.cit,t2,p240.
2 -Dissymétrie
3 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p241.

 ما یمكن ملاحظتھ في ھذا المقام، ھو أن القیمة العقلانیة كما یعرضھا لافیل، قیمة یحكمھا التواضع على مفھوم العقل في التراث الفلسفي -  4
طي على وجھ التحدید، وھي بنیة عقل تحكمھ  الصورانیة الأرسطیة، بنیة توارثتھا عھود الفلسفة الغربي بدءا من العھد الھلیني الأرس

قل الأوروبیة كما یلاحظ ذلك في فلسفة دیكارت، اسبینوزا، وبصورة أقل عند مالبرانش، كما تم تبیانھ حیث بدأ التحرر من دوغمائیة بنیة الع
ي، تحرر ینطلق منھ لافیل في تشیید نسقة في القیمة.المغلق على الصعید الابستولوجي والأكسیولوج

نقتصر ھنا على تحدید مفھوم الحقیقة في الفكر الغربي  ولھا معنیین: الأول خاصیة الأحكام والقضایا التي بمقدورھا إقامة وفاق عالمي  - 5
Noéllaبین العقول، الثاني توافق المعرفة مع موضوعھا( Baraquin et autres :Dictionnaire de philosophie, p359).

6 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p243.
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من النشاط الذاتي موجه لأن يمكننا من امتلاك الشيء، وأن ذاتية القيمة ليست 

بط حالاتنا ضلأا تفترض حكما يؤسسها وعليه يمكن بالذاتية الفردية المحضة، 

النفسية.

ة المذهب العقلاني. غير أن ثم أصحابيمكن استغراق القيمة في الحقيقة كما يفعل -2

شرط هو اعتبار الحقيقة كقيمة عليا تضم في ذاا تمييز القيم الخاصة باعتبارها أشكالا 

حقيقة.لمتميزة ل

 القيمة وأن يجعل منها قيمة خاصة مع القيم في يقةقيمكن كذلك استغراق الح -3

الأخرى.

الأطروحتين الأخيرتين في الأصل  غير أن ثمة ملاحظة يبديها لافيل هنا وهي أن

منظورا إليه في الاندفاع الذي ذلك أن القيمة هي النشاط ذاته للشعور «أطروحة واحدة 

الدلالة ذاا لكلي  ابةبمثيحمله، والحقيقة إذا لم نقلصها إلى موضوع معطى، كانت 

.1» الواقع..

تظهر كامنة  حيثالأولى  من حيث هي قيمة عقلية تتجاذا ايتان، يمكن تعريف الحقيقة

لا يتميز عن  الموضوع المعروف حيثفي عملية الفكر  في تمثل مرتبط بواقع هو خارجي عنا والثانية

ولى شعور التمثل هو واقع خارجي، مفارقة نقول أن في الحالة الأأثر هذه العملية، بحيث يمكن أن 

يتميز عن أثر العملية بحيث لا يكون له ة الثانية أن الموضوع المعطى لا وفي الحال لا يمكن تجاوزها

وفي حالة ما كان موضوع المعرفة، نكون  بدون مضمون. غير أنهوجود إلا في عقلنا، أي كمعرفة 

متعال عن الموضوع،  تبر فعل المعرفةأن نع وفق لافيل كن. يميقةقبذلك قد تجاوزنا ثنائية مظاهر الح

بحيث يمكن تطبيقه بالطريقة ذاا على الموضوع الداخلي والموضوع الخارجي، وأن الموضوع 

الداخلي هو ذاته أنا إمبريقي علينا أن نقتنصه من خلال تجربة مماثلة لتجربة الأشياء. غير أن مثل 

.2في الوقت ذاته طبيعة متعالية وإمبريقيةنا لها هذا التصور ليس صحيحا ذلك أن الأ

1-Op.cit,t2,p244.
2 -Ibid,t2,pp286-287.
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ولأن الأنا في فلسفة لافيل توجد ذاا من خلال الفعل الذي ليس هو بدون مادة. والأنا 

 وللمعرفة بذاا. وهده المعرفة لا يمكنها أن تحول الأنا إلى مجردغير قابلة للتجزئة موجدة لذاا 

، ومثل هذا التصور مرتبط عند لافيل 1رفةعشعور بدل المموضوع. ولهذا استحقت الأنا اسم ال

بتحديد موضوع كل من العلم والفلسفة، هذه الأخيرة التي موضوعها الوعي أي الشعور.

الذي يمكن أن يكون موضوعا  ولأن الشعور كما يرى لافيل ليس بالمعطى الفيزيولوجي 

ير أن الشعور الذي يضعه لافيل عموما، غ والفيزيولوجيون أوجست كونتللمعرفة كما يريده 

بين المعروف والمتعرف عليه بحيث يوجد أحدهما الآخر  مكان المعرفة تظهر فيه علاقة الهوية العميقة

هنا وفق لافيل نحن أمام حقيقة معيارها الصدق الذي يبرر في الوقت ذاته لعقل. امن خلال فعل 

.2قهتحقلوجود وصدر اللم إدراكفيه بحيث  ،فكرة الباطن وفكرة الصفاء

تتخذ القيم العقلية في مشروع لافيل في القيمة، أرضية التسويغ للقيمة، بمعنى تبيان حدود 

المعرفية في إدراك ماهية القيمة، هذه الأخيرة التي ترتبط بالفعل الذي يقرره  العقل ووظائفه التمثلية

ربة القيمة، ليؤكد بذلك الفعل من حيث هو معطى أولي بدائي على تجيتأسس  العقل ولا يخلقه.

ن جوهرها الفعل، ولكن موضوع لافيل على أن القيمة ليست موضوعا للمعرفة بالجوهر، لأ

للمعرفة بالعرض بمعنى أنه يمكن أن نبررها ونختلف في ذلك حسب المذهب الذي ننتمي إليه ولكن 

ك ذاتنا ونتعرف على ا إلا من خلال الفعل الذي هو محور المشاركة فنوجد بذللا يمكننا أن ندركه

  القيمة.

   القيم الجمالية 2-2

اللامبالية التي يزودنا ا المظهر المحض  تكمن القيم الجمالية على ما يذكر لافيل في اللذة

بل علينا أن نوجده من خلال مصادر الفن  ،للأشياء، تنتمي لعهد التأمل، تأمل لا يعطى لنا دوما

هتم الافيل مع كانط الذي أيضا تقي ل، وهنا ييم الجماليةصورة المثلى للقوهنا تكمن فحسب ال

 انطلاقاالقيمة الجماليةةعفيحدد طبي ينلوس أما ،3»فعل الشعور الجميل «بالجميل من حيث هو

ن خاصيتين: الأولى أن من خصائص القيمة الجمالية أا تتوجه نحو المحقق ومن هنا التقاؤها م

1 -Op.cit,t2,p287.
2 -Ibid,t2,p287.
3 - Kant :Le jugement esthétique, p.u.f,3édition,1966,p1.
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تحقق ليضعه في حين أن علم الجمال يهتم بالمكل ما هو خارجي، يهتم ب، مع فارق أن العلمبالعلم

. لا يعترض لافيل على مثل هذا التصور لماهية القيمة الجمالية، مع الذاتيةفي اتصال بالداخل أي ب

، لا يبحث الشعور عن المحقق بل عن الفعل الذي من خلاله التأملفي مثل هذا  أنإضافة شرط 

بحيث «على فعل المشاركة  إنماالتقليد و  أو الإنتاجفيل لا يقوم على الفن وفق لا أنك ليتحقق ، ذ

.1 »نعاين العلاقة بين المظهر و الفعل الخلاق ، بمعنى الفعل و المعطىالفني ،  التأملفي 

 بينهما،الوحدة بين العاطفة و الدلالة بحيث لا يمكن الفصل  وفق لافيل في الفنتتحقق 

ن القيم الفنية تتجاوز القيم لأ و تجريدها.الدلالة تفقد  وفرديتها فقد رغم أن العاطفة في الفن ت

فيزودنا كما يمكن ملاحظة ذلك في ميزة الذكاء انه يختزل الواقع في الممكن  أنذلك  العقلية،

الفن و من خلال العاطفة الفنية لاستخدام يدعونا . عليه و تحويله التأثيرمختلف التقنيات بوسائل 

2التأمل.توليد  لإعادةلائمة التقنيات الم

قيم تبرر المحسوس، فلا نحاول الابتعاد عنه كما هو الحال في ال أاميزة القيمة الجمالية 

فنتعلم في القيمة الجمالية أن نتعرف على دلالة المحسوس دون لا ننفصل عنه لتعقله، العقلية و

ميزة الاستيتيقا، أا تحول «عقلنة المحسوس  التقليل من شاا أو حتى تعتيمها كما يظهر في محاولة

دون عدم تمييزنا بين ارد و الواقعي، أا تفرض علينا الأخذ بقيمة المحقق في الوقت ذاته الذي 

فالجميل كما يرى  .3»جاذبيتهافنعي  يحصل فيه لقاء الخاص خارج ذاتنا و خارج الفردية فينا

من يتم  .4إدراك الشكل لا من خلال تصور تعقليكانط تتم حيازته في المحسوس، ومن خلال 

ـ  كما يرى لافيلـ  خلال التقريب أو من خلال المقابلة بين القيمة العقلية والقيمة الجمالية

إدراك أن ثمة تعارض بين المحسوس والمعقول بحيث يتجاوز الواحد منهما الآخر، المعقول عن طريق 

.5هبة التي نحسها)سوس عن طريق ثراء الموالفعل الكلي والمح

خصوصية الفن كما يرى لافيل أنه يعمل على تجاوز ظاهر الأشياء حتى نتصور المعنى 

بأن ينتفي عائق الجسم.  الروحاني. من هنا تنشأ علاقة تضايف مباشرة بين المحسوس والروحاني

1 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,pp 294-295.
2.-Ibid, t2, pp 296-297
3 . -Ibid, t2, pp 305-306
4-Kant : Le jugement esthétique,p73.
5 -Op.cit,t2,p306.
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 من خلال ، ذلك أن الطبيعة لا تكتسب طابعا إستيتيقيا إلاهناك كذلك علاقة بين الفن والطبيعة

لكن إذا كانت الطبيعة بدون الإنسان غريبة عن القيمة وبالتالي عن الجمال، «علاقتها بالإنسان 

، الذي الاستبطانيجب أن نعرف ما يضيف لها الإنسان. ذلك أنه لا يستطيع أن يضيف لها سوى 

.1»الخاص وذا تصبح الطبيعة وجها مليئا بالتعابير استبطانههو 

القيمة الجمالية لفهم دلالة لاله لافيل طبيعة لذي تم حنى الآن وأبرز من خالتحليل ايمهد 

فإذا كان اهتمام أصحاب المذهب الواقعي  طبيعة الخصومة التي جمعت المذهبين الواقعي والمثالي.

الفن الحقيقي «هر واهتمام أصحاب المذهب المثالي بالعملية الروحانية التي يترجمها الظاهر فإن بالظا

من خلال التقارب بينهما. قد يحدث أن يضحى بأحدهما من أجل الآخر، في حين أن الوفاء  ينتج

ولهذا ارتبط  .2»الأكثر كمالا للواقع يعمل أكثر على إضاءة الدلالة الباطنية التي يعطيها شكلا

يث يتعلق مشكل الجميل بطبيعة العلاقة بين حيحث الجميل عند كانط بنقد العقل الخالص، 

وجود ما فوق  ، بمعنى3»من خلال المثالية المتعالية تأويل للطبيعة وللإنسان«ثمة ف ي والمثاليالواقع

وذا يلتقي كل من  .5الجليل، ولهذا ارتبط الحكم الجمالي عند كانط بالأخلاق من خلال 4الحس

  لافيل وكانط من حيث اعتبارهما أن القيمة الجمالية موضوع للفعل، إنه فعل الشعور.

من خصائص القيمة العقلية أا تتجاوز الفردي فإن من خصائص القيمة  تكانإذا 

الذي لا يستطيع الاستغناء عن الفردي  كالذكاءكما يرى لافيل أن تحد الفردي وتوظفه.  الجمالية

بدوره أن يستغني عن الكلية، بمعنى  الذي بدونه يصبح الفكر مجرد إمكانية محضة، الفن لا يستطيع 

يصبح الفن مجرد  هبدون ذيالالانفعال يستغني عن الفكرة و لا يستغني كذلك عن  لاأن الفن 

. فإذا كان العلم يصعد من الواقع إلى الممكن في صورته التوافقية في ثف لعدد من الحوادوص

الفن كما يقال هو « الواقع بحيث يمكن اعتبار الواقع مجرد وهم حين أن الفن يترل من الممكن إلى

.6»ردإقصاء للمج

1 -Op.cit,t2,p317.
2 -Ibid,t2,pp321-322.
3 -Kant :Le jugement esthétique, p51.
4 -Supra-sensible
5 -Le sublime
6-Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,pp327-328.
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في مختلف  والتي نتلمسها الاستيتيقي للانفعالأنواع للحقيقة ثمة كذلك أنواع  كما توجد

فريد ولا مجزأ ، من خوف مباشر ولا مبالي من حيث هو ميزة الانفعال الفني نشأ ت. التعابير الفنية

الذي ينكشف لنا من خلال حضور محض بحيث يجعلنا نكتشف توافقه مع من الواقع  1وبكري

تشير مختلف الفنون إلى «إذ تترجم القيمة الجمالية التناسق بين منظر العالم و الرغبة  وى الشعور.ق

علاقة تضايف مع تمييزنا بين مختلف التمييز الكيفي الذي نقيمه بين مظاهر الواقع، الذي هو في 

أن نفهم  تصنيف مختلف الفنون، ولكن نستطيعباال هنا كما يرى لافيل  لا يتعلق. 2»الحواس

من ذلك أن الفنون الجميلة تستدعي تمييزا لأنواع مؤسسة على تحليل كيفي للواقع، بحيث أن هذا 

فحينها تعزل وبطريقة « ة بين الأنواع ذات الطابع التوافقيركيبالتمييز بدوره في علاقة تضايف لت

.4»نقاء وثراء التعبير أو أن تجمع عددا أكبر، تكون بإزاء فن ينشد 3عددا من كيفيات ارمةص

بكيفية لا إذ في الجمال تكمن راحة العقل، إنه تملك يعتبر الجمال وفق لافيل قيمة عليا، 

حب الجمال يستدعي كل قوى اشعور  حيثتصور نجده عند أفلاطون مثل هذا الينضب معينها. 

يا فهي . أما عن المسوغات التي يلجأ إليها لافيل لتحديد الجمال كقيمة علطريقة فعلهاوتحدد 

  كالأتي:

د. فالمنظر يجعلنا وموضوع للتأمل حضور الوجمن حيث هو في الجمال نلامس -1

 نكتشف الوجود الذي يخفيه، ذلك أن الجمال كما يرى لافيل ذو طبيعة أنطولوجية،

ذلك أننا نستهدف باطنه الذي يعمل على  حتى ولو حاولنا ان نعطيه طابعا ذاتيا،

الخارج المتغير. عبردلالته  يهإضاءته، بمعنى داخل واقعي يعط

نحسها من مشاهدة الاشياء.  ما يميز الانفعال الذي يعطينا إياه الجمال، هو الفرحة التي-2

، . ففي حين أن الرغبة تذهب فيما وراء الواقع  حيث تنتفي الرغبة في تعديل الواقع

لا يستطيع  الرغبة، حيث يجد الراغب تزويدا جديدافي الجمال يصبح الواقع فيما وراء 

1 -Virginale
2 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p328.
3 -Mode
4 -Op.cit,t2,pp328-329.
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هناك علاقة متبادلة ذهاب وإياب بين الرغبة والموضوع التي يوجد إذ أن يساويه. 

بينهما نوع من التنافس والصراع الذي ليست له اية.

.يجد العقل في الجمال تواصل النهائي واللاائي في القيمةفي الأخير والجمال يتحقق في -3

ذلك في الإحساس الذي تزودنا به  ، يلاحظعلى ممارسته المثلى رضا ممتلئا، فيتعرف

ذا إففي الجمال ينكشف الطابع اللامجزأ للقيمة، فالأشكال حتى تلك الأكثر تواضعا.

ينشد لافيل  وفقكما هو الحال بالنسبة للفن الكلاسيكي وق الفن عند الإغري كان

أساس على قائم تصور لافيل للجمال  فإن ،إلا على الكمال النهائي للجمال التعرف

.1أن العمل الفني من حيث وقوعه في الزمان لكن يتجاوز الزمان

التناقض بين الوجدان والذكاء، كما يعمل الفن على تجاوز لافيل  حسبيزول في الفن 

يجتمع في القيمة الجمالية طابعا المطلق وهما اللاتناهي والإكتفاء، إذ بين الفردي والكلي.  التناقض

ل ، أصبح الجمال في الوقت ذاته عا وضعنا الجمال في علاقة مع الفولهذا كما يرى لافيل كلم

لأن الجمال الحسي ما هو إلا الطريق الغاية والمحرك. وبذلك يصبح الجمال في قمة سلم القيم 

.2لبلوغ الجمال الروحاني

الإنسان فوق العالم : – 3

  القيم الأخلاقية 3-1

من العالم، في هذا النوع من القيم  ية الإنسانعوضيل في تصنيف لافالقيم الأخلاقية  تحدد

في الاقتصـاد القيمـة في   تكمن  يرتفع على الطبيعة لتحويلها أو التحرر منها.يحاول الإنسان أن 

العقلية نجد أن القيمة تكمن في التمثل؛ الموضوع، وعندما نطلب الحقيقة كما هو الحال في القيم 

 الأنطولوجية للقيمـة تكمن في الفعل. الفعل الذي يحيلنا للطبيعة في حين وأنه في الأخلاق القيمة 

.3هية التي أدركها كل من كانط وفختةالأخلاقية، هذه الطبيعة والما

1- Op.cit ,t2,pp339-340.
2 -Ibid,t2,pp342-343.
3 -Ibid,t2,pp385-386.
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وهذا  الرحمة برسالة المسيح التي قوامها الحب و ترتبط الأخلاق في التراث القيمي المسيحي

فلم يعرف كل مـن سـقراط،    « الهلستنية ما يميز الأخلاق المسيحية عن الأخلاق الهلينية وحتى

.2» على المستوى الحيادي للمعرفة لاإ، والتحويل الباطني ، 1الإنتهاكمعنى أفلاطون ، والرواقيين 

نلج عالم الوجود. ولأن القيمـة الأخلاقيـة ليسـت    ووفق لافيل  3من خلال الأخلاقية

كمـا  القيمة الأخلاقية لمعرفة، ذلك أن أغلقنا باب ا اهيتها إلا إذامة، و لا ندرك موضوعا للمعرف

فهو  ،في القيمة باطن مطلق مصدر كل الظواهرف، نطلق فختةملفعل الإيمان  موضوعلافيل  يرى

روجي دافـال الفعل يؤكد عليها والقيمة الأخلاقية بين رتباط هذا الا، 4 بشيء ولاليس بظاهرة 

.5»الفعل هو سند القيمة الأخلاقية«قائلا: 

في قلب القيم الروحانية و القيم الدينية، و مع ذلك يظهر  أا الأخلاقيةخصائص القيم من 

في كـون القـيم   وذلك تميز القيم الاخلاقية عن قريباا التي هي القيم الروحانية و القيم الدينية، 

حانيـة  عالم يتجاوزنا كما تفعل القـيم الرو  إلىتسحبنا من العالم و تنقلنا  أنبدل من  الأخلاقية

 إـا «منه حقلا للفعل موافق للقيمة جاعلين نحول عالم التجربة،  أنوالقيم الدينية، تفرض علينا 

لـه قيمـة    الأخلاقيـة مثل هذا التصـور للقـيم   6»نشارك في خلقه و تبريره أنتفرض علينا 

نية والدينية، و القيم الروحا الأخلاقيةللتمييز بين القيم  الافيل يقيم معيار أنابستيمولوجية، بحيث 

يدفع عن  أنمن شانه  الأخلاقيةو قيمة اكسيولوجية لان مثل هذا التمييز و التحديد لطبيعة القيم 

مفهوم الخلـق في   فيتخذ، و انه مجرد مستقبل لقيم غريبة عنه الوقوع في الاستلابالممارس شبهة 

و لهـذا فـان   «شاركة ، تعرف يقتضي الفعل و المالأصيلمشروع لافيل في القيمة معنى التعرف 

سبب وجودها الذي  تعطيهاتعارض الواقع كما هو معطى، تتعامل معه كمادة  أنبدل  الأخلاقية

.7)»ينقصها

1 -Transgression
2 -Noélla Baraquin :Les grand courants de la morale, p51.
3- La Moralité
4-Louis Lavelle : Traité des valeurs t2, pp 387-388
5 -Roger Daval :La valeur morale, p29.
6 -Op.cit, t2, p388.
7-Ibid, t2, p388
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في عالم المادة مشروط بان تتخذ من القيم الاقتصادية من حيث هي  الأخلاقيةتحقق القيم 

مجزأةلار للشعور في صورته الظنن أنتفرض علينا  إا، 1رقة الأكثرمادة و أداة و تترجم التأثرات 

، وشرط الأخرىماهية كل القيم  الأخلاقيةكعمل فني يتكامل بذاته. و لهذا كانت القيم  أي

تمثل قمة بناء القيمة  أا 2»قيمة القيم« بأاو لهذا يمكن تعريفها  الأخرىالقيم  أنواعوضعنا لكل 

  الذي لا يمكننا تجاوزه.

القيمة ناتجة من كوا في علاقـة   أنواعمقارنة بباقي  الأخلاقيةقيم المكانة التي اكتسبتها ال

قيمة تضمحل بالنسبة للانـا المتفرجـة،    أي ذا نجد أنالتي تضعها و تولدها، و له بالإرادةخاصة 

و لهـذا  « على الفعل، مرتبطة بجوهر القيمة الذي هو المشاركة الأنامن حيث هي قدرة  الإرادةو

نحو ممكـن   أيتتجه نحو المستقبل،  بأالا يكفي بان نقول  الأخلاقيةقيمة عندما نريد تخصيص ال

نحو واقع، قمنا بوضـعه و   أينحو الماضي، و القيم الجمالية  القيم العقلية بينما تتجهعلينا تحقيقه، 

المستقبل ينطبق على كل أشكال النشاط و لـيس علـى    أن. ذلك 3»نتملكه أنيكفي فحسب 

سب، و لهذا فان تعريف القيمة الأخلاقية يستند إلى اسـتدعائها لممكـن   النشاط الأخلاقي فح

تنطلق من عالم متحقق بمعنى من عـالم  الوجود. بمعنى انه إذا كانت القيم العقلية و القيم الجمالية 

 و لكن بالأشياءلا تم في العالم  الأخلاقية، فانه و على خلاف ذلك فان القيم أشياءمتكون من 

.4اصالأشخ بعالم

مـن   أكثر، و الأشخاصبالنسبة للافيل يتمثل في تشكيل عالم من  الأخلاقموضوع  أن

 أن. في البحث الاستيتيقي يريد الواحد منـا  ذاتهن تشكيل الشخص تبحث ع الأخلاقذلك فان 

كما هـي، في   الأشياءنعرف  أنيسرنا، و في البحث العقلي نبحث  أنيجد فيه كل ما من شانه 

ا نخلق ذواتنا بطريقة نقبلها ولهـذ  أننريد  إننابنا نحن،  الأمر، يتعلق الأخلاقي حين و في البحث

 الأخـلاق تقلب: لـيس لان   أنبحيث يمكن  تينةعلاقة م الأخلاققة بين الشخص و فان العلا«

من ذلك فان ما يكون الشخص و يسمح بتعريفه  أكثرتفترض دوما الشخص و تعتبره مرجعا، و 

 بإمكاننـا  لأنهو  .5»إليهانعمل للخضوع  أوالتي نعترف ا  الأخلاقيةالقيمة  في مقابل الفرد، هو

1 -Délicate
2 -Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, p389
3 -Ibid, t2, p389
4-Ibid, t2, p389
5-Ibid, t2, pp390-391
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 أنتعرفا موضوعيا فالحال ليس كذلك فيما يتعلق بالأشخاص فلا نستطيع  الأشياءنتعرف على  أن

من الطبيعـة   تركيبةلى الإرادة، مع العلم أن الشخص هو إالطبيعة و ما ينتمي  إلىنحدد ما ينتمي 

و لان التعرف على الشخص ليس من مهام علم النفس فحسب و لا من مهـام علـم    ،والإرادة

فيما يخص معرفـة   الأخلاقفقط، و لهذا يقترح لافيل المزاوجة بين علم النفس و علم  الأخلاق

مجـال معـرفي جديـد هـو      أمـام ننا إو هذا لأن تمة وحدة بين الوجود و القيمة 1الشخص

.3الأخلاقيةيبرز الطابع المركب للقيمة  مجال معرفي 2سيكوميتافيزيقا بال

  القيم الدينية  3-2

ـا قـيم   أكما يرى لافيل  منها والجمالية ثم الأخلاقية القاسم المشترك بين القيم العقلية

نواع هذه القيم تخفي حقيقة عميقة، مثل هذه الحقيقة هي موضوع القـيم  أن كل أروحانية بمعنى 

نوعا مـن  ن ندرك ألقيم في صورا المنفصلة بعضها عن بعض يمكن لى هذه اإالدينية. إذا نظرنا 

دبيـات  أالمقابلة كما يرى لافيل بين النظام العقلي و النظام الروحاني وليـدة  التعارض فيما بينها 

في هذه الثقافة من الروحانيين  جدالحقبة الكلاسيكية كما طبعت ثقافة القرون الوسطى، و لهذا و

.4شارة الى المعرفة العقليةلك إوذمن لعن كل معرفة 

 الإرادةفي القيم الروحانية على الوجه المتعالي للملكات العليا التي منها الذكاء و نتعرف 

وحتى الملكات الدنيا التي منها الحساسية، كما ينتفي معها التمييز بين هذه الملكات، التمييز الذي 

ات كلها في بيت الحب ذلك ان الحب يجعلنا عادة ما يظهر في صورة المفاضلة، تجتمع هذه الملك

بين الحسي كاء، كما ينتفي مع الحب التعارض شة لملكة الذيالمعو نذرك الصورة الحية

في الثاني، كما لو ان هذا الاخير  5بحيث يمكن القول بان الاول لكي يتحقق يتلبس«والروحاني

.6»يتهدم ، يظهر انهولكي يمككنا من اكتشاف الاخر من خلال الشفافية

1 -La psycho-morale
2 -Psycho-méta-physique
3-Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, p391
4-Ibid, t2, p446.
5 -S’incarne
6 -Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, p449
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ن هـذا لا  أن القيمة الأخلاقية تحتل قمة سلم القيم من حيث ارتباطها بالفعل غير أرغم 

ـا تعـزل   أعلى و النهائي، حد تجد فيه القيمة مبتغاها و ماهيتها، ذلك ا تمثل الحد الأأيعني 

تضع  اأا وظيفة تتميز عن باقي الوظائف داخل وحدة العقل، ومن حيث أمن حيث  الإرادة

تضعنا في اتصال بالمصدر الذي تستمد منه و الـذي  ن أ، دون الأخرىعقلنا في اتصال بالعقول 

.1لى القيم الروحانيةإ بمعنىهو العقل. و لهذا كانت الحاجة لان نرتفع فيما وراء القيم الأخلاقية 

ه في القيم الروحانية كما يرى لافيل على العقل ليس من حيث وظيفة من وظائفنتعرف 

نواع القيم الخاصة أالخاصة و لكن في ممارسته المحضة حيث تنكشف لنا الوحدة التي تجمع مختلف 

ن تعبر عن ذاا من خلال نظام سلبي، فان أذا كانت خصوصية القيمة إ«و تتعاضد  تتواصل حيث

.2»كثر علوالا في القيمة الأإالوحدة و النظام لكل انواع القيم لا تجد سبب وجودها 

 ضـمان تحملـها و   يعودهذه القاعدة إلى ياة العقل رم قاعدته الطبيعة ولافيل ح يشبه

ي العقـل ـ   أمع الجسم انطلاقا من هذه القاعدة، و حينما يتعـالى ـ    تركيبة أتماسكها، فتنش

ن النشاط العقلي الذي هو نشـاط  أ. بمعنى 3بنيتها و النظام الذي يبررها الأشياءيعطي لمختلف و

مختلف القيم و يضيئها. ذلك انه و عن طريق القيم الروحانية تلتقي مختلف القيم في روحاني يبرر 

المصدر الذي انبثقت منه. و بذلك لا يعود تمة تمفصل بين عهد العقلاني و عهـد الروحـاني في   

مشروع لافيل في القيمة.

مي التحويل الذي هو مقولة ضابطة في الخطاب القي أمع القيم الروحانية يتجلى مبد

لى سرور روحاني، والحقيقة إو اللذة الحسية  للافيل، حيث يتحول الغذاء المادي الى غذاء روحاني،

لى إ الأخلاقي، و الواجب لى جمال روحانيإ 4لى حقيقة روحانية، و الجمال الجسمانيإالموضوعية 

ل مظاهر ن العقل في كماله البسيط يضم ثراء سيدا. و يعدم كأمما يدل كيف «موهبة روحانية 

  وحدة فيما  ا تكون أصالة كل واحد منها و هذا بتبيان أالخلاف: بل و يجعلنا نكتشف 

1 -Op.cit, t2, p449
2-Ibid, t2, p450
3 -Ibid,t2, p450.
4- Corporel
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أن الطابع  فرويديرى  .1»و تواصلا مشتركا انخراطابينها، وأا تستدعيها، بحيث توجد فيما بينها 

، مما يعني 3موهي التقنية التي اكتشفها فرويد من خلال تأويل الحل2ى مع التحويلفتيخالروحاني 

أن التحويل كتقنية وفق فرويد ناتج عن عدم إشباع يتم تعويضه في شتى االات منها التدين، 

لنا الفيصل بين الانحراف و تفضيل غير أن مثل هذا التقسير الفرويدي لا يقدم  الفن والأخلاق.

  الممارسة الدينية، الأخلاقية والفنية. 

كون تا المطلق الحي الذي إيل المرجع و مفترق الطرق، تمثل القيم الروحانية كما يرى لاف

شكال القيم، نسبية، و القيم الروحانية تكمن في نشاط العقـل،  أعداه من مظاهر الوجود و  ما

.5و مصدر كل القيم سمىالأالذي هو القيمة  4لا العقلإبحيث لا يوجد فوقها 

بحيث لا يمكننا ردها الى وظيفـة   مستقلة،الحياة الروحانية بالنسبة للافبل مكتفية بذاا و 

و لهذا كانت الحياة الروحانية مستقلة عن  مجموع هذه الوظائف. إلىمن وظائف العقل و لا حتى 

كانت الحياة العقلية تسعى لاسـتغراقنا في   فإذاالحياة العقلية و الحياة الأخلاقية بل و معارضة لها. 

كانت الحياة الأخلاقية تستغرق وجودنا في القيام الحـرفي  ذا إو التصورية، و أالحقيقة الموضوعية 

الحياة الروحانية تتوقف عن الاهتمام بالموضوع الذي نسعى للحصول عليه مـن  «بالواجب فان 

ن مثل هذا النشاط هـو الـذي   أذلك  لا ذا النشاط في ذاته،إخلال النشاط العقلي، و لا تم 

كثـر  أ حين و في الحياة الروحانية الذي يهم هو الحالة يفترض الموضوع بحيث ينعدم بانعدامه، في

، حيث 6»في الحياة الروحانية يجتهد النشاط العقلي للحفاظ على نقائه و استمراريته«من المنتوج 

يبحث العقل عن ذاته و هذا ما يفسر عادة وصف حياة العقل بأا عقيمة و خالية بالنسبة لمن لا 

ن هذا النشاط. في حين تظهر مليئة و مكتفية بذاا و مصـدر ثـراء   يهتم إلا بالأعمال الناتجة ع

.7تعبيرووسائل لذين ينظرون للأعمال على أا طرق لووفرة لا متناهية بالنسبة 

1-Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2,p 451
2 -Transposition
3- Sigmund Freud :Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient,traduit de l’allemand par Marie
Bonaparte et M.Nathan, Gallimard,1953 ;p20.
4- Esprit
5 -Louis Lavelle :Traité des valeurs,t2, pp451-452
6-Ibid, t2, p452.
7 -Ibid, t2, p452.
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نحن أمام حوار باطني بين الأنا الفردي وهذا العقل الذي نشارك فيـه   في الحياة الروحانية

الروحانية هـي مقاومـة    فالحياة«فتأ نعارضه ونقاومهوالذي هو نفسه فينا وفي الآخر والذي ما ي

إنه ومن خلال فقط توجيه  .2ا فينا غير أننا لا نفتح لها دوما ممرا حرهي دائما حاضرة  ،1»لذواتنا

.3، بذل من أن تمر حياتنا مع تعاقب الوقائع التي تشكل الحياة الإنساننحو االله ينمو ويكبر  هنظر

لف لذلك الذي يتبعه أطباء منهج مخا لمتبع لفهم الحياة الروحانية،يخبرنا لافيل عن المنهج ا

الشعور وفي حالة الانحطاط  حيثالباطنية للنفس الأعماق  والذي يقتضي معاينة4الأمراض العقلية

و البدائية والذي علينا أن نوجهها ونسمو ا. بمعنى أنـه  يجعلنا نكتشف أشكال نشاطه الأولية أ

أن نذهب بلا شـك  علينا «ذي يقترحه لافيل أن ننطلق من الأعلى إلى الأدنى علينا وفق المنهج ال

.5»لى الأعلى ولكن الأعلى هو من يفسر الأدنىإمن الأدنى 

الدين أنه يجعل من القيمة ليس غاية مثلى نسعى إليها، ولكن حضورا نشارك فيـه.  ميزة 

الدين يضيء القيمة بحيـث  « يشتهالا يقترح القيمة على فكرنا، ولكن يدعونا لمغا ذلك أن الدين

بحيث لا بدل من أن تكون غريبة عن الوجود تصبح قلب الوجود، إا بمثابة عرض ووعد بالوفاء 

.6)لاحتضاا استعدادفي هم  تخيب أولئك الذين

أا ترفع القيم الروحانية ولهذا وفق لافيل لا يمكن الفصل أيضا ميزة القيم الدينية كما أن 

ا ترفعها إلى المطلق، بحيث تحول دون الخلط بينها وبين القيم السيكولوجية كما أـا  إ بينهما،

وبطريقة رائعة عـن   ا تعبرأالقيم الدينية  اتيزمن ممتعطيها مكانة داخل تجربتنا الفردية. كما أن 

، هي موضوع للإيمان وهذا لأن كل القيم ،الطابع الروحاني الذي لا ينفصل عن كل القيم عموما

خلال فعل باطني. بحيـث   إا تلزمنا أن نذهب فيما وراء الحس منفلا يوجد فيها ما هو مرئي، 

  ن على تحويل المحسوس بدل أن يصبح هذا الأخير مجرد عائق. كما أن القيم الدينية كما لإيما يعمل

1 -Grace
2- Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, pp452-453.
3 -Karl Jaspers :Introduction à la philosophie, p125.
4- -psychiatres
5-Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2, p454.
6 -Ibid,t2,p497.
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رر واعتراف انخراط هو بمثابة امتداد وتح للشعور، كلي انخراطهو الشأن بالنسبة لكل القيم تقتضي 

.1تكون محل حكم أنونقبل ثمة مبدأ أعلى يتجاوزنا، نضبط عليه سلوكاتنا  أن

ولا مجرد تفكير، إنه يعمل على إنزال مطلق  إحساسولأن الدين لا يمكن حصره في مجرد 

القيمة في معطى يتميز بالنسبية. كما أن الدين يضمن الاتصال الدائم بين المتعالي والمحايث. ولهذه 

  سباب:الأ

تـارة  و ، هذه الأخيرة تارة تعمل على سجنه،2يظهر الإيمان في معادلات هي العقائد-1

  .انسيابهعلى  أخرى تعمل

تأخذ  وحدة بين المريدين التي هي الكنيسة والتي كما أن الوحدة بين المريد واالله تخلق-2

  .طابعا زمانيا رغم أا تضم الأحياء والأموات من حيث هي بيت تواصل القديسين

ويتم التعبير عنه بشعائر أو طقوس تأخذ شكلا صوريا يرفعها  ةمارسالم قتضي الديني-3

فوق الطبيعة.

  االله من خلال الصلاة التي تضـعه توجه باستمرار إلىال على المؤمن الدين كما يفرض-4

.3أمام الحضرة الإلهية من أجل التزود من إرادته التي هي إرادتنا

 كما يرىانية والحياة الدينية، ذلك أن الحياة الروحانية يميز لافيل بين الحياة الروح

بطابع الوحدة في حين يوجد تنوع غير قابل للحساب لديانات مختلفة،  تختصلافيل 

أنه ظاهر إلا أنه ليس واقعيا ذلك أن الحياة الروحانية  يبدوغير أن مثل هذا التعارض 

جد وحدة في الـدين الـتي   تقدم أشكالا خاصة وفردية يمكن التعرف عليها، كما تو

أن . تبحث كل الديانات أيضا من أجل 4نتعرف عليها من خلال مختلف الاعترافات

تحقق إلا مـن خـلال   تلا  المشاركة هذه علنا نشارك في مطلق القيمة؛ وأن مثلتج

لى أن كل الديانات تجد ذاا لهذه الأسباب يخلص لافيل إو6والفداء 5التجسيد عقيدتي

1-Op.cit,t2,pp498-499.
2- Les dogmes
3 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2-p 499
4-Confessions
5- Incarnation
6 -Rédemption
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كما  تعميم يتناقض وأخلاقيات التواصل بالآخر .1نتهي بلا شك إليهافي المسيحية وت

  التي تقتضي تقبل الآخر دون العمل على تحويله.و، عمل لافيل على تأصيلها

: ممارسة الحريةخامسا

هناك التباس يقترن بعرض قضية الحرية، ذلك أن الحرية كتصور وكممارسة، ارتبطت في 

تعيين واللاتحديد، حرية هي أقرب إلى الطبيعة الهلامية منـها إلى  أذهان فريق من الفلاسفة، باللا

تزام، وإن كان في الحرية الهلامية التزام غير أنه ينطلق من التحرر نية التي تقتضي الالالطبيعة الإنسا

ودعاة الحريـة الممجـدة    من روح الجد، وهنا يكمن الخلاف الجوهري بين دعاة الحرية الهلامية،

  .لروح الجد

وغيرهما  سارترأدبيات كذا و ديدرو، أدبيات نيتشهالتصور الأول للحرية في أدبيات د نج

نفي كـل أشـكال   من الفلاسفة الذين ينطلقون من إطار مرجعي إنساني يقتضي وفق تصورهم 

إنه إذا كنا على «القول بالحرية بالنسبة لديدرو، بنفي الإله والقيم المطلقة لذلك يرتبط الوصاية. 

. يفهم مـن هـذا أن   2»هو مكتوب في الغيب، إننا حينها لا نعرف ما نريد ولا ما نفعلعلم بما 

سارتر ا للحرية بنفس المنظار مؤكدا على أنه لم يكن معـه  نظر ارتباط الحرية بالمطلق إعدام لها. 

فسنا ، مما يعني أننا مجبرون أن نوجد لأن3أحد حينما قرر الخير وصنع الشر وأنه محكوم علينا بالحرية

  لوحة من القيم في غياب كل سند خارجي.

 ونالتصور الثاني للحرية، من تمجيد روح الجد في ظل مرجعية إلهية يـر ينطلق أصحاب 

فيها أساس كل تجربة للقيمة وإن تنوعت تلكم التجارب، غير أن القاسم المشترك بينها يكمن في 

تحرر « ين الحرية والمشاركة في المطلقالتأكيد على الإطار المرجعي الإلهي حيث لا يفصل هؤلاء ب

الإنسان لا يمكن تصوره مستقلا عن تطور أفكاره وأفعاله التي تشهد على مشـاركته في الحيـاة   

 ـ  ،المشاركة ؛ وإن تعددت صور تلك4»الروحانية ، ياسـبرس،  ينيمثل هذا التصور لافيـل، لوس

لا يمكننا أن نكون أحرارا إلا إذا «مارسيل وبرغسون. فالحرية بالنسبة لـ ياسبرس ترتبط بالتعالي 

1- Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2 ,p500.
2 -Diderot : Jacques le fataliste; ENAG, Alger ; 1990; p10 .
3-Jean Whal : Tableau de la philosophie française, Gallimard , 1962, p151 .
4 -Gaston Mauchaussat : La liberté spirituelle; p.u.f; Paris , 1959, p356 .
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¡2باعتبارها تترجم وضعية "ما بعد الإشـكالية"  مارسيل، وترتبط الحرية عند 1»ارتبطنا بالتعالي

بط بفكرة الديمومة والاتصـال،  تترف . أما الحرية عند برغسون3حرية تظهر في مطلق نفي الذات

سـانية وفي تقريرهـا لقيمـة العمـل     للماضي والتاريخ وفي تقديرهما للشخصية الإن«واحترام 

.4»وخطورته

عوة للانخراط في العـالم، دعـوة   الحرية بالنسبة للافيل تأخذ معنى وجوديا ، لكن هي د

الـروح  «كانية المقيدة للحرية والانطلاق إلى انية والمجاوز الذات، دعوة للتحرر من الأطر الزملت

تستشعره الأنا حاضرا، 6كقوة، كوجود مصدر ، والمطلق5»الواحد أو إلى عالم القيمة اللامتناهي

، وبذلك يكون لافيل قد 7»لم يتم استعمالها، وأمل لم يتم إجهاضه بعد..«فيها، المطلق قوة  ليحل

لمشكل الحرية، إذ لم يعد المشكل أن نثبت أننا أحـرار كمـا فعـل     ةالكلاسيكي دعوىتجاوز ال

أراد  دعوىن الكيفية التي  نتحرر ا. ديكارت، وهو طرح ستاتيكي بل المشكل أصبح البحث ع

 الـذي كون ردا على أنصار الوجودية الانسانية منهم سارتر خاصة، هذا الأخـير  تلافيل أن  اله

علـى  « أراد للحرية الإنسانية أن تكون تعبيرا ولسند الخارجي الإلهي على وجه التحديد اعدام أ

لافيـل  بينما عند . 8» يكون قد حددها لنفسهقدرة الإنسان في صنع التاريخ، بإتباعه للغايات التي

الحرية  عند ارتباطها بالمطلق تبقى جملة ممكنات تنكشف للأنا، وإن كان لافيل يتفق مع سـارتر  

.9»لأن النفس ليست شيئا، إا إمكانية للاختيار والتحقق« من حيث اعتبار الأنا حرية

ت موضوعا للتـنظير، إنمـا هـي    ليس اإن جوهر الحرية ، يكمن في أيذهب لافيل إلى 

في الفعل الذي «موضوعا للفعل، موضوعا للمشاركة، مشاركة تقتضي الممارسة، فتدرك الحرية 

، لتصبح الأنا من حيث هي ماهية حرة، جوهرها التعالي. حريـة تـرفض منطـق    10»به تمارس

 ـ لا تتخذ التشيء، منطق الصنمية.  بر، بمعـنى أن  المشاركة في المطلق في فلسفة لافيل طـابع الج

1 -Karl Jaspers : Introduction à la philosophie , p 126 .
2 -Méta problématique
3- Gabriel Marcel : Essai de philosophie concrète , Gallimard , 1940, pp 213-214 .

. 43-42، ص 1963، دار المعارف ، القاھرة، سون وسارتر  أزمة الحریةغبین برحبیب الشاروني: -  4
  . 304، ص نظریة القیم في الفكر المعاصرالربیع میمون :  -  5

6- Etre Source
7-Louis Lavelle :L’erreur de Narcisse, p36 .
8-J.P. Sartre : L'être et le néant ;pp227-228 .
9 -Louis Lavelle:De l'être, pp25-26 .
10- Louis Lavelle : Les puissances du moi , pp40-41 .
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، ذلـك أن تحقـق   1»مصير مقترح علينا، ولكن يتجاوزنا«المشاركة ليست قدرا مفروضا، إا 

تاريخية الفرد، لا يتعارض وتحقق تاريخية القيم الروحانية والإنسانية، بل تحقق تاريخية الفرد، شرط 

لأنا عند تحقيق تاريخيتها، لا تقع ابحيث . 2»الالتحاق بتاريخية الإنسانية، وأصبح مواطنا في العالم«

بمفهومه الثقافي  3الاستلاب سارترتاريخية الممكن في مشروعها وعند تواصلها بالمطلق فيما يسميه 

.4لا الاقتصادي

، لأن ماهية الإنسان في 5يحدد لافيل بداية الإنسان في الوجود فيقول عنها أا بداية الحرية

رية في لعبة المشاركة، تكون الأنا بجميع قواهـا قـد   الفلسفات الوجودية، حرية.إذ لما تدخل الح

، فتكتشف حينها الأنا مشاركتها في المطلق، فينفتح حينها اللاائي، مـن  ةانخرطت في هذه اللعب

فيه مدد حراكها وحياا. وهنا تتجلى فقط قيمة الإنسـان،   لتجدحيث هو حياة الممكن للأنا، 

عندها يكون الشعور الذي تملكه الأنا عن ذاا بمثابة القاطرة فيتجدد الأمل ومعه الثقة في الوجود، 

.6أو الشاهد على القوة الخلاقة 

الوجود؛ دور الذكاء  7ترتبط الإرادة عند لافيل بالذكاء، وكل من الذكاء والإرادة محمولا

ها ، هو أن يضيء الإرادة، في حين تصبح مهمة الإرادة أن تعطي للذكاء طابع الحركة التي يفتقد

، علاقة تنبئنا عن طبيعة تجربة القيمـة، تجربـة وإن   8فثمة إذن علاقة تضايف بين الذكاء والإرادة

كانت تستمد مادة تمثل القيمة من الوجود، وجود تتفاعل معه تفاعل المريد ، مما يكسب هـذه  

  لقيمي.ا ثالتجربة خاصية الحرية، كما تعمل بواسطة الذكاء إلى التعالي باستمرار على المحاي

ثمة علاقة تبادلية بين الحرية والمشاركة، فلا يكون للحرية معنى بالنسبة لنا، معنى مقبول إلا 

تظهر تبادلية العلاقة بين مقولتي الحرية والمشاركة، لأنه متى تختفي الحريـة  وحيثما تبدأ المشاركة. 

بمعنى في صورة مشاركة  تختفي المشاركة بدورها. ولأن الحرية فينا تظهر دائما في صورة اختيار،

1- Op.cit, p146 .
2- Karl Jaspers: Introduction à la philosophie , p 126 .
3- Aliénation

4����ˬ�Δϴϛ΍ήΘѧѧηϻ΍�ΔϔѧѧδϠϔϠϟ�ϩΪѧѧϘϧ�ν ήѧѧόϣ�ϲѧѧϓ�ήΗέΎѧѧγ�ϯήѧѧϳ���ϥ΃�ϚѧѧϟΫ�˭�ϞѧѧϤόϤϟ΍�ϭ΃�ϊϨѧѧμ Ϥϟ΍�ΎѧѧϬϟΎΠϣ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗ΍�ΓήϫΎѧѧχ�ΐ ѧѧδΤϓ�β ϴѧѧϟ�ΏϼΘѧѧγϻ΍�ϥ΃
���ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ϩΪѧΠϧ�ϱάϟ΍�ΏϼΘγϻ΍�Ϛϟάϛ�ϥΎθϴόϳ�Ϟϔτϟ΍ϭ�Φϴθϟ΍�ϥ΃�ϚϟΫ�ˬ�ΐ δΤϓ�ΔϠϴϐθϟ΍�ΔϘΒτϟ΍�ϲϓ�Ύϫήμ Σ�ϦϜϤϳ�ϻ�ΔϴϋΎϤΘΟ΍�ΓήϫΎχ�ΏϼΘγϻ΍

ϘΤΗ�ϡΎϣ΃�΍ΰΟΎΣ�ϒϘϳ�Ύϣ�Ϟϛ�ϥ΃�ϚϟΫ�ˬ�ωέΎθϟ΍ϭ�ΖϴΒϟ΍�ϲϓ�ˬ�ϊϨμ Ϥϟ΍�ϰϟ·��������ΎΑϼΘѧγ΍�Ϊѧόϳ�ΔѧϴϋΎϤΠϟ΍�ϭ΃�ΔѧϳΩήϔϟ΍�ΔѧϳήΤϟ΍�ϖJean Paul Sartre:
Critique de la raison dialectique, Gallimard, 1960,p 124 ).

5-Louis Lavelle : Conduite a L’égard d’autrui,18 .
6 -Ibid , p 17 .
7-Prédicat
8-Louis Lavelle : La perception visuelle de la profondeur, Strasbourg, 1921, p8 .



ةالفصل الثالث .................................................................................................مبادئ حكم القيم 

173

أصيلة. ولأننا لا نحكم على القيمة إلا من خلال مشاركتنا في المطلق، ولأن تأكيد القيمة، هـو  

.1تأكيد للمشاركة، تأكيد لمطلق نشارك فيه، إنه تأكيد ديني في صورته النقية

أا تنطوي على كل شـيء   كما يرى لافيل أجمل ما في الحرية، وأغرب ما فيها كذلك

. الحريـة،  2»الانتقال من العدم إلى الوجـود «وعلى اللاشيء، بمعنى أننا نستشعر في فعل الحرية 

ليست شيئا، وبالتالي هي تخلص دائم من وصاية الشيء، هي عودة إلى الدرجة صفر للقوة المحضة، 

حيث في كل لحظة نشهد معها أعمال الخلق، يعطي لنا لافيل لتوضيح هـذه الصـورة المثـال    

يحي التالي: لا يوجد إنسان يستيقظ صباحا مستعد لبدء حياة جديـدة في مجملـها بـدل     التوض

. إن هذا المثال التوضيحي، إجابة كافية على دعاة الحرية الهلاميـة،  3مواصلة مشوار حياة سابقة

يكمن مسببات التحديد والتعيين، وهنا  على مقولة الانفصال، الانفصال عنحرية يقيمها أصحاا 

الفرق بين الحرية التي تقوم على روح الجد كما هو الشأن عند لافيل وبرغسون، والحريـة  جوهر 

طلق من تصور دوغمائي قبلي يقتضي نبذ روح الجد كما هو الشأن مع نيتشه، ديـدرو،  نالتي ت

  وسارتر.

النظر في علاقتها بالحب ثم بالقيمة، فالحب  بتحديد ماهية الحرية في فلسفة لافيل، يجعند 

ين للحرية، حيث تتحدد هوية الحرية كضرورة روحانية، والحب بدوره يحيلنا إلى القيمة، فبدل تحي

. فينكشف بذلك الطابع 4من أن ينشأ تعارض بين الحب والرغبة، يصبح الحب بمثابة الرغبة العليا

عالم الروحاني لمشروع القيمة في فلسفة لافيل، وينتفي من جهة التعارض بين تقرير الحرية ووجود 

  للقيم موضوعي ومستقل عن دواتنا، ومن جهة أخرى يتحدد الطابع العاطفي الوجداني للقيمة.

تحقق الحرية بالنسبة للافيل مشروط بوجود نوع من التوافق بل والوحدة بين الأجسـام  

وهي تقريبا نفس الصورة الـتي   ،5والأرواح، صورة تحقق أراد لها لافيل أن تتصدى لدعاة الحتمية

ا لنا برغسون عن الحرية، حيث بدأ برغسون بتقويض دعاوى أصحاب الحتميـة الآليـة   يقدمه

والسيكولوجية الترابطية ممن ينكرون الحرية مستندين إلى نتائج العلم، لينتهي برغسون إلى تقريـر  

1-Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, p479 .
2- Louis Lavelle : Les puissances du moi , p 190 .
3-Ibid P 190 .
4-Louis Lavelle : Traité des valeurs, t2, pp 532-534 .
5-Louis Lavelle : Le mal et la souffrance, p26 .



ةالفصل الثالث .................................................................................................مبادئ حكم القيم 

174

طاقة خلاقة نستدل ا على وجود الحريـة  «انطلاقا من الشعور الباطني الذي يكشف عن وجود 

.1»اوجودا واقعي

الحرية خاصة في الحياة الأخلاقية التي تتأسس بدورها على الحياة السيكولوجية، فلما تظهر 

تستبطن الأنا ذاا، تعاين في أعماق الشعور التعارض الذي يظهر في شكل تناقض بـين الخـير   

والشر، حيث تجد نفسها مدفوعة للانتصار لأحدهما، مما يكسب حياتنا قوة وعمقـا. امتحـان   

يتنا، فلا يعود العالم مجرد مسرح لفرجة محضة، بل يظهر الشر في صورة دعوة للحرية للقضاء لحر

.3عصرهلنقد لكل عن وعي ذاتي هو شرط لافيل بموقفه هذا ويعبر  .2عليه

دده المشوار الذي تكون قد قطعته الأنا في تعمق ذاا يحالحرية ، بلأنا تمتع يرى لافيل أن 

من خلال حينها الأنا و د قوى الأنا، وممارسة الأنا لتلك القوى؛ تشارك، استبطان ضروري لتحدي

، ذا يكون لافيل قد حدد 4فعل الوجود في وجود يعرف على أنه مجموع لا ائي من الممكنات

معيار تفاوت الموجودات في الحرية، معيار تحدده من جهة قدرة تواصل كل موجود مـع ذاتـه   

الجهد الذي يبذله للمشاركة في ممكن الوجود، فتظهر بذلك الحريـة  واستكشافه لقواه الذاتية، و

ومن هنا أيضا نلج في الوجود الذي يظهر فجـأة للحريـة   « الخلاقة في بعديها المحايث والمتعالي

.5»كمجموع ممكنات التي عليها أن تختار من بينها

ذا التعبيرــ  للحرية عند لافيل معنى وجوديا، تقوم على كوجيتو القلق ـ إن جاز ه   

ولأن الكوجيتو الديكارتي لا يستطيع أن يكشف لنا الفكر إلا في صورته اللامحـددة، لا فكـرا   

، لأن 6خاصا بأنا معرضة للمكنات ليس لأحد غيرها تحيينها ، تحيين يحدد ماهيتـها المسـتقبلية  

رتي، حيث تأسيس الفلسفة الوجودية عند لافيل كما عند سارتر ينطلق من نقض الكوجيتو الديكا

إنه لخطأ خطير أن نتخيل أن ماهية كل « يرفض لافيل فكرة اختزال ماهية الإنسان في مجرد التفكير

ويذهب سارتر في نقضـه للكوجيتـو    ،7»موجود مشكلة مسبقا ومكتملة قبل أن تبدأ وجودها

في  الديكارتي في نفس السياق معتبرا أن الكوجيتو الديكارتي لا يحمل أي طموحات مسـتقبلية، 

. 188، ص إشكالیة القیم في فلسفة برغسونة بوحناش : نور -  1
2 - Louis Lavelle : Le mal et la souffrance, p9 .
3-Karl Jaspers :La situation spirituelle de notre époque,Declée de brouwer,4édition,paris,1952,p10
4 - Louis Lavelle : Introduction a l'ontologie, p24 .
5-Ibid , p35 .
6-Ibid , pp 36-37 .
7-Ibid , pp 28-29 .
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، إن المشكلة كما يرى سارتر 1حين أن فعل الخلق المستمر يفرض عليه الانتقال من لحظة لأخرى

دائما، ليست في أن أعرف أني موجود، ذلك أن الإنسان موجود ولا يمكن إلا أن يكون موجودا، 

جوده ولكن المشكلة التي يجب أن نجد لها حلا، هي معرفة الكيفية التي يمارس ا كل واحد منا و

.2المتميز، وهذا لا يتأتى بالفكر وإنما عن طريق تجربة القلق، القلق الذي يفترض التفكير

يحدد لافيل العوائق التي تحول دون تحقق الحرية، ويرى أن من أشد العوائق خطورة على 

تكريس حرية الأنا، الغريزة، ومعلوم أن الغريزة من حيث هي نشاط فطري يتميز بالنمطية، نمطية 

لا يستطيع معها الكائن الحي فرض منطق غاياته والقيم التي يتصورها ثم يريدها، كما يحذر لافيل 

، أي عندما يشتد به غرور التحرر، من عائق أخطـر  3»سكر الحرية«الإنسان حتى وهو في حالة 

 من الغريزة، عبودية من نمط مغاير، عبودية تفرض نفسها عليه من ذاته، فالحاجة لإبداع أعمـال 

.4دائما جديدة، أن يمارس على المادة سيطرة دائما متزايدة، هي إكراهات أكثر خطرة من الغريزة

يعطي لافيل للإرادة في مشروعه االقيمي بعدا أنطولوجيا وآخر أكسيولوجيا، ذلـك أن  

الإرادة في حالتها الخالصة تسمح لنا من إدراك الوجود في الفعل الذي يجعل منه وجودا خاصا بنا. 

نلتقي حينها بالمصدر غير المنقسم للأنطولوجيا والأكسيولوجيا، اللذان لا يتعارضـان بالنسـبة   ف

.5الأنطولوجيا إلى الواقع والأكسيولوجيا إلى المثـالي ترتد  حيثللافيل إلا بالنسبة لإرادة ناقصة 

رة، فنشأت والذي تم وفقه في الحقبة المعاصويرجع لافيل الفصل بين الأنطولوجيا والأكسيولوجيا

مع هذا الفصل المتضادات الكلاسيكية التي من بينها الوجود والخير، الواقعي والمثالي، فصل تم على 

المستوى التنظيري، فإذا اعتبرنا الواقعي والمثالي من المتضادات فهل يمكن لنا اعتبار القيمة كنفـي  

ن الوجود الذي يعبر عـن  الخير ع فصللا يمكن  هيظهر بأن«لفعل الوجود والخير نفي للوجود؟ 

سبب وجوده، ولا فصل فعل الوجود عن القيمة التي يحتضنها، ولا المثالي عن الواقعي باعتبـاره  

.6»الوسيلة االضرورية التي يحتاجها للتمثل أو الظهور

1 -Jean Paul Sartre : L'être et le néant, p127 .
2 -René Lavarge : La philosophie de Jean Paul Sartre ،Edouard Privot éditeur , 1967, p76 .
3 -Louis Lavelle : Conduite à l’égard d’autrui 21 .
4 -Ibid , p 21 .
5 -Louis Lavelle: Introduction à l'ontologie , pp 71-72 ..
6-Ibid , p 72 .
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علاقة الإرادة بالقيمة في أن إنشاء سلم للقيم يجد تأسيسه في قصدية الإرادة ذاا من ظهر ت

هة صوب فكرة الخير، ذلك أن هذه القصدية و حتى لا تبقى مجرد ممكن أو حـتى  حيث هي متج

بالقيمـة،   الإرادة، عليها أن تتحقق لتظهر، حيث يمكن تشبيه هذه العلاقة، أي علاقة 1مجرد أمنية

بالعلاقة التي تربط الروح بالجسد، فالروح بدون جسم تبقى مجرد شبح، كما أن الجسد بـدون  

  الآلة. روح هو أقرب إلى 

د الفعل ادة، ولأن الإرادة تعمل على إيجاد على الإرلاقية تستنولأن القيمة في صورا الأخ

مصدر اهتمام الموجودات، بحيث تأخذ القيمة صورة حكم على فعل المشاركة، كما أن القيمة هنا 

تصبح مصدر الاستحقاق الشخصي، استحقاق التواجد، كما أن الأشياء تكتسب حق الوجـود  

. والإرادة بمثابة الأساس للحياة الأخلاقية، بديهية تتأسس عليها كل 2لذي يعطيها إياه الشخصا

، فـلا يتنـافى   3تجربة للقيمة، وحتى التجربة الدينية تفترض حرية الإرادة ورفض مظاهر الوصاية

 الإيمان وحرية الإنسان، ليس بالنسبة للافيل فحسب، بل نجد صور تلاقي الإيمـان والحريـة في  

فالإيمان يكفـل  «التراث الفلسفي المسيحي عند لوك ـ كما مر بنا ـ وعند اسبينوز في تقريره   

لكل فرد الحرية المطلقة في أن يتفلسف، حتى ليستطيع أن يفكر كما يشاء في أي موضوع دون أن 

، ولأن القيمة الأخلاقية لا تكمن بالنسبة للافيـل في الكلـي   4»يكون بذلك قد ارتكب جرما..

، من حيث هو يوجه الممارسة، ولكن في نوع من الترابط بين الكلي و الفردي الـذي  5الصالخ

.6يندمج فيه

تتخذ الحرية عند لافيل مفهوم الخير، حيث تظهر الحرية في فعل الاختيار بين الشر والخير، 

وحتى الشر من حيث هو سلب للخير، هو تكريس للحرية، وقيمة الحرية تكمن في القدرة علـى  

، ومبدأ التحويل مبدأ أصيل في فلسفة لافيل، وفي الفكر الفلسفي المسيحي، 7ويل الشر إلى خيرتح

، أوغسطين الذي قام ومن خلال آليـة التحويـل   8تقليد يعود إلى القديس أوغسطين كما مر بنا

بإنشاء مفهوم الإله الشخصي انطلاقا من الخير الأفلاطوني والواحد الأفلوطيني. كمـا أن مـن   

1 -Op.cit , p105 .
2 -Ibid , p 107 .

. 72، ص رسالة في التسامحجون لوك :  -  3
. 353، ص رسالة في اللاھوت والسیاسةاسبینوزا :  -  4

5 -L'Universel Pur
6 -Louis Lavelle : Traité des valeurs,t2, p414 .
7 -Louis Lavelle: Introduction à l'ontologie , p 132 .

.21أنظر ص  -  8
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ص مبدأ التحويل في فلسفة لافيل أنه يعمل على إثراء اللذة والألم، كما يعمل على تحويـل  خصائ

وضعيتهما بأن يتخذ أحدهما وضعية الآخر، أو التأليف بينهما، أو أن يصـبح أحـدهما شـرطا    

  ، ولافيل هنا لا يخرج عن القاعدة السيكولوجية من حيث أن الأمور تدرك بأضدادها.1للآخر

لتعرض لطبيعة العلاقة بين الحرية والحياة العاطفية، مع العلم أن لافيل يقـرر  نحاول الآن ا

بأن القيمة موضوع لتجربة عاطفية. بالنسبة للافيل الحرية قوة خلاقة، هي بداية ذاا، كما تظهر 

في والاكتفاء الذاتي.  تنشدقوا الخلاقة في قدرا على تحويل فعلها ضد العالم وباقي الموجودات 

ربة الشر، تجد الحرية مصدرها في الشعور الذي يملكه الواحد منا عن وجـوده الخـاص، وفي   تج

لافيل هو أن ندرك بأن الفارق بـين   حسبما يؤكد. المهم 2رية والاستقلاليةالحالقدرة على إثبات 

 القيم لا يظهر في مجرد التعارض بين اللذة والألم، بل الفارق يحدده فعل الحرية الـذي يظهـر في  

.3التفضيل بينهما، ولأن القيمة ليست شيئا ولا حالة، إذن الفعل هو من يحدد قيمة اللذة والألم

يستوقفنا عند التعرض لطبيعة الحرية وعلاقتها بالقيمة عند لوي لافيل، تحديـد مفهـوم   

الحرية الروحانية. يعتبر لافيل الفعل الحر مصدرا للمشاركة، فعل نستخلصه من المطلق وهو أساس 

فإذا لم يكن بالإمكان فصل القيمة عن الفعل الحر، فإا مع ذلك تتكاثر وتتنوع « كل أنواع القيم

من خلاله؛ فيعمل الفعل الحر على تشكيل ماهيتها والتعبير عنها في الوقت ذاته. ولهذا يجب على 

 االتي تقترح عليهالحرية أن تنير قبل هذا ممكنات متنوعة ما تفتأ تقابل بينها وبين معطيات التجربة، 

.4»غايات للتحقيق بحيث تتخذ صورة نماذج للفعل

الحرية، مشاركة وتواصل وقيمة، فلافيل الفيلسوف، لافيل الإنسان اسـتخلص حقيقـة   

عصره، حال كل فيلسوف يرى في واجب التصدي ومعالجة مأزق القيمـة، مـأزق التـردي    

فيل الذي حذر مثلما فعل برغسـون، مـن   والانحدار القيمي، مهمة نبيلة لا يضطلع ا غيره، لا

أسباب كانت بمثابة الحافز على قيـام  إا خطورة التيار الجارف للعلمانية والإفراط في الماديات، 

مشروعه الفلسفي، مشروع إرساء والتنظير لمبحث الأكسيولوجيا، مبحث رأى فيه الأمل لمعالجة 

يعود بجذوره إلى  فرنسي أبناء الإنسانية، تقليد أدواء الإنسانية، بحثا عن دعائم تواصل حقيقي بين

1 - Louis Lavelle : Traité des valeurs, t1, p235 .
2-Ibid t1, p701 .
3 -Ibid, t2, pp 170-171 .
4-Ibid,t1, p629 .
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عصر الأنوار، وإن كانت جذوره تمتد إلى أبعد من ذلك، تقليد يرى فيه لافيل أنه قـديم، قـدم   

  الفكر البشري.

  الآخربا : حميمية تواصل الأنسادسا

شـكالية  في الفكر الفلسفي عموما والوجـودي خصوصـا إ   جدلية الأنا والآخرتطرح 

ة في مشروع التأسيس الأناوي، وفي عملية استبطان الأنـا  لأن الآخر يكتسي أهمية بالغواصل، الت

بل الأنا التي كانت قف .ل تجربة قيميةزوع العاطفي الوجداني محور كـلذاا على صعيد الوعي والن

، ةالمعاني والقيم الوجودي ينبوعبمعنى  ،ها هي تسري فيها الحياة ،التواصل بالآخر مجرد معطى خام

ولمدى النضج للوعي  العاكسة، بمثابة المرآة ا، قيميا وإيديولوجيير الآخر المغاير لذواتنا معرفيافيص

  .على الصعيد الإنساني العالميالعاطفي الانفعالي باعث الانخراط والمشاركة 

أو بالأحرى  كون بفعل الخلق،ت، وروح الوعي أشبه ما ماهية الأنا بالنسبة للافيل، وعي

الوعي أخلاقيا بأن تمتلك ذاـا   ، وممارسةالأنا مدعوة لاكتشاف ذاا نظريالأن  ك،تملّفعل الب

ك ذاتي، وفعل التملك يشبه الخلق، لأنه يتمثل في تحقيق وجود أن أتملّ ماهية الوعيفرض علي ت«

 .عاني المخاطرة واستشراف اهـول ، بكل ما يحمل الممكن من مالممكن، أن تعيش الأنا 1»ممكن

كات وقوى كانت قبل التواصل بالآخر ، أنه ينشط ملكات وقوى الأنا، مليزة التواصل بالآخرم

نني أحكم دوما على الآخرين، بما أريد أن أكون عليه، وإذا كنت بالنسبة لهم إ«في حالة كمون 

.2»، ذلك لأنني أمارس عليهم نوعا من الانتقام الذاتيظالما

، حقيقة كـون الأنـا   يقة وحيدة في هذا الوجودثمة حقتكون ن أهي  عقيدة الوجودي

شـروعها  ، بأن تشكله وفـق م الذي تضفي عليه الأنا صبغة ذاتيةمصدر الحراك في هذا الوجود 

بحيث لا يتحقـق إلا في إطـار   منضوي على جملة الممكنات  شروعالمذا الخاص، غير أن مثل ه

ولهـذا  « تقبل مسرح تحقيق الممكن ، باعتبار المسابن عصره ويستشرف مستقبلانسان لإ، فازماني

يتخذ التواصـل بـالآخر في   من هنا  .3»يجب علينا أن ننظر إلى الأمام لا إلى الوراء لنجد أنفسنا

معطـاة  ذات مفـردة  «، شكل الحتمية لأنه ليس ثمة ات الوجودية على تباين أطروحااالفلسف

1- Louis Lavelle: L’erreur de Narcisse 53 .
2- Ibid ; p 40 .

  . 305، ص  نظریة القیم في الفكر المعاصرالربیع میمون :  -  3
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كما يحيلني الآخر ، نا إلى الآخر، حيث تحيلني الأالذات في إطار علاقة جدليةتتشكل ، 1»وحدها

، تميزا يقتضي من الأنـا أن تحيـا مشـروعها    ذاتي التي تسعى للتميز عن الآخر ،بدوره إلى ذاتي

  المنضوي على جملة الممكنات.

، يمثـل  ، فالآخر بالنسبة لسارترود تأثيره في الفلسفات الوجوديةدخر وحيتباين تصور الآ

حقيقة يكشـف  واعتبار الآخر مصدر ألم ذا عمد سارتر إلى الجحيم بقيمه التي يسعى لفرضها وله

دف لنحت تمثال في  ، كل تجل للشكوى عند من يتألمكل شكوى«ودي علم النفس الوجعنها 

، في حـين أن  2»للآخرينوطريق الآخرين، ا التمثال لا يوجد أبدا إلا عن . غير أن هذذاته للتألم

نة بمثابة دعـوة لتجـاوز   لواء الفلسفة الوجودية المؤم الآخر بالنسبة للافيل  ولمن ينضوون تحت

لا غنى عنه في تشكيل  "، فيصبح بذلك الآخر"مبدأ تقويم3»يةانالمشاركة في جماعة روح«المحايث و

لذا فإم ينأون ذا الاعتبار عن «لا يعود الآخر مجرد قيمة وسيلية أو حتى اقتصادية  من هنا، الأنية

ثل هذا التصور يعبر عن روح الفلسـفة لأن الفلسـفة في جوهرهـا    وم .4»كل تقدير اقتصادي

.5تعاون

 ،الإنسانية المشـتركة انطلاقا من القيم  ،ة للتواصل، دعوجدلية الأنا والآخرهكذا تؤلف 

الآخر  لتقبل . دعوةإنسانيا، مما جعل من الوجودية مذهبا أبعاد فردية وأخرى جماعيةتواصل وفق 

يغـاير  لى قيم لها منطقها، منطق يخالف وفتاح عن، الا، دعوة للانفتاحةالمنضوي في ثقافات مغاير

نساني، تنـوع يتخـذ أشـكالا    يبرز التنوع الإ ا، تبايندئ التقويم، إذ تتباين معه مبامنطق الآخر

مكرسا حقيقة أن التقويم الأكسيولوجي، تقـويم دينـاميكي   اللحظات التاريخية،  ، تجددمتجددة

   .لم ينضب بعد معينه ى مطلق إنسانيمنفتح عل

  اللقاء بالآخر – 1

تجانس من بخليط غير م كما يرى لافيل أول لقاء ممهد للتواصل بين اثنين، يكون مشحونا

، لأن الأمل، كل لقاء هو بمثابة امتحانالخجل، بين الخوف و، بين الترقب والعواطف والمخاوف

. 19، ص  : دراسات في الفلسفة الوجودیةعبد الرحمان بدوي  -  1
2 -J.P. Sartre: L’être et Le néant, Gallimard; 1943 , p136 .
3- Gabriel Marcel: Essai de philosophie concrète, pp20-21 .

. 31، ص  فلسفة القیمان بول رزفبر: ج -  4
5- Bergson : L’énergie spirituelle, pp4-5.
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نا تتسـاءل  . حينها الألغز يخاطب الأنا بة اللغز المعطى بدون سابق تخطيط،الآخر يظهر حينها بمثا

؟ هل يكون الآخر مجرد حدث عابر؟ هل ستكتشف فيـه الأنـا   في الآخر تكتشف ماذا عساها

في البداية يتم تأخير اللقاء فيخسر الوقت والكلمات، بين الإقدام والإحجام في «؟ اصا أو أخاقص

.1»قاءلاله يتحقق الوقت ذات

عدو، ال، حيث الآخر بالنسبة للأنا يتخذ صورة ابق أحكامتواصل الأنا بالآخر سو تحكم

فلسـفة قوامهـا   تنسج بمرور الأيام  الأنالأن و ،ويعمل على إلغائهاكونات كينونة الأنا بميخالف 

، خوفا من أن هيمنة لا تتحقق إلا بتخلصها من كل من يقاسمها مشروعهاهي الهيمنة على العالم، 

لآن انت الأرض بالنسبة للأنا بمثابة "أرض الميعاد"، هاهي خر كا. قبل التواصل بالآتكون محل طرد

حيث لم يعد هـذا   ،ا اللقاء نظرة الأنا لفعل الوجود. تتحول مع هذأرض الميعاد تبدأ جر الأنا

.2ون الآخر مجرد شيء وربما طريدةي، بل ستجد الأنا نفسها قد أضحت في عالأخير مجرد شيء

جدلية العلاقة بين الأنا  ، عملا اختص بتحليللاسفة الوجودييننجد في أعمال الفلا نكاد 

السلوك تجاه الآخر" في كتابه " لجملة القيم المتولدة عن فعل التواصل كما فعل لافي وإبراز، والآخر

" الوجود والعدمشرح تلك العلاقة خاصة في كتابه "وإن كان الفلاسفة أمثال سارتر قد أفاضوا في 

  .اصل الأنا بالآخر في فلسفة لافيلجدلية توإليه باستمرار في معرض مناقشة ع ورجيتم الالذي س

 ـ، بم3ثلاثة أشكال رئيسة لفعل الوجود، فعل الوجود في ذاتهثمة  ،بالنسبة للافيل نى االله ع

إنه كثيف، فهـو   الشيء، الذي يتخذ معنى ،، وهو غير الوجود في ذاته عند سارتر4كذكاء عالمي

، وجـود صـلب   ، لا يستطيع أن يقيم علاقة مـع الآخـر  يكون كذلك هو، ولا يمكن إلا أن

ود لذاته إنه فعل الوج. الشكل الثاني من أشكال فعل الوجود بالنسبة للافيل يتمثل في 5ومتحجر

.6الإعدام والتقويم، وهو بدوره غير الوجود لذاته عند سارتر الذي يتخذ معنى فعل الوجود العالمي

، أو فعل الوجـود  عل الوجود يتمثل في فعل الوجود من أجل الآخرالشكل الثالث من أشكال ف

1- Louis Lavelle : Conduite à l’égard d’autrui, édition Albin Michel, Paris ,1957,p32 .
2 -Ibid , pp32-33 .
3 -L’Existence en soi
4 -Louis Lavelle : La dialectique du monde sensible, p.u.f, 1954. p47 .
5 -J.P.Sartre : L’être et Le néant , p33 .
6 -Louis Lavelle : La dialectique du monde sensible , pp 231- 232 .
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، ولمـا يضـعه   كل الواقع، من حيث ماهيته معقول محض، موجود في ذاتهيكون كشيء. بحيث 

.1ها طابعا مادياأشياء ويكتسي حين تركيبةقعي بالنسبة له االفرد، يصبح الو

 فعل الوجود لا تكون من خلال تتضح قيمة الآخر في فلسفة لافيل، في كون المشاركة في

، بل الأشياء ذاا تأخذ معانيها من وجود الأشخاص بحيث تصبح وسائل للتواصل وتأخذ الأشياء

تواصل بالآخر. وذا تكـون   يمثل عاملمن حيث هو قوة محضة  ، وفعل الأنا ذاته2معنى روحانيا

خر بالنسبة للأنا وعلى الصـعيد  يمثل الألذلك  ،للأخر وظيفتان إحداهما معرفية والأخرى قيمية

، لأن الماهية الحقيقية نظرة تتمثل عالما لكل الموجودات ، إلىنتقال من النظرة الذاتية للعالمالمعرفي الا

، حينها للتحرر من قبضة الذاتية تظهر للفرد إلا إذا سعى ، حقيقة لاللمعرفة لم تعبر عن نفسها بعد

لم  معلنة بأـا  الصعيد القيمي فالأنا تعبر عن ماهيتها القيمية تقف الأنا على ثراء المعرفة. أما على

، بل مجـرد جسـم   أن جسم الأنا لم يعد مركز العالمبمعنى  ،3مركزية الذات"تعد سجينة مرض "

.4فردي وسط الآخرين

اهر ، ومعرفة مظالآخر من جهةمعرفة ل بين معرفة الذات وثمة مفاضلة معرفية يقيمها لافي

معرفة الذات والآخر بالنسبة للأنا تتفوق من حيث القيمة والأهمية «من جهة ثانية  العالم الأخرى

نورا داخليا لم يكن لها، ، وأكثر من ذلك أن المادة تكتسب 5»على معرفة كل مظاهر العالم المادي

، بحيث لم تعد مجـرد شـيء   نسانيالإعمق البتتميز ، هاهي الآن 6ساكنة ومتحجرة وكانت قبل

.7»صبحت آلية فصل في الوقت ذاته بين الأفراد ممكنة إياهم من التواصللقد أ«معطى

لاقا من جدلية تواصل الأنـا  نطلممكن التي تأخذ بعدا سيكولوجيا الفكرة ا ليؤسس لافي

إن «، وتقويم قواهـا بعـد التواصـل    التواصل بالآخر تعيد تقويم ذاافالأنا من خلال  ،بالآخر

 ، إنه يتحول إلى وجـود مكتف بوجوده الحالي رد وجود معطىوجودي السيكولوجي لم يعد مج

1 -Op.cit, p 47 .
2 -Louis Lavelle : De l’être , pp 19-20 .
3 -Ego-Centrique
4 -Louis Lavelle :Les puissances du moi, p64 .
5 -Ibid , p 44 .
6 -Opaque
7 - Louis Lavelle :Les puissances du moi , p 44 .
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ضاف إلى خر بعدا انطولوجيا يفيصبح بذلك للآ 1»عما سيكون عليه وجوده مسئولوجود ممكن 

  .خصوبة تجربة تواصل الأنا بالآخر ، أبعاد تبرزالبعدين المعرفي والقيمي

 كما يرى لافيل يد يتطلبيؤكد واقعيا، تأكالفردي بحاجة وباستمرار إلى أن  إن الوجود

، لعدم انفصالها عن العـالم  على ثبات هوية الأنا، وضمان وجود الآخر. إن الآخر بمثابة الضمان

 ع، حضور يضمن تمييز الأنا بين الواقحضور الآخرفضمانا حتى لا تكون الأنا مجرد إمكان محض؛ 

 فهـو ، في الحلمتي تجمعني بالآخر كل الروابط الهو انتفاء ، لأن ما يميز الحلم عن الواقع، الحلمو

، بمعنى أن التواصل بالآخر هو ضمانة عـدم الوقـوع في   2بمثابة مونولوج يستمر في غياب الآخر

  .والمتعلقة بعوالم من نسج الخيال المثالية الدوغمائية والدونكشوتية المنشئة

 ـوذا وعن طريق الآخر فحسب، الآخر الذي يت ، يمخذ صورة الصديق، والصديق الحم

، فتتحول حميمية تواصل الأنـا  3على وجودها الحميمي الشخصيوفق لافيل تدرك وتقف الأنا 

قبل التواصل بـالآخر في حالـة   وقد كانت  ذاا، للأنامعها بالآخر إلى حميمية أناوية تنكشف 

بمثابـة   ،الآخر في جدلية التواصـل جود بالقوة إلى الوجود بالفعل. وكأن وتنتقل من الو، كمون

، والآخـر وهـو الأهـم الوجـود الـداخلي      مرآة عاكسة لوجودين أحدهما خارجي رآة،الم

  المشروع الذي ستعمل الأنا على انجازه بمعية الآخر. يبدأ، من هنا السيكولوجي

م يؤثر فيهم يظهر أن الناس يحسون أم متشاين، لأن الكلاكما يرى لافيل في الكلام، 

، ويعزز حضور ذواتنا ، الكلام يمنحنا حضور الآخرلم ذواميوجد فيهم الحماسة ويضيء لهم عاو

.4للمشاركة في حقيقة واحدة الجماعي طابعال إبراز، وهذا من خلال لنا

عند لافيل  ذلكيظهر بمعالجة طبيعة اللغة فيلسوف وجودي  كلرتبط المشروع الفلسفي لي

غـرض   نتلفت الغايات، فكاالأدب؟"، وان اخهو ما عند سارتر وبخاصة في كتابه "كما يظهر 

سارتر من خلال مشروعه الفلسفي إبراز الطابع المتهافت لروح الجد، في حين سعى لافيل إلى رد 

     . والإنسانيانيلتزام في بعديه الروحلها، باعتبار مشروع لافيل، مشروع ينشد الا الاعتبار

1 -Louis Lavelle : Conduite à l’égard d’Autrui, p33 .
2 -Ibid,tp38 .
3 -Ibid, p54 .
4- Louis Lavelle : La parole et l’écriture, pp93-94 .
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ب الحميميـة معـنى   بالآخر يكسالحميمية بحب العزلة، غير أن التواصل عادة ما ترتبط 

يزول معه حب  انكشافا، معنى مغاير تماما للحميمية قبل التواصل، هاهي الحميمية تنكشف جديدا

، عالما يسع كل الموجودات، ولدفع شبهة تكشف العالم الذي هو بذاتنا الحميمية العزلة والوحدة.

يتحقـق  ج موجود فيه، يمت بصلة بالواقع، ذلك أنه بمجرد ولوأن يتحول هذا العالم إلى حلم لا 

انية حالة وجدإا  ،أكثر إشراقا اوجدان نشىء، فتققا تتحول معه الجزيرة إلى محيط، تحفجأةالحلم 

.1، والذي يدعونا لأن نحياهفينا، مفتوح أمامنا، إنه المطلق الحاضر عها عالم مشتركم يظهرفريدة 

مع بني الإنسان سنجد كما يرى إذا ما تمت مقارنة رابطة الحميمية بباقي الروابط التي تج

، بحيث ينشئون نفـس  2متحدين لافيل، أن ليس ثمة روابط حقيقية تجعل الموجدات وفق معنى ما

كما يرى لافيل دائما الحديث لا يمكن . ولهذا يفتأ كل واحد منهم يقيمه مع ذاتهالحوار الذي ما 

قت الذي تنتقـل فيـه الأنـا مـن     ، وفي الو الوقت الذي تستبطن الأنا ذااعن الحميمية إلا في

الحميمية ذات منشأ غريزي وهذا ما يفسر تزامن اللحظـتين  ذلك أن ، إلى خارج ذاا الاستبطان

.3في الحميمية

مشكلة حدود الحرية ذلك أن للافيل تصورا يـربط فلسـفته في    خرالتواصل بالآيطرح 

يا انإنني لا أحترمه وأحبه حبا روحإنني لا أقيم مع موجود آخر تواصلا، « الحبب التواصل الحقيقي

قيمها مع التي ن، إن هذا يعني أن الروابط الإنسانية الأصيلة 4»صادفت فيه حريته لا طبيعتهإلا إذا 

، لأنا ماهية خفية ما نفتأ نكتشفها، في ما وراء الظـاهر أن ماهية االآخرين هي روابط عميقة، و

الإنسانية ليست طبيعية المنشـأ تفسـر    الحرية أكثر الأحايين مضللا، وأن ظاهر أناوي يكون في

تنـا  ذات طبيعة روحانية وهي الأصل الذي يمكن أن نؤسـس عليـه علاقا   هي، بل لوجيافيزيو

  .ولةؤبالآخرين ومشاريعنا المس

1 -Louis Lavelle: L’erreur de Narcisse, pp 27 -28 .
2- Consubstantiels
3 -Louis Lavelle : Conduite à L’égard d’autrui, pp 54 -55 .
4 -Ibid , p 57 .
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  خر وتجربة القيمةالآ – 2

صورة آلة تأسيس، تكشف عن الطبيعة العاطفيـة  التواصل بالآخر في فلسفة لافيل يتخذ 

بل القيمة تتطلـب   انية للقيمة، القيمة التي نتلمسها ليس في صورة معقولة تنظيرية وتبريرية؛الوجد

يتطلـع   ، فعللفعللموضوع  لأاجدانية و، مشاركة ة الأولى من حيث طبيعتها الحدسيةبالدرج

  .شاركة في حقيقة روحانية تتجاوزهلم

أن بالنسبة لتجربة الفرح إلا وكذلك الش كما يرى لافيل لا يمكن فهم طبيعة تجربة الألم

مآسينا الكبيرة، وأفراحنا الكبيرة كذلك فإن ذلك، من رغم على ال« الآخرينفي إطار تفاعلنا مع 

الحزن أول ما ينشأ تصورا، تصور يبحث عن امتـدادات  هو والفرح كما  .1»تأتي من الآخرين

، أفكارهـا  لأنا لما تشك في قيمة، أن ا الحالتين تظهر قيمة الآخر؛ بل والأكثر من هذاواقعية وفي

مثل تلك الأفكار  إيقاظوالمحك يكمن في مقدور الأنا أو عجزها عن  ،حتى الجميلة منها تختبر ذلك

حقل الشعور ووصف اللعبـة المـتغيرة   قياس بوالآخر علاقة تضايف تسمح  نابين الأ .2في الآخر

.3باستمرار من حيث العمليات والأحوال التي تتم فيها

 ـلحب، أن نحـب ، وتظهر خاصة في ابة القيمة في علاقة الأنا بالآخرجلى تجرتت  ني ، يع

التعمق المتبـادل   إلىن د أحدهما الآخر باستمرار كما يميلا، يقلالاعتراف ضمنيا بوجود موجودان

، من الخـارج عـن طريـق    لإقامة إتحاد بين بني البشر كما يرى لافيل طريقان فثمة .4تيهماالذ

خاضعة وفي الثانية تكون الإرادة تكون ن الداخل عن طريق الحب. في الحالة الأولى الضوابط أو م

.5مهيمنةالإرادة

الحـب،  و الصـداقة ، الأصيلة ذات الأبعاد الروحانية الإنسانيةمن المشاعر يذكر لافيل 

كـون الفعـل خالصـا،    حيثما ي ه. لأنمشاعر كاملة وصامتة، مشاعر ليست مجرد أثر للإرادة

صية الحب يحدد بعدها لافيل خاو .6مجرد استقباله وتلقيه علىخر مهمة الآ تقتصر ، حينهاايتجاوزن

1 -Op.cit, p 35 .
2 -Ibid; p 39 .
3 -Louis Lavelle : De l’etre,p26 .
4 -Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui, p70 .
5 -Ibid , p91 .
6 -Ibid , p112 .
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، ليس أكثر من معرفة الموجودات، والقيم المنضوية الحب في صورته المثلى: «وارتباطه بالقيمة قائلا

.1»، وما يجب علينا تجاههاعليها

يستدعي فهم طبيعة  عرضا، وعلاقته بتجربة القيمة عند لافيلعرض خصائص الحب  إن

قد يبحثان دائما عـن  وتصور لافيل له. بالنسبة للافيل الحب والح هو الحقد، الذي نقيض الحب

أعراضها. إننا نؤاخذ الناس  حاجة لها بسبب أما يطلبان الماهية وليسليسا في  غير أما« أعذار

، إلى بين الناسسبب الحقد يرجع لافيل . و2»على ما يفعلون من أجل الوصول إلى معرفة من هم

، للفضائل التي اكتسبوها، ومرد ذلكالكره الذي نحسه تجاه من يملكون مواهب أكثر من كرهنا 

، ويعطي أن الأمر متعذر بالنسبة للمواهب ، غيرة يمكن أن نكتسب مثل تلك الفضائلأننا وبالإراد

هي الأمـور الـتي لا يغفرهـا    قد عليه لأنه كان جميلا وسعيدا والذي ح موزارلافيل مثالا عن 

.3الناس

في أن كل قيمة نتعرف عليها كحقيقـة  قيمة تجربة الحقد كما يوضح ذلك لافيل تكمن 

د قابل للانفجار ، وهذا ما يفسر وجود حقالحقد التي ما تفتأ تطارد القيمةهر قوة من مظ انطلاقا

ر النجاح والعظمـة بمثابـة   ، وكل مظاهيمكن اعتبار السعادة، القوة من هناعند ظهور كل نور. 

.4مصدرا أو أثرا للحب

إلى تجربة الحب، تجربة ينكشف لنا فيها الآخر، كما تنكشف لنا وفق لافيل الحقد يحيلنا 

يأخذ الحب ومعه الحياة العاطفية مفهوم  .بين االله والآخر مدعوة للمشاركة ، والأناالحضرة الإلهية

. كما في تجربة الحب الحقيقية ضرا بينناالى االله ويكون حفيل يتجذلك أنه في الحب وفق لا .5الفعل

، فلا نكاد نعثر على فترتفع بذلك تلكم الثنائية ل أحدهما محل الآخربأن يحالمحب والحبيب  ينصهر

 ،ميمية هي أصل تواصل الأنا بالآخرلأن الح. و6أكثر من وحدة الحب وحدة أكثر فاعلية وحياة

، كتطلـع  8تنشأ عنها الأخـوة الإنسـانية   وكذلك ،7ة والإحسانحميمية تنبثق عنها قيمة الرحم

1 - Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui, p152-153 .
2 -Ibid, pp 166-167 .
3 -Ibid,p169 .
4 -Ibid, pp 170-171 .
5 -Jacques Lavigne :L’inquiétude humaine, p65.
6 -Op.cit. 194 .
7 -Louis Lavelle: L’erreur de Narcisse, pp36-37 .
8 -Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui. p197 .
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، نلمسه كذلك في وجودية سارتر، وبخاصة في مؤلفه الوجودية مذهب إنسـاني  ودي أصيلوج

   وباقي أعماله الذي تأخذ هذا المنحى الوجودي الإنساني. 

   التواصل الروحاني – 3

، المشاركة لمشاركة في المطلقعلى فكرة اكان تركيز لافيل من خلال مشروعه الفلسفي

، المشاركة باعتبارهـا  ينلوس، كما هو الحال كذلك عند تعريفه للقيمة أساسفي المطلق التي تعد 

طريق الفعل عن ، مشاركة تحيلنا إلى المطلق الذي تشارك فيه القيمة علاقة متبادلة بين الأنا والمطلق

.1واختبار وجهتهافرصة للبروز  ، تتخذها الأناومن خلال وضعية محددة

معنى  في فلسفة لافيل تجربة الإيمانتأخذ ،الإيمانيظهر في ظل تجربة  تواصل الأنا بالآخر 

االله يأخـذ  ف .2 العقول مثلما أن المعرفة هي العلاقة المباشرة بين العقل والأشياءالعلاقة المباشرة بين

عتباره المصدر الذي يسـتقي منـه   باو  ،الحضور المطلقو،  التواصل ذاته، باعتباره الوسيطمعنى

بين ذلك أنه وفي االله فحسب تجد العلاقة  .3الحضور الشخصي والحضور المتبادل بين الأنا والآخر

من ذلـك باعتبـاره تأصـيلا     والأكثر اجتماعي، الذي هو تأصيل الأنا والآخر التأصيل القيمي

كما يرى برغسون إلى التعاطف فهـي   والمعرفة المتبادلة في ظل تجربة الإيمان إن لم تؤد .روحانيا

.4على الأقل تزيل البغضاء

 تواصـل الاهتمـام  ولهذا عليها أن لا  ،فريدة ومطلقة وغايتها أن تكون، الأنا غايةتنشد 

كمـا  صنيعة كل واحد منـا،  عامة، هو نظر لافيل والوجوديين ، باعتبار العالم في بنفسها كغاية

في أنه رغب في تأمل  نرسيسخطأ يكمن لذلك  .5لكلييختلف باختلاف مشاركتنا في الوجود ا

هو في حقيقته محض ولكها في ذاته ليتموجودا لقد أراد أن يجد وجوده قبل أن يعمل على تحقيقه، 

.6، قوة يشترط فيها أن تتحقققوة

1 -Jean Louis Vieillard Baron, Alain Panero: Autour de Louis Lavelle, p72 .
2 -Louis Lavelle : Conduite à L’égard d’autrui, p47 .
3 -Ibid , p 51 .

.295، صلدینمنبعا الأخلاق واھنري برغسون:  -  4
5 -Louis Lavelle : La présence totale , p 243 .
6 -Louis Lavelle: L’erreur de Narcisse,p16 .



ةالفصل الثالث .................................................................................................مبادئ حكم القيم 

187

اصـل  ، يأخذ هذا التولآخر تستظل وتسترشد بالنص المقدسنا باولأن جدلية تواصل الأ

عن إصدار  الامتناعبأن أوصى المؤمنين  نجيل قد حدد مرجعية حكم القيمةن الإبعدا روحانيا، ولأ

، ينطلق في محاكمته مما يبغي أن تكون عليه ذاته؛ فإذا كانـت  ، لأن من يحاكم الآخرينالأحكام

. خرين نوعا من الانتقام على ذااالأنا من منظور الآخرين وحشية فمرد ذلك أا تمارس على الآ

المتكبر الذي يختزل ذاته في مجرد مظهـر   دور: عدة اأدوار يمارس لافيل أن الواحد مناولهذا يرى 

، وخوفا خجلا الممتلئ ، هناك أيضا دوروالذي يستقبل بنظرة الازدراء والغيرة يتوجه به إلى الآخر

لأخير يحـس  كما يرى لافيل راجع إلى أن هذا ا نحوه، والسببتضايق من إثارة نظر الآخرين الم

أن الذي يقدمه ما يفتـأ   ، وأن الدورليا بدور أكثر عمقا، وأكثر صدقا، يظهر أنه هارب منهداخ

، أنه لا يوجد لقاء روحاني حقيقي بين اثنين إلا إذا استطاع كل ما يخلص إليه لافيل هناو. يخونه

 امهيتجاوزا بعض هنفس، وفي الوقت الخفي الذي من خلاله يتواصلا واحد منهما أن يوقظ الدور

.1ـ باعتبار كل واحد منهما مجموع ممكنات ـ ويتحدا

عـام   ولأن النرجسية كمرض نفسي لا يقتصر على فئة من البشر دون غيرها بل مرض

ربـة  الأنا في تجتريد إذ ة الإيمان، بتظهر إذن النرجسية حتى في تجر. يتسرب حتى إلى نفسية المؤمن

اد االله أرفزوع النرجسي، النـلا يحبذ مثل هذا لافيل االله كما يرى ، غير أن الإيمان االله لها وحدها

، تواصلا من الناس ليحققوا التواصل معه، أن يبدؤوا بالتواصل فيما بينهم، شرط التواصل مع االله

  .يمانية الأصيلةالإ الإنسانية، حياة تظهر في تبادل المشاعر 2أراد له أن يكون حيا

 ، الحكـيم النـاس ن كل لك في أن االله أراد مكذ التواصل الإيماني من منظور لافيليظهر 

في هذا الوجود، أن يكونوا سببا  اهواتخذحسب الأدوار التي  ،حتى الأكثر قسوةووالجاهل  منهم

ما كان ليكشف عن مظـاهره  وفي الكشف عن أسرار هذا الوجود، وجود ينكشف باستمرار، 

محددا بذلك أخلاقيات التعامل مـع  ، 3الخفية لو أصر الواحد منا عل البقاء في معزل عن الآخرين

، بل فحسب لآخر المخالف لنا مخالفة المشروعالآخر، أخلاقيات ترتكز على احترام الآخر، ليس ا

  .ا يمثل من قيم سلبيةممرغم على اللمنحرف ، الآخر ام الآخر الشاذوأكثر من ذلك احترا

1 -Op.cit , pp40-43 .
2 -Louis Lavelle : Conduite à l’égard d’autrui, p37 .
3 -Ibid, p 37 .
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، تقليده، تقليد ينبوع الخيرية لىمن الناس أن يعملوا ع وفق لافيل االله في تجربة الإيمانيريد 

يطلب من الناس تحقيقا لماهيته فيهم أن يتمتعوا بالحياة التي ل، ينبوع كل ذي قيمة في هذا الوجود

في  المشـاركة  لماهيتهم،قيقا الدة فيه، كما يريد من الناس تحأن يتمتعوا بأنواره الخوهو مصدرها 

النداء الرباني يتخذ من هنا ، 1همطريقصادف  تكل الموجودات التي ، وإشراكالمواهب الممنوحة لهم

لافيـل لطائفـة   وفق تصور لافيل بعدا وجوديا، مما يرفع الدعاوى التي ينكر أصحاا انتسـاب  

على مسـتوى الطـرح    فلسفة لافيل نتلمسها في ، مع أن الصور الوجوديةالفلاسفة الوجوديين

  .وعه القيميالسمة البارزة في مشر الأنطولوجي القيمي الذي يعتبر

 يتخذ التواصل بالآخر بعدا روحانيا، فيكتشف طرفا التواصل في ذوام، الأهمية القصوى

ذ صورة قيمة عليا، قضية تتخهي  ،ما من أجل قضية2بل والتضحية إخضاعفي الاستعداد من أجل 

راد ، تواصل أهم أا تكتشف في فعل التواصلية مقتضى أمر ديني فحسب، بل والأفلم تعد التضح

إننا لا ندخل «له لافيل أن يكون الشاهد على العلاقة التي يقيمها كل من الأنا والآخر مع المطلق 

كـل   حيثالتوافق الروحاني  هو، تمام مشتركفي علاقة مع الآخر إلا بشرط اكتشاف أن بيننا اه

في الجسم ترى ، فتنشأ مع هذا التواصل حميمية 3»الأفضل فيهيستعمل الجزء الأكثر عمقا و واحد

  .لتواصل الحقيقي بين الأنا والآخر، أو مجرد شاهد على امجرد علامة

العمق السـيكولوجي   اإن الحميمية التي تكشف عنها تجربة تواصل الأنا بالآخر هي ذا

، هذا يعني معرفيا أن ماهية الواقع لا يجب أن نبحث عنها خارج الذي تكشف عنه تلكم العلاقة

من الباطن السيكولوجي الذاتي، فيصبح العمق ومعه الحميمية علامات  سس للواقعؤنالذات، بل 

تجربة فوالأكسيولوجيا،  الانطولوجيابذلك  فتتحد ،4على مطلق إنساني وجودي لا ينضب معينه

بل طبيعتها محايثة من حيث تواصل الأنا بـالآخر   د من طبيعة مفارقة،تع لمإيمانية كتجربة  ةمالقي

  .لموجودات ينشد مطلقا مرجعيااصل اومتعالية لأن تو

لتمييز بين اتمع المفتوح واتمع المنغلـق،  لجدلية تواصل الأنا بالآخر برغسون  قادت

تمع المرئي واتمع والتمييز بين الدين الساكن والدين المتحرك؛ ها هي تقود لافيل للتمييز بين ا

1 -Op.cit, pp 37-38 .
2 -Ibid, p58 .
3 -Ibid ,p 58 .
4 -Ibid, p 61 .
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لتـه بـاتمع   اللامرئي من خلال مقاب نحاول تسليط الضوء على حقيقة هذا اتمعل. اللامرئي

  .المفتوح عند برغسون

صورة القطيعـة،  إلى اتمع المفتوح في فلسفة برغسون من اتمع المغلق  الانتقاليتخذ 

 حيـث فتوح ، في حين أن اتمع الم، مجتمع الطائفية، مجتمع المدينة1، مجتمع الخرافةاتمع المنغلق

به من حين لآخـر  ، اتمع الذي تحلم كوني مجتمع عالمي، مجتمع إنسانيهو نتمثل القيم الإنسانية 

تسـمح   إبداعات، اتمع المفتوح الذي يتحقق شيء منه ـ فحسب ـ في   الصفوة من النفوس

، بالتغلب على صعوبات كانـت إلى  في الإنسان من تغير ضعيف أو عميقلما تحدثه «الواحدة منها

في اتمع المنغلق، لأما من  ااتمع المفتوح ليس امتدادا أو توسع بالتاليو .2»ذلك الحين لا تغلب

  طبيعتين مختلفتين.

الذي يتخذ صورة مخالفة تماما لما هي عليه  -مرئي في تمييزه بين اتمع المرئي واتمع اللا

 الأفـراد هـي علاقـات   بين  امعةالجفي اتمع المرئي كل العلاقات تكون  -في فلسفة برغسون

ا يقوم به مـن  بم ، لأا تقتصر على ما يظهر فحسب، كما تم في كل إنسانسطحية وخارجية

، فيه يبـدأ  ، إنه اتمع اللامرئيوظيفة والواجب الذي عليه الالتزام به؛ غير أن ثمة مجتمع حقيقي

علـى السـر   حيث يطلع كل طرف الفرد في الالتقاء بفرد آخر فريد مثله يقيم في نفس العالم، 

ي قدمه برغسون أن ليس ثمة قطيعة بين اتمع المرئي واتمـع  ذالفرق مع التصنيف ال .3المتبادل

. اروحاني اتمع الروحاني، يعكس تطوربل الانتقال من اتمع المادي إلى ا قيقي أو اللامرئي،الح

  .فلسفة برغسون اتمع المنغلق فيفي حين ثمة قطيعة تأخذ صفة الضرورة بين اتمع المفتوح و

، في حين بـاقي  قطف ولأن العلاقات الحقيقية من منظور لافيل هي التي تتميز بالروحانية

، علاقـات مضـللة   تبقى علاقات سطحية ومظهريـة  ،ات التي تقيمها الأنا مع الآخرينالعلاق

 ماهيتنـا  ، بينهم عليه وما نحن عليه بين ما، هي علاقات ا الحقيقية التي تجمعنا بالآخرينعلاقاتن«

.4»ابتعدنا عنهم وحتى إذا لم نعرفهمتهم تبقى ذاا حتى لو يوماه

1 -Superstition
  . 278، ص  منبعا الأخلاق والدینھنري برغسون :  -  2

3 -Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui, p 90 .
4-Ibid , p109 .
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هـو  و، جزء غير مرئي وسري، وهش كما يرى لافيل  في الإنسانانيلأن الجزء الروحو

، غير الطبيعةأكثر في ظوظة المحزهرة التعهده وتجديده، وإذا ما اعتبرناه  دائمايجب  باستمرار مهدد

، بمعنى أن الزهرة كأي كائن حي يحمل بـذور  1لاعتماد على ذاا وتحترق ذاتياتحيا  با زهرة أا

  .إزهارا لا ائيافتزهر من جديد  عودا أبديا ،ئه في ذاته، غير أا تعودفنا

في اعتبار الآخرين مجرد أشياء في علاقة مع أشياء أخـرى،   كما يرى لافيل،الخطر يتمثل

على  استتباب لحظة هي بالنسبة للأنا والآخـر   يةاناهب الروحتباره من الموالحب باعا يعمل ولهذ

يكـون   مجرد شيءكاعتبار الآخر كغاية لا من ثمة  ،2»وجود روحاني وكرامة شخصية«بمثابة 

أن جعلها من مبـادئ   طفكرة سبق لـ كانهي ، يحول وانتشار ثقافة الحقد والحرببأن  كفيلا

، تفاديـا  "نحو السلام الدائم"ملي"وجعل تطبيقها في كتابه"نقد العقل العالحياة الأخلاقية في كتابه

لدى الآخرين  يأمل أن يلاقي إنسانلا سيما وأن كل « الحروب، وإرساء لثقافة التسامح لاندلاع

ل لجدلية تواصل الأنا بالآخر، تأصيلا أن لافيل أص هو فارقوجود ؛ مع 3»استعدادا أخلاقيا مماثلا

لى تأصيله المنحى الأنثربولوجي الذي يظهر أكثـر وضـوحا في   فغلب ع طسيكولوجيا، أما كان

  .ار واقع وحال اتمعات البدائية، حيث يستقصي وباستمر"الدائممشروع السلام "كتابه 

، غير أن مثل هذا البعد الإنساني يجد تواصل الأنا بالآخر بعدا إنسانيايعطي لافيل لجدلية 

س [ أي المسيح] إنه يحب النا«تقليده  مدعو كل مسيحي أينه لافيل التأصيل في رسالة المسيح، ل

.4»، وبدنه يموت إلى الأبد على الصليب من أجلهماه، ولكن كما يحب أبليس كما يحب نفسه

  أخلاقيات التواصل بالآخر  – 4

لما تستبطن الأنـا  ف ،لآخرل الأنا صورتددها يحجدلية التواصل بالآخر أخلاقيات تحكم 

مجـرد   نفـس لا من اعتبار الآخر بمثابة  انطلاقا يبدأ هذا الدستور الأخلاقيى لافيل كما ير ذاا

، الآخر مجرد شيء، والشيء عادة ما يكون معطى للتسلية ، ولا اعتبارو محل متعة حسيةه دجس

1 -Op.cit,pp161-162
2 -Ibid, p 183 .

  . 49، ص 1985، 1لخوري، دار صادر ، بیروت، ط، ترجمة د. نبیل ا نحو السلام الدائمإمانویل كانط :  -  3
4 -Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui, P221 .
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الأنا في مسار وجودي، يريد أن يكون فيه  ط، يقظة تعكس انخرا1، وشعور يقظبل الآخر شعور

  متفرج مفعول به. مشاركا لا مجرد

يعطيه  اإحساسبالمسؤولية،  الإحساسر اتساع دائرة خيترتب عن جدلية تواصل الأنا بالآ

فرد[...] بخلاف مـا  ضعف كل توجد مسؤولية كل الناس فيما يخص « الافيل بعدا إنسانيا عالمي

، ولهذا معهم نحيا بسبب أننا ننا نتقدم لما نرى الآخرين خلفنابأ ، إننا لسنا على يقينيمكن أن يعتقد

، مما يعني أن من ثمرة التعمـق  2»فإن ذاتنا هي التي نراها في الوقت ذاته تتقدم أو ترجع القهقرى

، بل والأهم من ذلك تعميق الإحساس بمقاسمة فحسب السيكولوجي للذات، ليس تجاوز النرجسية

  .بناها الآخر، قيم إنسانية عالميةنفس القيم التي يت

حيث ارتباطها بالآخر، وعلى ضوء الانطولوجيا في فلسفة لافيل معـنى  تأخذ التربية من 

إصـلاح  ربي يمارس نفس الفعل على ذاته. وجديدا وثريا في آن واحد؛ لأن تربية طفل يعني أن الم

يقاومون حينما نحـاول توجيـه   كما يرى لافيل اس لناهي أن يصلح المرء ذاته. ولأن الإنسانية 

أننا لم نتمثل تلك  ، ومرد ذلكفرض رأي يحمل خيرا من وجهة نظرناا لهم أو عند محاولتن النصح

 ـفيظهر أثره. لهذا يجب أن ينطلق مسار التربية من ذاتنا دون أن نفكر في الآخر، القيم ذاتيا  ،ها في

.3محل رغبة وتملك  من طرف الآخرصبح تبأن 

قديم الآخر، لأننا تتنوع صور ت حيث الوجوديةات سفالآخر صورة نمطية، في الفللا يتخذ 

 في الكثير من المواقف الوجودية نصادف الآخر ليس فقط من يخالفنا من حيث القيم التي يتبناها،

مـع   ، فكيف نتعاملله ديدا لناا، إنه المذنب التي تمثل أفعولكن نصادف حتى المنحرف أخلاقيا

وخاصـة   الناس الآخرينالمذنب حقوقا على أن للبائس و يرى لافيل الآخر الشاذ أو المنحرف؟.

، لأن البائس والمذنب يطلب من هؤلاء الأخيار أن يعلموهم الفضيلة  على الصفوة والأكثر سعادة

.4والسعادة

1-Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui. p 46 .
2-Ibid, p 66-67 .
3 -Ibid, pp67-68 .
4-Ibid, p 69 .
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أخرى  قيمااستبطان وتعمق الأنا لذاا، إلى جانب القيم والمواهب المنضوية عليها يكشف 

 ـ الرذيلة إلى جانب  الفضيلة،و إلى جانب الصفاء، بث، الخإنه الشر إلى جانب الخيرسلبية،  ذا ه

قاسية تجاه ذاـا،   ، وبخلاف ذلك تكونتكون متسامحة ورحيمة بالآخر الأنا لأن والكشف يدع

نحس بأنه أسيء لشخصنا  نولهذا لا يجب أخر، إا  ثقافة تربية الذات قبل توجيه فعل التربية للآ

غ بحقيقة قـد  عندما يبلّ اس من هذا القبيلقيقة، ولا أن يحس الآخر بإحسهذه الح بمثل غعندما نبلَّ

.1تتعارض والصورة التي يكون قد كوا عن نفسه

باعتبـار   روح الجد، تمجيد تأسس أخلاقيات تواصل الأنا بالآخر في فلسفة لافيل علىت

 قومت تيال في فلسفة سارتر الآخرب التواصل صورة لافبخ ، تجربة روحانية،تجربة القيمة  عند لافيل

التي أضحت بتأثير الأعمال الأدبية والفلسفية لسارتر بمثابة  حاربة روح الجدبمالعداوة وب لجهرا على

 ـ ،بالنسبة للافيلف. إلى يومنا اتقليد ثقافي لا يزال حاضر رك في اأن نمثل دور المخادع وكأننا نش

 ـ  ـبمعنى رفض هر محض. ظي أن نتحول إلى مجرد مأ بتعبير سارترـ مسرحية  ة وجود حياة جدي

ذهب ، فقد لهذه القضية سارترأما عن تصور  .2خرط فيهانيكون مصيرنا الخالد م حيثوأصيلة 

وميـزة   .4والذي يتخذ صورة الكذب على الذات وإخفاء الحقيقـة 3إلى اعتبار أن ثمة إيمان فاسد

، اعتبار القيم كمعطيات متعالية من حيث ،أا ذات خاصية مزدوجةروح الجد كما يرى سارتر 

المرغوب" الذي يخـص البنيـة   على تحويل طابع " أا تعمل واعتبار، ة عن الذاتية الإنسانيةمستقل

: بالنسـبة  التـالي ضرب سارتر المثـال  ي، ويعية بسيطةبإلى مجرد شروط طالأنطولوجية للأشياء 

نه يجب علينا  أن نستمر في الوجود( قيم مسجلة لأمثلا  ، أننا نرغب في الخبزلصاحب روح الجد

أن مع العلم  قلق،ليمن  على العالم وغرضها الهروب من ان روح  الجد المعقولة) ولأ لسماءفي ا

حريـة   فالوجود لذاته باعتباره والأشياء مجرد معطيات خرساء، ولهذا عية،وموض ليس ثمة غايات

.5شروعه الحامل لقيم هو منشئهاميقيم 

بأن الخدمة الوحيدة التي يمكن أن  ، الإيمانوفق تصور لافيلواصل بالآخر تلمن أخلاقيات ا

، ذلك أن نحن ، لا وفق عبقريتنا6عبقريته هو ىنقدمها للآخر تكمن في أن نجعله يؤمن وفق مقتض

1- Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui, p 85 . .
2 -Ibid , p 104 .
3 -Mauvaise Foi
4 -J.P. Sartre : L’être et le néant ; p86 .
5 -Ibid; p721 .
6- Louis Lavelle : Conduite à l’égard d’autrui, p 116 .
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، يكفي استقراء تاريخ عبقرية، وهي قاعدة تربوية أصيلة يخفيو لكل شخص سر تنطوي عليه ذاته

ن لأ ،قوف على قيمة هذه القاعدةوللتوى الجماعي سالم على ي وحتىدبقرية على المستوى الفرعال

  خر لا ينتظر منا إلا احترام شخصه من حيث خصوصية ماهيته والمواهب والقيم المنضوية عليها.الآ

من الأنا أن تعمل على فهم أعماق الآخر، ولفهم الآخر بالآخر يحتاج باستمرار  لالتواص 

عن المشاركة الـذوبان في الآخـر   دون أن يترتب  ، تشاركههتضع نفسها إلى جانب على الأنا أن

، ، لا يمكنه سبر أغوار ذات الآخـر لأن من يقف موقف المتفرج .1وطمس هوية وخصوصية الأنا

التفاعل النفسي  إظهارتقتضي من جهة المشارك  والفرح. تجاربلم والمشاركة تظهر في تجربتي الأ

الذاتية  صور الرقابة اختفاء الآخرومن جهة  ،ج لعالم الآخرولوتفاعل هو بمثابة مفتاح ال والبدني،

  .في على العلاقة نوعا من الحميميةالتي تض

، تقبـل  تقبل الآخر من مظاهر أخلاقيات التواصل بالآخر كذلك، أن يتعلم كل طرف

، آخر يـرى في  سها كل موجود بطبيعته تجاه الآخروالانتصار على العداوة التي يح يرتبط بالصبر

، الصبر على تقبل كل طرف للآخـر . غير أن السماء والضوء منهواء نتزاع الهوحضوره سببا في ا

، ومن هنا تبدأ تجربـة الحـب في   وجود الآخر لا ينفصل على وجودنا أن اكتشافيترتب عنه 

.2التشكل

 ، التي لا تتوقف فحسـب عنـد  لغاية من أخلاقيات التواصل بالآخرها لافيل اديحدد بع

في تجربـة الحـب   أخلاقي يدعو الأنا لأن تحب الآخر، لأن  زامتاحترام الآخر، بل يترتب عنها ال

ينكشف لنا الآخر كموجود لا ائي لا ينضب معينه. غير أن الحب كما يرى لافيل يتطلب أكثر 

مع ذلك يداويها ، فإنه لأن الحب وإن كان مصدر كل آلامنا، حميمية متبادلة يتطلبنه إ، من ذلك

.3جميعها

. فن يظهر احقيقي هو أن نعرف كيف ننشئ بين الناس تواصلا ظم فن كما يرى لافيل،عأ

هذه الموهبة  وإيقاظيعمل على بعث  أن ،أن وظيفة الفنم . ومن المعلوإلهية4أو منحةوكأنه موهبة 

1-Op.cit , p 133 .
2 -Ibid, p 152 .
3-Ibid,pp 186-190 .
4 -Grâce
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سارتر قد  ا يدعيكمليس  فالإنسان .1ق الشعوراعمأأو المنحة الإلهية التي هي في حالة انتظار في 

 الإنسان، بل معايير التواصل ك وحيدا يقرر معايير الخير والشر ويوجدقذف به في هذا العالم وتر

، يحاول من خـلال  في البعد الروحاني للوجود الإنساني تأصيلهاد الجد التي تجروح  ومن مقتضى

  تمتين روابط التواصل بالآخر التي يتخذها مطية للمشاركة في حقيقة روحانية إلهية تتجاوزه.

هذا الفصل، نتائج عند لافيل، نأتي الآن لتلخيص أهم  القيمة دئ حكمبعد استعراض مبا

النحو الأتي: وهذا على ،لهامظاهر النقد و

القيم، ليس مجالا معرفيا، بمعنى أن الأكسيولوجيا لا دف كما هو شأن مبحث -

انخراط الشخص مجال بالنسبة للافيل  القيم ، مجالالتكميم والتقنينإلى العلم الوضعي 

وبالسيكولوجيا  ،بالميتافيزيقا من جهةالأكسيولوجيا  ارتبطتولهذا  ،لمريدالراغب وا

قاسم  لوصفامنهج  رغم أن.تجربة الوجدان الراغبهي لأن القيمة  ،من جهة ثانية

إلا أن الوصف في العلم يقتضي التسجيل وفي  والأكسيولوجيالعلم مشترك بين ا

التي ومن  ر التجربة الأنطولوجيةالأكسيولوجيا يقتضي المشاركة الوجودية ضمن إطا

.2خلالها يمكن إدراك الطابع الميتافيزيقي لفكرتي الخير والكمال

شة، إا وسيلة انخراط يتستحق اسمها إلا في إطار كوا مع فيل لالانسبة لبالالقيمة -

 أيتقويما يؤدي إلى تحديد وجهة الفرد ووجهة العـالم؛   ،الشخص في واقع تقومه

، ولهذا اكتسبت فلسفة لافيل في القيمـة طـابع   تحويله أجل ج فيه منمحاولة الولو

الإنسان  ذلك أنولكن في صورة سلبية  التفاؤل، الذي وإن حضر  في فلسفة سارتر

.3يتخذ مواقف سلبية تجاه ذاتههو ذاك الذي يستطيع أن وفق سارتر 

ن القيمة ليسـت  ، بمعنى أدائم لاكتسابليس في القيمة ما هو محل  ،بالنسبة للافيل-

تتطلب من الفرد وباستمرار العمل على تحيينها، وبـذلك  ولهذا معطى ائي جاهز، 

مؤكدا على الطابع  عالج مشكلة طبيعة القيمة بين الذاتية والموضوعية ديكون لافيل ق

اللاصوري للقيمة.

1-Louis Lavelle : Conduite a l’égard d’autrui, p 111 .
2- Edmond Goblot : La logique des jugements de valeur, pp13-14.
3 -Gabriel Marcel :L’existence et la liberté chez Jean Paul Sartre,j.vrin,paris ,1981,p51.
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، العلميـة  هفي القيمة على ضوء ثقافة عصر الكيفالكم و يعطينا لافيل حلا لمشكلة-

يحددان الكيف بمعنى أن الكيف هـو   الزيادة أو النقصان اللذان يميزان كم الأشياءف

كل  فتصبحمما يعني أن لافيل يربط القيمة بحقلي الفيزياء والكمياء،  وليد تباين الكم.

ثورة معرفية تصحبها بالضرورة ثورة قيمية.

وانطلاقا من  ه العالمللقيم مرتبط بالوضعية التي يتخذها الواحد منا تجا تصنيف لافيل-

وبذلك يكون لافيل قد حدد معـايير   الملكات العليا منها والدنيا التي يتم توظيفها

  التصنيف القيمي مستندا في ذلك على ما تقرره العلوم التجريبة منها والمعيارية.

لا يخرج أنموذج المشاركة الذي يقترحه لافيل عن الإطار اللاهوتي الذي يبقى الإطار -

لفلسفته حيث حاول لافيل تبيان الحاجة إلى العقائد بعيدا عـن   والمرجعي الضابط

طابعا  هااءعط إمحاولا عقيدتي التجسيد والفداءب خاصة فيما تعلق التقيد الدوغمائي

 إنسانيا وعالميا.

الحب يعمل ، فأي بالقيمةبالحب  والتي ربطهاماهية الحرية في فلسفة لافيل،  تستوقفنا-

التعارض بين تقرير الحريـة   معهنتفي ي، التي تتخذ طابعا روحانياة، لحرياتحيين على 

ووجود عالم للقيم موضوعي ومستقل عن دواتنا، ومن جهة أخرى يتحدد الطـابع  

إننا لا نستطيع «: بر عنها ياسبرس بقولههذه الحقيقة التي ع العاطفي الوجداني للقيمة

.1»أن نكون مستقلين إلا باعتمادنا على التعالي

أي بين الأنـا  تجربة الإيمان في فلسفة لافيل معنى العلاقة المباشرة ببن العقول تأخذ-

رغسون بتواصل أساسه الحب، ولهذا يعرف التواصل ذاته،  هواالله  حوالآخرين ليصب

.2»الحب فرح مصحوب بفكرة علة خارجية« الحب بقوله:

ص ببحث مشكلة الآخـر  اخت اربما لا نكاد نجد فيلسوف لسفةإذا استقرأنا تاريخ الف-

 هـذه العلاقـة  ددا مح 3"معاملة الآخر"في كتابه  كما فعل لافيلدراسة متخصصة 

المغاير لنا،  وأخلاقيات التواصل بالآخر وحتى الحضارية والاجتماعيةبأبعادها النفسية 

   إا فلسفة تقبل الآخر.

1 -Karl Jaspers : Introduction à la philosophie, p126.
.214، صمنبعا الأخلاق والدین: ھنري برغسون -  2

3 -La conduite à l’égard d’autrui.
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عن  جابةقل البشري، ذلك أن العقل في اجتهاده وبحثه للإعالقيمة من تاريخية ال تاريخية

ومن هنا جاءت علاقة التضايف بين  ،تساؤلاته المعرفية والعملية يحاول أن يجعل لها إطارا قيميا

ا غير أن مفهوم العقل يختلف باختلاف المذهب الفلسفي لهذا الفيلسوف أو ذاك، مم. القيمة والعقل

وما يترتب عن هذا التصور الرئيس لقيمة ل التأسيس طبيعةيما يخص ى فيترتب عن ذلك تباين الرؤ

، ومشكلة الشر والقيمة بين النسبية والمطلقية ،من تصورات فرعية كعلاقة القيمة بالوجود

فهل يتعارض تأسيس القيمة على مطلق متعال مع الفاعلية  مشكلة المشاركة والتأسيس لها.و

وكيف تحل مشكلة الشر  ؟عند لافيل المشاركةمبدأ سانية؟ ثم كيف يتم تحيين القيمة من خلال الإن

تجاوز وأكسيولوجيا  هل استطاع لافيل تبرير الشرولى الطابع المطلق للقيمة؟ عفي ظل تقرير لافيل 

  .؟الطرح اللاهوتي

  أولا : إشكالية القيمة

ة وصفية، وإن كان العلم الوضعي لميليست القيمة مجرد واقعة يمكن دراستها دراسة ع

يحمل مرجعية تأسيسية ترى بأنه خاصة علم النفس الاجتماعي، السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، و

ذهب كثير من الاتجاهات يبل  ،الكشف عن جانب في القيمة قابل للتكميم والقياسمن الممكن 

غير أن القيمة من حيث  .للمادة تجلّ العلماوية المتطرفة إلى تصور مفاده أن القيمة هيالوضعية و

إا تعبير عن ماهية الإنسان الإنساني، وثيقة الصلة بالوجود ثراء مضامينها وتنوع مظاهر تجليها 

من هنا يأتي تعاليه على الواقع  ،إذ يحمل في باطن وجوده ملكة للتجاوز ،المنخرط في الوجود

الإنسان ينفر لتحويل نحو الواقع المادي إلا أن وعلى الرغم من مظاهر ا .باستمرارإعادة تقويمه و

الحق أن دعوى الدفاع عن لامادية القيمة قد و، إلى تعبير رمزي للدلالة المادية تحول وجودهمن 

التيار الروحاني والذي يعد لافيل مع برغسون إلى  ةأسندت داخل الفلسفة الفرنسية المعاصر

عات الروحانية الأصيلة زـللن الاعتباررد على عاتقه إذ حمل هذا التيار  ،عرابيهولوسين من أهم 

لذات الإنسانية.بحق عن صميم احسب رأيهم ووالتي تعبر 
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الفعل الذي يتخذ صورة القيمة، إنه الفعل، في  عند لافيل نقطة ارتكاز الأنموذج القيميتعد 

ة عن جدلية ، حيث تختلف جدلية الفعل والمشاركالأكسيولوجيالابستمولوجي وين على الصعيد

، أو مجال ارينظ إشكالا إا ليستبالوجود الإنساني، تلتحم ذلك أن إشكالية  القيمة . 1التناقض

 ةبر، بل بالخفحسب2المعيشةبالخبرة لا يكون ط القيمة ارتباكما أن بحث منطقي أو لغوي، 

على  ذلك  أكانسواء  منا،واحد الكيفية التي يسلكها كل  أي، في عمقها الأنطولوجي الوجودية

 وملء الفراغ لإجابة عن التساؤلات الوجوديةوذلك بغرض ا الوجداني، مالصعيد الفكري أ

يكون تساؤلات إا  .خاصة وفي صورته السيكولوجيةفي صورته الكوسمولوجية،  الوجودي

الوجود، ترتيبا  بإعادة ترتيب مكونات يرن  اتحديد تحديد مكانة الأنا في هذا الوجودغرضها 

التعالي، حيث تبدأ حياة الممكن، حياة الرجاء ثم ؤقت للوجود المتحيين الني ع، مما ير وجود الأنايبر

  .والأمل

ة، لأن محاولة البحث لقيما إلىوالوجود، ذلك أن الوجود يحيلني  ثمة علاقة تضايف بين القيمة

عد التواصل يم لذاتي بفي هذا الوجود، تقتضي مني الحكم والتقويم، حكم وتقوعن مكانة لي 

عن وجودي كما أن الوجود يكشف لي  كتشف قواي حدودها ومجال ممارستها.تبالآخر، ف

و معي نمو المكونات تحدده القيم المعاينة ذاتيا، قيم تنم ةالأصيل، وجود قيمي، ومشروع حياة فريد

 لاقيم إا ، أصيل قيمي زوعـلنالوحيد الحامل  ننها أنني الحيوا، فأكتشف حيالعضوية فيّ

إلى  إنه الآخر الذي يشاركني الانتماء تشاركني فيها باقي الموجودات باستثناء من أدعوه أخي،

فتنشأ هنا عالمية القيمة، إا القيمة في صورا الإنسانية،  الإنسان من حيث هو قيمة ووجود، نوع

يم التي يؤسس لمختلف الق أكتشفه، إنه عهد الروحاني، كعهد ثابت قيمي إقحامويمكن عندها 

 ا يتخذ صورة المشاركة كما يخبر بذلك أعيشها معايشة المكتشف لا المبدع، وإن كان الإبداع هن

على  ا، فتتأسس بذلك الميتافيزيقصور المشاركة تبعا لدرجة تعمق الذوات ستتباينحيثلافيل، 

1 Christophe Bouton :Temps et esprit chez Hegel et Louis Lavelle,w w w.cairn,2001.
.17، مكتبة مصر [ د.ت]، ص المشكلة الخلقيةزكريا إبراهيم:  2
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لى التجربة تستند الميتافيزيقا ع« الشأن في اللاهوتهو الفعل بدل أن يستند الفعل عليها كما 

.1»يتحقق من خلاله وجودي الذيالمميزة للفعل 

، فالقيمة من جهة أا تابعة علاقة التضايف الثانية نتلمسها في العلاقة بين الدين والقيمة

الدين حيث يكون يخية مميزة للعلاقة بين القيمة و، يتم العثور على تارأوغسطينالعودة إلى بللدين، 

تبعية والحق أن ، 2وما الإكويني المسار نفسهتوسيتخذ باالله وإرادة االله،  القيمة على الإيمانتأسيس 

يصعب على إذ  ،مسألة ميتافيزيقيةتعد  ةالقيم مسألةأن من  اكتسب مشروعيتهت القيمة للدين

يحادث القيمية التي الهموم العقل البشري حتى في قمة نشاطه التجريدي الإجابة على مختلف 

والقيمة الأخلاقية على وجه التحديد، فيمكن معاينة ا عن تبعية الدين للقيمة، . أمالإنسان نفسه ا

"أسس ميتافيزيقا ط كان ي، وخاصة في كتابفي المشروع الفلسفي النقدي الكانطمثل هذا الطرح 

التي تأتي على وفق «تتعلق بالأفعال  عاقلة إرادةمن حيث هي  حيث تحتل الإرادة الخيرةالأخلاق"، 

يكون واجبا لا اعتبار فيه لمادة عارضة ولا توجه ا  يمليه عليها هذا العقل، ولا بد أن الواجب كم

.3».عا في الثواب أو خوفا من العقاب.طم مافيه لغرض محدود ولا مجال فيه للتبعية لغيره، إ

ذلك  ،كالية العلاقة بين القيمة والدينإشمباشرة تطرح في البحث عن مصدر الشعور القيمي 

ومن  ق فيها.نثوخلاقية، اعتقادات نظنها صحيحة اعتقادات في مجال القيمة والحياة الأناك أن ه

القيمة و .4، إا تبدو لنا صحيحة ومبررةب أن نقتل"، "العبودية شر"لا يججملة هذه المعتقدات "

، بل على العكس من ذلك تتخذ صورة رة معطى ائي ساكنولا تتخذ ص ارتباطها بالدين عند

فيتخذ التيار الروحاني،  فلاسفةعبر الدعاوي التي قدمها لاحظ وهو الأمر المالخلاق،  داعالإب

1 Louis Lavelle :De l’acte, p11.
¡4في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط ( مساهمة سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن:  2

.31، ص2009
. 36المرجع نفسھ، ص 3

4 Pierre Blackburn :L'éthique, éditions du Renouveau Pédagogique, Québec, Canada,1996,p13.
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فالخلق « وني، وفي مشروع لافيل في القيمةالدرس البرغسن  عبر هو بيالإبداع صورة أخلاقية كما 

  ملخص أطروحة برغسون.وهو تعبير عن  1»د في الإنسان فرحة إلهيةفي حد ذاته أخلاق يولّ

ضبط أا تعمل على كان من خصائص القيمة، والقيمة الأخلاقية على وجه التحديد، إذا 

 فهذا هو عامل ؛حياة الانخراط في وضعيات وأحداث ابما أني، احياتنا من حيث هي معطى زم

لك أن هذه  ذ، كذلك انيةحمن هنا يجيء التعارض بين القيمة والحياة الروو نسبيتها،ل تحديد

فتعمل على إثراء الأحداث بدل البحث عن تغييرها  نا عن كل معطى زمانيالأخيرة ترتفع ب

هذا التصور الذي يعترض  .كما تتخذ الحياة الروحانية صورة غاية للفعل الأخلاقي .2وتوليدها

، فرغم تقرير سارتر بأن القيمة تتجاوز الوجود وأا الوحدة اللامشروطة لكل سارترعليه 

نحن  .3»، هي الوجود المطلق للذات يتطلع إليها الشعور في كل لحظةالتي القيمة العليا«التجاوزات 

هنا أمام تصورين متباينين لطبيعة القيمة في الفلسفات الوجودية، تصور لافيل للقيمة والذي 

الذي  يؤسسه على الفعل والمشاركة بمعنى أن القيمة معطى للمشاركة لا للخلق، وتصور سارتر

  للخلق والإبداع باعتبار أن ليس ثمة وجود أسمى من وجود الذات.يرى في القيمة موضوعا 

في الفعل، دائما تكمن  لافيلمن المعلوم أن القيمة والقيمة الأخلاقية على وجه التحديد وفق 

فعل يتجاوز ويتعالى عن ذاته باستمرار ومن هنا ارتباط القيمة بالحياة الروحانية. إن شرف هو 

، ؤسس لها انطلاقا من الحياة الروحانيةيوفكرة الواجب كلها مضامين  القيمة الأخلاقية وعظمتها

مة صورة موضوعية من حيث طبيعتها الإلهية، وصورة ذاتية بما تحمله من نسبية نتيجة فتتخذ القي

 الاختلافوهنا جوهر  .رجة مشاركتها في الحقيقة الإلهيةارتباطها بالأناوات الفردية التي تتفاوت د

الكوسموس الهليني بدون  «لستينيلهلمسيحية والأخلاق في التراث الهليني وحتى ابين الأخلاق ا

.4»م خالد حيث لا يلعب الزمن أي دورتاريخ، نظا

1 Jean-Louis Veillard-Baron: Bergson, éditions Point Delta,2009,p110 .
2 Louis Lavelle: Traité des valeurs; t2, p404 .
3 Jean Paul Sartre :L’être et le néant, p137.
4 Noélla Baraquin : Les grands courants de la morale, Armand Colin, paris,1998,p51.
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فإذا كان العلم يأخذ بالدليل العقلاني مشكلة القيمة في حدود علاقتها بالعلم والدين. تثار 

، الشعور الذي اع إلى شهادة الشعوريحاول الارتفالوقائع، فإن الدين بخلاف ذلك ويتعامل مع 

 يؤسسهالمطلق الذي  ، حتى يضعالفعل الذي يعدم كل تجربة خارجية أو داخلية«يتخذ صورة 

فيجد بدل العدم «الذي يتعالى عن كل ما هو نسبي  الإيمانفعل  هو  ، لأن ماهية الدين1»هويضيئ

وهنا لافيل كما  .2»ما هو نسبيمطلق الفعل الذي يجعلنا مشاركين ويضفي المطلقية ويقوم كل 

الشأن بالسبة لأصحاب التيار الروحاني في الفكر الفلسفي الغربي الحديث منه والمعاصر لم هو 

بولاء لإيمان  الإيمانوحتى هذه الأخيرة استبدلت الولاء لتاريخية  ،إلا العلاقة الإيمانيبقوا من تاريخية 

مثل هذا التوجه نجده حاضرا عند  .سيولوجيةاستبطاني حاولوا تكريسه كبديهية معرفية وأك

عقليا زعة العقلية ومنهم كانط الذي أسس الواجب تأسيسا ـنقده لأصحاب النبرغسون في 

.3»اح في الآلة هو الذي يجعلها تدورنتقادنا هذا إلا كالاعتقاد بأن الجعولعمري ما ا«صوريا 

الفكرة «له وفي الإنسان عن طبيعته وعبر اسبينوزا عن ماهية الإيمان الذي يعبر االله من خلا

الصحيحة هي الفكرة التي تكون تامة في االله من حيث إنه يتجلى من خلال طبيعة النفس 

ونكتفي هنا  ،عليه اعتراضاغير أن تقرير عهد الإيمان في الخطاب القيمي المعاصر وجد  .4»البشرية

أنه وجود ناقص رير ديكارت من خلال نقده للكوجيتو الديكارتي ومن تقبعرض موقف سارتر 

كما  .5بطريقة قبليةوفق سارتر في مقابل الوجود الكامل الذي هو االله، تقرير توصل إليه ديكارت 

يعيب على القائلين بمطلقية القيم إدعاءهم بوجود نظام يحكم هذا الوجود ويوجهه، نظام مصدره 

مجرد آلة استقبال  الإنسانيصبح فاني، االله ليدجنوا الوجود الإنس اسمورائية يطلقون عليها  قوة ما

.6للأوامر والنواهي الإلهية

1 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t2,p 492 .
2 Ibid., t2,p 492 .

.115، صوالدین: منبعا الأخلاقھنري برغسون 3
.128، صعلم الأخلاقباروخ سبینوزا:  4

5 Jean Paul Sartre : L’être et le néant, p133.
6 Ibid,p11.



......................الحياة الروحانية وتجلي القيمة في الوجود..........................الفصل الرابع ................

202

، ذلك أن الحديث عن القيمة يقتضي 1لا يمكن تصور وجود قيمة مفصولة عن سندها القيمي

 القيمة في الفلسفات الروحانيةفذاك،  لهذا التصور أوأو المرجعيات المؤسسة  تحديد المرجعية

هي موضوع للحدس، وعلى هذا الأساس أسس برغسون تصوره موضوع لتجربة وجدانية قبلية، 

  .د لافيلللفعل، كما هي عن وموضوعللقيمة، 

ديد ماهية السند القيمي تح، يقود إلى عند لافيل انية وعلاقتها بالقيمةالتعرض للحياة الروح

ء في صورة ض، إنه الذكا، صورة الذكاء المحلافيلالقيمة عند  يتخذ االله في فلسفة  .2الذي هو االله

الأشياء متى عمل على توسيع حقل فعله.  ينير الذكاءف، وميزة الذكاء أنه بمثابة الضوء ،3ممارسة

أن  ه حيازة كل شيء، ذلك أن الأشياء تعرض له كألغاز عليهليس بمقدورالفرد الذكي وفق لافيل 

دون أن تندمج  ليالفردية، تشارك في الذكاء الك الأناوات هي ، والموجودات التييعمل على حلها

ذلك أن الوحدة ، 4إلى مذهب وحدة الوجود الانتماءفيه، فيكون بذلك لافيل قد رد شبهة 

.5النسبي والاكتفاء الاستقلاليةد بقي للأفراعلى الذكاء ت ةالمؤسس

فهوم الإنسان في فلسفة مالتعرض لطبيعة القيمة وعلاقتها بالحياة الروحانية تحديد يقتضي 

االله، فلا يستطيع أبدا أن يصبح ن حيث ماهيته، وسط بين الحيوان والإنسان م أن لافيل، ذلك

لسنة التطور خضوعا يتميز بالحتمية، تطورا تنتفي معه كل  اأحدهما، فإذا كان الحيوان خاضع

.6»إنه الحيوان الذي يتطور نحو االله«يسوق التطور  مظاهر الحرية؛ فإن الإنسان بخلاف ذلك

الحيوان الوحيد الذي يستطيع  هو ري بين الإنسان والحيوان، في كون الإنسانويظهر الفرق الجوه

، مبرزا قدرته على التعالي، كاشفا النقاب عن ماهيته تابة منطق الإشباع الحسي الغريزيتجاوز ر

ذلك أن الإنسان قبل كل شيء «الحقيقية، إا الروح، التي تتجلى في صور قيمية ثرية ومتنوعة 

1 Roger Daval: La valeur morale, p16 .
كمسلمة للعقل  Sécularisationه للبعد اللائكيذالأخلاق واتخا مصطلح االله من مجال اللاھوت إلى مجال علم إخراجیعود الفضل في  2

. انظر                        ، ومبدأ الوجودفي ذاتھ وبذاتھالوجود المطلق، العملي للفیلسوف كانط؛ واالله ھو
Noélla Baraquin,Jean Dugue,Francois,Ribes Anne Bauchart,Jacqueline Laffitte,Joél
Wilfort :Dictionnaire de philosophie,colin,paris,3édition,2007,pp96-97).
3 Louis Lavelle: La dialectique du monde sensible, p44 .
4 Panthéisme
5 Ibid,p45 ..
6 Louis Lavelle: Conduite a l'égard d'autrui, pp17-18 .
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ره إنه يستطيع سحب نظ و الشيء الحاضر.. إنه ليس بالضرورة مجذوبا نحاهتمامهيمتلك  موجود

، كما أن 1»لشيء الحاضر أمامهل يخضعبخلاف ذلك فهو  الحيوان أما وتوجيهه وجهة أخرى. 

والذي هو أكبر  إن ما نجهله اليوم،«هو الحيوان الوحيد الذي بمقدوره أن يستبطن ذاته  الإنسان

إلا لا أحد يستطيع اكتشافه  وأن هذا المعنى ،لم له معنى داخليهو أن العاني، مكسب للفكر الإنسا

عن « متى تعمق ذاته، كشف له شعوره الإنسانذلك أن ، 2»في روحه، وعن طريق فعل الروح

 الحياة الروحانيةمن هنا تضعنا  ،3»شخصية أصيلة، ما تزال تزداد أصالة كلما أوغل في التعمق

التعالي المحايثة والتعالي، فزها، إنه تجاذب ييمة القيمة وفي التجاذب الذي أمام مشكل وفق لافيل

خاصية كل نشاط روحاني، غير أن هذا لا يعني، أن المتعالي بإمكانه التواجد بدون المحايث كما 

، والمحايث هنا لا يخرج عن مفهومه اللاهوتي من ف ذلك في مشروع القيمة عند لافيلسنكتش

، بحيث عن طريق المحايث فحسب يتم إلى االله تي تتخذ معنى التواجد والطريق، الث هو الأرضحي

 . فحتى في الفلسفات الوجودية الإنسانية، وعند سارتر على4التعالي جوهر القيمة والحياة الروحانية

، بحث سارتر عن البديل الذي لم ياة الروحانية التي تؤسس للتعاليلحا داستبع ماوجه التحديد، فبعد

غير الخيال. وفي هذا التصور أو ذاك يحتفظ التعالي على مضمونه المفارق لعالم الحس، إنه يكن 

   .في إطارها الإنساني البحت مضمون التجاوز، مضمون الأمل والسعادة المرتقبة

عند لافيل ةتحديد مفهوم القيممقاربة نحو  – 1

علاقة الإنسان بالواقع، حيث   أفقفي إلى إعادة النظر العلم في الحقبة المعاصرة، ظهور أدى

يصبح بذلك الوجود  وقائع، فلمباللوصول إلى الوجود إلا في علاقته اأدرك الإنسان استحالة 

بل مصدرا للفعل والمشاركة التي تتجلى بخاصة في الإجابة عن الانشغالات  مصدرا للتفكير

تسب من خلال الفعل العقلي ، التي تكفي ممارسة الهيمنة«تظهر  القيمةمن هنا أصبحت  ،الأخلاقية

1 Op.cit,p 22 .
2 Op.cit,p28 .

.40والدین، ص منبعا الأخلاقھنري برغسون:  3
4 Louis Lavelle: De l’acte, pp144-147 .
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فأخذ التركيز ، 1»النظام العمليبفيما يتعلق بالنظام النظري وعن طريق الفعل الأخلاقي فيما يخص 

 يحأعيد اكتشاف الدين المسيكما  ،أعيد الاعتبار للحياة الأخلاقيةو على الطابع العملي للعقل

.2»ية هي أا جعلت من الفرد شخصا إن القوة الوحيدة للأخلاقية المسيح«الأخلاقية المسيحية و

أن مشكل القيمة تم تجديده في الحقبة المعاصرة، بدءا في  كما يرى لافيللا يمكن التشكيك 

 التي شهدت هذه الفترة ،من اية القرن التاسع عشر وصولا إلى النصف الأول من القرن العشرين

فالتطور  ،التجريبية أو العلوم الإنسانيةم ، سواء تعلق الأمر بالعلوكبرى الثورات العلمية ميلاد

مما  .غير محدودفي الوقت نفسه و ،ناالذي أحرزه العلم كشف على أن العلم ينمو نموا ذاتيا مضمو

غاية العلم، والغاية هنا تتجاوز منطق الواقعة  تحديددفع للتفكير في الأوساط العلمية والفلسفية عن 

أما التقنية بما أا ي الفعل، فعل التقويم. ضذي يقتقتضي الوصف إلى منطق القيمة اليالذي 

لتهز كشفت من حيث تطبيقاا عن مآسي جاءت ، قد رديفة العلم في العصور الحديثة  أصبحت

جملة القضايا  امشكلة رئيسة تفرعت عنههناك لتكون ، 3العالم، مما طرح مشكلة معنى الحياة

كلة الحرية الإنسانية وحدودها، مشكلة التواصل والمشكلات ذات الصبغة القيمية، التي منها مش

  ..الخ..بالآخر

الظواهر من خلال  نتظامبغية اسلطة العلم البتة، أن النظم العقلانية التي يقررها عني تلا  

، سواء تعلق الأمر بالتنبؤ، الذي هو قابلية انتظام الظواهر في الزمان، أو تعلق الأمر الاستقراء

بل العلم  ،4د القيم التي منها الأخلاقاستبعاية انتظام الظواهر في المكان؛ بالتعميم الذي هو قابل

يدعو لعدم تغييب نتائجه في كل قراءة نقوم ا للتراث القيمي الإنساني والديني على وجه 

السيكولوجية  تالدراساوبالثقافة العلمية  للإلمام يسعي وهذا ربما ما جعل لافيل التحديد.

1 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, p88 .
2 Noélla Baraquin : Les grands courants de la morale, p52.
3 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, PXI .

4�ϟ΍�ϩάϫ����������ΩΎόΒΘѧγ΍�ϰѧϟ·�ΩΆѧϳ�Ϣѧϟ�ˬϢѧϠόϟ΍�ϥ΃�ϚѧϟΫ�ˬϢϴѧϘϟ΍ϭ�ϢѧϠόϟ΍�ϦϴѧΑ�Δϗϼόϟ΍�ΔϘϴϘΣ�β ϜόΗ�ϻ�Γήψϧ�ϲϫϭ�ˬϦϤΣήϟ΍�ΪΒϋ�Ϫσ�έϮΘϛΪϟ΍�ΪϨϋ�ΎϫΪΠϧ�ˬΓήψϨ
΍�ΎϨϤψϨϟ�ˬΔόΟ΍ήϤϟ΍�ϖϳήσ�ϙϮϠδϟ�ΎϧϮϋΪϳ�ˬΔϴϤϠόϟ΍�Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϢϠόϟ΍�ϥ΃�ΎϤϛ�ˬϊ΋Ύϗϭ�έήϘϳ�ΎϤϧ·ϭ�ΎϣΎϜΣ΃�έΪμ ϳ�ϻ�ϢϠόϟ΍�ϥϷ�ˬϢϴϘϟ΍��ΔѧϴϓήόϤϟ

΍ϭ�Ϫϴϓ�ϊϗϭ�ϱάϟ΍�α ΎΒΘϟϻ΍�ωΎΟέ·�ϦϜϤϳ�ΎϤϛ��ήμ όϟ΍�Ρϭέ�ˬϪΣϭέϭ�ϰηΎϤΘϳ�Ύϣϭ�ΔϴϤϴϘϟ�έϮΘϛΪϟ΍����ϥ΃�ϚѧϟΫ�ˬϲϣϮѧϬϔϣ�α ΎѧΒΘϟ΍�ϰϟ·�ϦϤΣήϟ΍�ΪΒϋ�Ϫσ
). 119، صسؤال الأخلاقثمة فرق بین النظریة والقانون العلمي.( أنظر: د. طھ عبد الرحمن:
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الإدراك البصري " كما في كتابه ونظرية المكان، ،إدراك الضوءناقش نظرية ، فنراه يالمعاصرة

هذه من  متخذالف الظواهر الفيزيائية، قة الحياة الاستبطانية بإدراك مختحيث يبين علا ،1للأعماق"

المسافة على أن تكون مسارا تكف حينما « لية تأسيس لمشروعه في القيمةآ الاستبطانيةالحياة 

.2»العالم كله يصبح بالضرورة صورة ،أن نتخيلهاحينها علينا 

هوره، مراجعة اجعة للتراث الفلسفي منذ بواكير ظالمشروع القيمي للافيل، على المريتأسس 

إا قراءة تركّز على القيم  .ااتخذت من الاستقراء التاريخي القيمي لأرشيف الفلسفة موضوعا له

فالتمييز  التقسيم لمراحل تطور الفكر الفلسفي.التي انضوت عليها كل فلسفة مع مراجعة أسس 

بالنسبة للافيل بين الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة المعاصرة، يظهر في كون الأولى تتأسس على 

، تتخذ صورة المقابلة بين الوجود ظاهر، في حين أن الفلسفة المعاصرةالمقابلة بين الوجود وال

المذاهب الفلسفية الكبرى المتولدة عن الأفلاطونية  للخير في ا، كما كان الوجود مطابقوالقيمة

، في حين أن المقابلة بين الوجود والقيمة، كانت نتيجة التوجه العلمي للعقل الغربي 3وعن المسيحية

  بدءا من اية القرن التاسع عشر، وصولا إلى القرن العشرين.

ة العلاقة بين القيمة التطرق إلى طبيع تقتضي محاولة تحديد مفهوم القيمة عند لافيل 

أا  من المفهوم المرجعي للميتافيزيقا، من حيث هي التفكير في قضايا الدين؛ انطلاقاوالميتافيزيقا 

السبب المحرك والمبرر له في ذات  عن أن نبحث في الفعل ، ذلك أنه عليناتختزل الوجود في الفعل

لأن الميتافيزيقا تتجاوز  لقيمة،يكون وفق لافيل سوى ا الوقت، هذا السبب الذي لا يمكن أن

 .، حقيقة مكتفية بذااإلى الحقيقة المؤسسة حتى تصل، الظاهر، بمعنى الموضوع المشاهد وباستمرار

الكيفية التي نصادر ا من هنا كان التداخل بين القيمة والميتافيزيقا، فتصبح بذلك الميتافيزيقا بمثابة 

.4مختلف القيم

مست  تالقيمة نتيجة حربين كونيتين، دفعت بإنسان العصر لمراجعتزايد الاهتمام با كان

في مشكلة ، وكذلك البحث من جهة ةالقيمي للانتكاسةالتراث القيمي التقليدي بحثا عن مبرر 

1La perception visuelle de la profondeur.
2 Louis Lavelle: La perception visuelle de la profondeur,Strasbourg, 1921,p23.
3Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p92.
4Ibid,t1, pp29-30 .
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الحرب إلا في اللحظة التي تتوقف فيها هذه الأخيرة  دالقيم لا تولّ«أن الشر، حيث يرى لافيل:

لمطلق هنا يتخذ صورة القيمة، القيمة التي نحن دائمي السعي وراءها، وا .1»عن المشاركة في المطلق

وحسب لافيل، للأنا تجربة  .نه معرفيسعي يتخذ صورة المطاردة لإشباع نقص عاطفي أكثر م

كلي للوجود الذي تشارك ، تجربة تكشف عن وجود نشاط مطلق، إنه الحضور البدائية عن ذاا

.2من حيث هي موجودة، وجود يتجاوزها باستمرار تستلهم منه وجودها،ل، فيه الأنا

تتخذ القيمة في فلسفة لافيل، صورة النداء، نداء المطلق، والمطلق بدوره يتخذ صورة الوجود، 

 تحمل في طياا مقتضى التحقق الذي«فإا مع ذلك  ا،، فإذا كانت القيمة سرالذي ما هو إلا االله

يمة ، وذه الصورة يكون لافيل قد برر موضوعية الق3»الولاه لما كانت القيمة إلا حلما أو وهم

 اونبذذاتيتها كذلك، لأن الإصغاء للنداء، يتطلب عملا ذاتيا التي يشترك فيها كل إنسان، و

. أما عن نبذ الفردية، فيظهر في مقاومة محاولة التعمق في استبطان الذاتكذا و، ةزعة الفرديـنلل

يكن الذي لم خطأ نرسيس"، ذلك أن نرسيس، كتاب "في يل ما بينه لافالنرجسية، وهو  عقدة

، فبدأ قه وتفصله عن ذاتهتؤربعد ذلك إلى رغبة ما فتئت  وذلك حينما تحول جماله ظمأه غير ذاته

الإنسان يخترع ذاته، غير سبة للافيل، أن نيعني بالفطان الذات باست وأما. 4رحلة البحث عن الذات

رد أن يتوقف جأن الإنسان وبموناسب للتعبير عن هذا الاختراع، يجد المصطلح الم أن الإنسان لا

.5إلى شيء يتحول

حين تزول اللامبالاة، فنشارك في الوجود،  القيمة عند لافيل والوجوديين عامة، تنكشف

إلا بقدر ما هي  اسمهاوجود ينكشف للمشارك ويحجب عن المتفرج، ذلك أن القيمة لا تستحق 

ر مصيرنا ومصير العالم. ، تغيالتزاملقيمة من حيث هي لف الوجه الآخر ا ينكش، وهنشةيمة معيق

الذي نشارك  المطلق نحوتجاه الا مع  ليهعتحضنا ، والتفاؤل«، لسفة لافيل في القيمةف  لذلك تعلمنا

.6»ه بالتفاني في خدمتها والحياة ا ومن أجلهايتجاه نفوسنا التي تتطلع إل كذاو فيه بواسطة القيمة،

1 Op.cit, t1,p59..
2 Jean Louis Vieillard Baron, Alain Panero: Autour de Louis Lavelle, p57 .

. 213- 212، صلاقیةالقیمة الأخ عادل العوا: 3
4 Louis Lavelle : L'erreur de Narcisse, p7.
5 Ibid,p84 .

  .319- 315،ص نظریة القیم في الفكر المعاصرالربیع میمون:  6
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 جذر أو أصل القيمة  ذلك أن، رادةس للقيمة معنى إلا في إطار علاقتها بالحساسية والإلي

ثمة فالقصوى.  ةلرغبافي الرغبة، من هنا يمكن أن نعرف القيمة كما يرى لافيل على أا يكمن 

فإذا ما اختفت علاقة شرطية بين القيمة والرغبة، حيث تمثل الرغبة الشرط، والقيمة المشروط، 

نا ، بحيث أنبة والإرادةغلرا كما أن ثمة علاقة هوية بين .القيمة اختفاءبة فجأة ترتب عن هذا الرغ

يتوحد كل من الفكر  حيثر توجد قمة للشعوٍ« ا نريد، ونريد ما نرغب فيه ولهذامنرغب في

دان فيما يخص تحديد طبيعة ، وبذلك يكون لافيل قد وحد بين عهد العقل وعهد الوج1»والحبٍ

  .القيمة

صورة التمفصل، بمجرد أن تتوقف الرغبة كما يرى لافيل تتخذ العلاقة بين الرغبة والإرادة 

تتجاوز الرغبة وتعمل على تجديدها وتعمقها. كما تفرض الإرادة  ن الإرادةفإشيء خاص  ندع

 . من هنا يظهر أن الإرادة النسبية ترجع إلىعن امتدادها اللاائي الخاص البحث اعلى الرغبة 

، الاكتسابكون القيمة تبقى دوما موضوعا للبحث لا إرادة مطلقة، وهذا ما يفسر وفق لافيل 

من ثم و 2تتجاوز كل محاولة لتشييئها أاين عل منها مجرد موضوع، في حتج الأن محاولة حياز

مع لافيل في التقرير بأن القيمة ليست معطى ائي جاهز وإن اختلفت  ويلتقي سارتر .موضعتها

ما يميز الرغبة عند لافيل من حيث عند سارتر. كما أن 3»فالقيمة شرط الوجود« يقة التأسيسطر

مع نيتشه ، هو أن هذا الأخير يركز على عالمية الرغبة، دولوزارتباطها بالقيمة عن الرغبة عند 

لرغبة ؛ بالنسبة للافيل تتخذ ا4وضد أفلاطون، عهد الرغبة عند دولوز، عهد التصالح مع اللامعقول

  أداة التواصل، تعمل في حدود ما تمليه الإرادة عليها.وصورة "الوسيط" 

لا يمكن تمييز القيمة عند لافيل بعيدا عن العقل وهو في حالة فعل. ذلك أن القيمة  من هنا

وى، ولأن الشعور الكامن في هذه الق استمالةتقحم كل قوى العقل محاولة على حد تعبير لافيل 

. فإذا كان العقل مصدر كل قيمة، فذلك إنتاجهالا يتوقف العقل على  د، لذلكالقيمة هي الوجو

إن القيمة «قيمته وقيمة كل شيء يدخل في علاقة معه راجع لكون العقل وهو يضع ذاته، يضع 

هي العقل في ممارسته المحضة، لا تطلب منا تبريرها، لأنه وعن طريقها نبرر كل ما هو  من حيث

1 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, p729.
2 Ibid,t1,p729.
3 Jean Paul Sartre :L’être et le néant, p244.
4 Charles-Henri Favrod:Gilles Deleuze in Encyclopédie Du Monde Actuel,pp78-79.
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، كل ما يمكن ملاحظته أو عمله. إننا لا نبرهن إلا على الوقائع، لا على موجود في هذا العالم

توقف التي ت ةات الرياضيهيإنه أشبه ببد يتخذ المبدأ عند لافيل صورة المرجع، .1»المبدأ الذي يبررها

    يها عملية البرهنة والتأسيس للأنساق الرياضية.عل

يجد كل موجود وفق  حيثن الروحاني، بالمدخل للاستبطا زودناتفي قيمة ميزة ال نتكم 

ل ك استبطان. ولهذا فلا عجب أن تكون القيمة كما يرى لافيل مصدر 2أفلوطين وطنه الحقيقي

إنسان فاقدا للقيمة متى رد وجوده إلى مجرد كل يكون لهذا «يقة وسر كل شيء شيء، وحق

الذي  ،تنفصل عن العقل. ومن هنا ندرك أن القيمة لا 3»عنى مجرد مظهر لموجود آخربمموضوع، 

، هذا الأخير الذي يتخذ صورة الوظيفة الداخلية الاستبطانور القيمة، عقل يحيلنا إلى يتخذ ص

القيمة  ، إن هذا لا يعني أن4»كل واحد منا ينشئ لنفسه عالم الجمال أو القبح الذي سيقيم فيه«

طلقه الخاص به، مطلق نسبية، ذلك أن كل واحد منا وعن طريق المشاركة في المطلق، ينشئ م

    الآخر. مقتعو يعكس المستوى الذي بلغه وعيه في تعمق ذاته

ثمة مبدأ أعلى من القيمة، فالقيمة وجود، والوجود هو الذات الإلهية عينها،  لذلك لن يكون

فلم تكن القيمة عند لافيل  رة الموضوع الذي يستدعي تجربة حدسية،وولهذا تتخذ القيمة ص

. وهنا يعمد لافيل إلى 5»أمام حضور لمصطلح يعتبر أوليافنحن حقيقة «موضوعا للبرهنة 

كما في الرياضيات «من حيث هي مبدأ أولي  الرياضيات لتأكيد الطبيعة القبلية والضرورية للقيمة

.6»كل قضية ترجع إلى بديهيات بدائية تستمد سلطتها من النتائج المستخلصة أننجد  حيث

     ياضي تقليد ديكارتي، وجد من خلاله لافيل التأسيس القبلي للقيمة.والعودة إلى الأنموذج الر

؛ ذلك أن الإحساسلافيل، أن نحاول البرهنة على القيمة سواء بالفكر أو كما يرىمن الخطأ 

أن من رغم ال على على الفكر والإحساس، القيمة من حيث هي معطى أولي بدائي هي من يبرهن

د لنا حضور القيمة وسبب تناسقها. في حين أن الرغبة، تحمل الإحساس الوجداني هو الذي أك

ليس للقيمة إذن لماذا. يمكن أن نقول «في ذاا الشهادة على نشاط أكثر كمالا ونقاء تسعى إليه 

1 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1, pp729-730.
  وما بعدھا. 39أنظر ص  2

3 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p730
4 Ibid,t1,p730.
5 Ibid,t1,p732.
6 Ibid,t1,p732 .
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أن القيمة، بمعنى 1»ا لماذا الخاص بكل شيءعلى عكس ذلك أ ر، تحكم ولا تحاكم، تبرر ولا تبر

م، تقوم ولاتقيم ولا تقي وقد عبر سر وجودها الذي يعلو ولا يعلى عليه. اكتسبتم، ومن هنا تقو

النشاط السماح بو قيقةعلى المطلق تأسيس المعرفة من خلال الح«عن هذه الحقيقة لوسين في قوله: 

.2» من خلال الخير

سبة القيمة، هي الغاية النهائية التي تتوجه إليها الإرادة وعليها تستند. إن هذا لا يعني بالن

القيمة موضوعا متميزا عن الإرادة ذاا؛ ولكن علينا أن نقول أا في الإرادة بمثابة كمال  للافيل أن

فعلها. ومن هنا يمكن أن نفهم أن وظيفة الإرادة، أا تفرض علينا تحقيق تواجد للقيمة في هذا 

لأنه « على القيمةيصبح كل شيء وكل فعل بمثابة شاهد فالطبيعة ، حيث وضعتها الموقف الوحيد 

يوجد في القيمة ذاا ما يجعلني راض عن كل طلباتي، بحيث لا أجد من ورائها ما هو جدير بأن 

.3»يطلب 

دادها، فإننا لا نستطيع وفق هذا التصور أن نؤكد أي صورة للقيمة لأن الأمور تدرك بأض و

أا  ـ  يخبرنا لافيلكما ـ بدون استدعاء صورة مناقضة هي سلب لها. لقد قيل عن الإرادة 

أن تثبت على واحدة  نوضعية لأخرى دوالشر تنتقل من ما تكون بإبرة بوصلة  ففي حالة  أشبه

وبذلك يكون  .4ما دامت لم توجه إلى الخير. تتخذ القيمة صورة الهبة أو الرحمة التي نعرض عنها

منبع  القيمة يفضي بالضرورة  لافيل قد برر القيم السلبية التي تظهر في الشر، ذلك أن الابتعاد عن

  الشر. شراكإلى الوقوع في 

، الذي يبحث الإنسانالقيمة على أا فقط من فعل  إنه من المستحيل اعتباريرى لافيل 

، ولهذا مة مضادة للوجود، لأا تولد مع الوجود ذاتهالقي لإخراجها بعد خلق غير مبال. ليست

إننا نجد في الوجود ذاته مبدأ يسمح « ير مكتف بذاتهل الوجود عن القيمة يظهر أنه غصلما ينفف

الوجود مجرد معطى غير مبال، غريب عن لن يكون إذ  ،5»وباستمرار بتحسينه وإعادة تشكيله

لا  «هنا يقول لافيل موضحا  مجرد تجل موضوعي فحسب لن يكون أيضا رغباتنا وأمانينا، كما 

1 Op.cit,t1,p732.
2 René Le senne :Obstacle et valeur, p693.
3 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p735.
4 Ibid, t1,p737.
5 Ibid,,t1,p738.
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فمن الطبيعي ليس في ذاته،  هإلا إذا اعتبرنا، موضوعي غير مبال الوجود في صورة معطى يظهر 

رة مظهر للفرجة، حتى يصل الشعور من خلال تطوره الذاتي إلى أن يظهر للشعور في صو إذن

جود ذاته، يجد الشعور المصادر وولهذا يمكن أن نقول أنه وفي ال تعمق الوجود وتقييمه،

تقتضي الشعور، بحيث يجد الشعور في مما يعني أن القيمة  ،1»الوصولبوالإمكانات التي تسمح له 

، ذلك أن ثمة الوجود الذي هو االله أداة وغاية التواصل، وهنا تظهر أصالة موقف لافيل في القيمة

      علاقة تضايف بين الوسيلة والغاية.

  المطلقية  القيمة بين النسبية و – 2

أمام مشكلة تعد بحق  ، يضعنا وجها لوجهإن محاولة ضبط مفهوم القيمة، والقيمة عند لافيل

 هي مشكلة طبيعة القيمة. لأن كل إنسان ،من أمهات المشكلات في الدراسات القيمية والخلقية

والواقع أنه كثيرا ما يقال «سيجد نفسه يتساءل عن طبيعة القيم الواجب أن يحتكم إليها في عصره 

ية ثابتة، بل هو قد أصبح يعد عصر مبادئ أخلاقية مطلقة، وقيم أزل إن العصر الذي نعيش فيه لم

، إلا أن كما يرى لافيل وإن كان مثل هذا التساؤل مشروع .2»عصر مرونة، وتساهل ونسبية

، بل يمكن الإنسانيكانية التي تحكم الوجود انية والملتجدد الأطر الزم قطفع إليه لا يرجع فالدا

تمنحنا نفسها، ولا يمكننا أن  فالقيمة التي تغرينا لا« إرجاع ذلك كذلك إلى طبيعة القيمة ذاا 

.3»تدلنا على وجودها بواسطة صورة تشير إليها، وتكشف لنا عن سحرها نقبض عليها ولكنها

القيمة من حيث هي  و سيبين لافيل نمطية خاصة للصلة بين النسبي و المطلق ، معتبرا أن

تظهر لنا ، فالقيمة تعمل على تحقق الوحدة بين النسبي والمطلقفتعتبر كاشفة للمطلق، وجود، 

طن كل شعور، ويضرب اب فردي وذاتي في لتعبير عما هوان حيث ارتباطها بالرغبة، بمعنى منسبية 

هذا  لآخر، أن يكون شيء ما حسن بالنسبة لشخص وسيئ بالنسبة:   في ذلكلامثلنا لافيل 

في علاقتها  قيمةابعا نسبيا حتما. غير أن هذا يثبت أيضا استحالة التعرف على الطلقيمة ليعطي 

1Op.cit,t1,p739.
.60، صالمشكلة الخلقیةزكریا إبراھیم:  2
  .113،  صنظریة القیم في الفكر المعاصرالربیع میمون:  3
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ستخلاص لاضرورية  يلتامة للشيء وللقيمة التي هاومن هنا تتحقق الاستقلالية مع أي موضوع؛ 

.1ماهيتها الروحانية

الرجوع الذي نبديه في ـ كما يرى لافيل ـ ، من حيث هي وجود مطلق  القيمةنجد أن 

ومن ،لتصحيحهاونجتهد ما ئث دانبح و التيمتعلقين ا،   نحنالتيالقيمة  ةحينما نحس نسبي دائما

بواسطته القول بأا تنشأ من الفعل ذاته الذي  ئها. أن نقول بأن القيم نسبية، هوتنقيتها وإثرا  ةثم

لا «أنه  القول  ب يتعرف على حضور مطلق يجد اتجاهه تبعية ويصبح هو ذاته نسبيا. ولهذا يج

عنه في كل شيء، غاية كل  حثا نبمر غير القيمة، من حيث هي خيمكن أن يكون مطلق آ

.2»مبدأ حركته ومكان راحتهو العقل،تطلعات 

 إا تجربة المطلق؛ فالقيمة من حيث نسبيتها هي نقطةكما تتخذ القيمة صورة التجربة، 

باستمرار ولق، إا فيما وراء ما لا يمكن أن نطلبه، حيث تقوم القيمة بتجديد طالالتقاء بالم

ولا، في ممارسته المحضة التاممن الرضا  ايجد العقل نوع حيث لفضاءاا بمثابة تطلعات الإرادة، إ 

عمله الخاص. وبلغة موضوعية، إنه ما يكون الامتياز الذي نبحث عنه في و يعمد للتمييز بين الواقع

على المطلق من خلال التجربة الأنطولوجية،  لافيلأننا نتعرف بحسب ما ذهب إليه   .كل شيء 

ستبعاد النسبي، بل على خلاف ذلك، بمعنى أن ال كما قد يظن في ثخاصية المطلق لا تتمذلك أن 

، ليس لأن المطلق يفترض كل ما هو نسبي، النسبي يحقق تماسكهونسبي،  المطلق يؤسس كل ما هو

، إذن العلاقة بين 3الق مطلقطيكون الملا ث بدون النسبي يبل لأن المطلق نداء لكل ما هو نسبي، بح

مثل  نافرين بل العلاقة بينهما علاقة تضايف.متد بين حدين  طلق والنسبي، ليست علاقة تضاالم

شكالية هنا  بعرض موقف سارتر من إ نكتفيالقائلون بنسبية القيم و  هذا التصور يعترض عليه

، حيث يرى أن القول بمطلقية القيم وليد روح الجد، وأن أصحاا النسبية والمطلقية في القيمة

عن الوجود  ، بالنسبة لسارتر يبحث الإنسان4»تعتيم كل الغايات للتخلص من القلق« لىإلون ييم

.5أن تستحي من نفسهابطريقة عمياء، وعلى الأخلاق التي تقرر وجود قيم مطلقة 

1 Op.cit,,t1,p259.
2 Op.cit,t1,p259.
3 Louis Lavelle: Introduction a l'ontologie, pp6-7.
4 Jean Paul Sartre :L’être et le néant, p721.
5 Ibid,p721..
5 Ibid,p721.
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الظواهر التي لها  كباقي، كما لها معان مختلفة. ثمة درجات للنسبية إلى أن  ،يذهب لافيل 

 كذلك كل القيم لها علاقات فيما بينهاعلق بموضوع المعرفة؛ نما تتيحوذلك ا علاقات فيما بينه

كما أن هوية الموضوع المتعرف عليه تفسر وحدة  ؛لها علاقة بنفس الموضوع المرغوبكلها ف

من إنسان محورها،  ا، كذلك وحدة العلم التي يكون  كلزيركالتجربة الحسية التي يكون الفرد 

، ثم إلى تطلعات الطبيعة كل القيم لذاتية الرغبة الفرديةالموضوع المرغوب هوية تستدعي  هنا

، كما أن هناك في النهاية يمكن أن نقول«تعهده ت الفردي ا علىالإنسانية، التي بدل أن تقصي فين

قيمة الأيضا  تنا وإنسانيتنا، هناكيحقيقة تتجاوزنا والتي نشارك فيها في نفس الوقت عن طريق فرد

. ولهذا يتخذ الحكم وفق لافيل فيما يتعلق 1»يتناإنسانو يتنافرد باعتبارارك فيها كذلكالتي نش

إلى مرجعية هي أشبه ما تكون بدليل المسافر، هذا الدليل يتخذ تارة  بالاستنادبالحقيقة والقيمة 

في ا قيمة من حيث اعتبارهمغير أن الحقيقة ومعها ال« صفة الفردي وتارة أخرى صفة الإنساني

.2»الفردي والإنساني ويصلحان بينهمانحكم وفقها على علامات نقائهما 

ق في القيمة: في المرحلة بين النسبي والمطل يميز لافيل بين ثلاث مراحل لإدراك طبيعة العلاقة

 ؛ حيث الحساسية التي تمثل الجانبالفردهو  القيمة في مواجهة الرغبة، ودليلها الأولى : هناك 

 يكون دليل القيمة : حيث  ة حلة الثانيفي المر من المقياس. اعطيها من خلال الرغبة نوعالمحقق لها وت

بمعنى الاتفاق ارد بين مختلف القيم أو بين الفكر، يمثل في العموم إنه ف، لنهائياوجود الهو 

بحث لا يجب أن ن حلة الثالثة والأخيرة:ر. في المث تكون مقياسا جديدايحالشعور، أجزاء مختلف 

ولكن نبحث عنه في الفعل المضمون الكلي، عن المقياس في المضمون الفردي للشعور، ولا في 

الكلية «بحيث أن  . وارتباط القيمة بالفعل من حيث أنه يضعنا أمام حضور فعل الوجود 3الحي،

.4»التي نلحقها به ليست أبدا إلا مقولته

ض، على ما يذكر لافيل، ذلك أن الرغبة مستقلة بعضها عن بع المذكورةن المراحل لا يفهم أ

تلف قوى النفس فنقف على فينا وفي نفسنا التوافق بين مخ ققحينما تكون في علاقة مع الفكر تح

1 Louis Lavelle: Traité des valeurs,t1,p260.
2 Ibid,t1,pp260-261.
3 Ibid,t1,p261.
4 Louis Lavelle : De l’acte, p65.
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 ،رغبة مطلقةهوية القيمة من خلال المرغوب الأسمى. ولهذا تتخذ القيمة في فلسفة لافيل صورة 

.1ة التي يسلكها الفرد الراغبوالوجه وضعية، والطبيعةلل عندها تستقر الرغبة تبعا

ذلك أننا رأينا  مشكلة التمييز بين الرغبة والإرادة، لافيل في فلسفة علاقة الرغبة بالقيمةتطرح 

أن العلاقة بين الرغبة والإرادة قد اتخذت صورة التوافق بل صورة الهوية  مع لافيل حتى الآن

ادة لا ينفصلان إلا لما تختص الرغبة بموضوع والإرالكاملة، وفي هذا الصدد يرى لافيل أن الرغبة 

لا متعرف عليها، عندئذ تنفصل القيمة في صورة ليست بذات جدوى وخاص، حينها تظهر 

يدعونا لافيل للبحث عن الرغبة العميقة، التي تتواجد في و هكذا  .2الرغبةعنالإرادة بدرجة أقل 

ها، إا الرغبة التي يسعى كل واحد منا من أعماق كل موجود، إا الرغبة التي تعطي لغيرها معنا

تحقيق وحدته وأدرك غايته الحقيقية،  إا علامة على شعور قد أتم خلال مراحل حياته لإشباعها.

ب وما نريد. ويعطينا لافيل مثلا يتحقق فيه مثل تلاحم العهدين، نتفي عندها التمييز بين ما نرغفي

.3فيه تتوحد الرغبة والإرادةو، ياتظهر دائما القيمة العل حيثب، إنه الح

الذي يجعلنا بدوره  حيث تجعلنا نكتشف في كل شيء المطلقالقيمة في كل شيء،   تحل

لأن القيمة والمطلق يمكن تعريفهما بأما المكتفيان بذاما واللذان يعطيان لكل شيء «نشارك فيه 

يعبر عنه، والنسبي يقتضي المطلق  . ولأن المطلق يقتضي النسبي من حيث هو4»اكتفاءه الخاص

بالمعنى الميتافيزيقي له معنى القبلي، المكتفي بذاته والذي يجد في  الذي يفترضه ويؤسسه، فالمطلق

الفعل الذي بواسطته بدل أن تفترض المطلق، تضعه  هي لقيمةا. يمكن اعتبار 5ذاته مبرر وجوده

هي مصدر النسبي الذي تحدده  ، ولكن من حيثهليس فقط في مقابل النسبي الذي يعدم

.6يتم التلاقي حيثو وتؤسسه، إننا لا نتعرف على المطلق إلا من خلال علاقته بالقيمة 

، إا الكاشفة عنه، إا حضوره كما يرى لافيل ليست القيمة مشاركة فحسب في المطلق

تنكشف لنا ماهيته  إذلا يصبح المطلق الذي نتواصل به غريبا عنا،  المتعرف عليه. بواسطة القيمة،

إننا نعتقد أن القيمة يمكن تعريفها بأا مطلق كل شيء. أن نتكلم عن نسبيتها، هي أن نحدد «

1 Op.cit, ,t1,p261.
2 Op.cit,t1p262.
3Op.cit,t1,p262.
4 Op.cit, t1,p732.
5 André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, pp4-5.
6 Op.cit, t1,p732.
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، ولسنا هنا بعيدين عن تصور أفلاطون الذي جعل 1»فيها هذه العلاقة بالمطلق، الذي هو مطلقها

ميزة القيمة ف، كل شيء من الخير فوق الوجود، مما يعني أن للقيمة صفة الموضوعية وأا مصدر

ا تبين لنا الوجود اأا ولها، إ ا تعبر عن مطلقية هي2الذي يتأسس بوسائلها ولحسا.

ختار الأنا وجوده بدل حق شيء ما في الوجود، فتكما يرى لافيل وباسم القيمة قدر إننا ن

حقيقها وفق قدرا. لتا أن تضع كل ما يمكن استعماله لهذا تفرض الأنا على ذاعدم وجوده، 

فهي نسبية من حيث الوسائل والقوى التي تضعها الأنا  فإذا كانت القيمة مطلقة من حيث المبدأ،

ختلاف با وذلك،  سبيل تحقيقها، وسائل وقوى تختلف من حيث الاستعمال من شخص لآخرفي

م الشرط قد قطعها في تعمق ذاته، تعمق يتخذ مفهو كل فردن الشعور، والأشواط التي يكو

.3للتواصل بالمطلق

كل ـ فوكما يرى لافيل ـ إذا كانت كل القيم نسبية، فإن القيمة ليست كذلك. ولهذا 

وأن كل القيم تتحدد، ليس كما نعتقد من خلال القيم متضامنة ومستقلة بعضها عن بعض، 

م تظهر في أن القي -يضيف لافيل -علاقتها بالأنا، ولكن من خلال العلاقة ذاا، هذا ما يفسر

وى س ليست«شكل تباين وتناسق، إا تصبو إلى تباين يولّد وحدة بين كل شعور، ولهذا فالقيمة 

.4»العقل في حالة فعل

حيث لا يمكننا كما يرى لافيل أن نذهب فيما ـ العقل المطلق هو ولأن مصدر كل القيم 

المقياس لكل حدة بمثابة القاعدة وية، هذه الوفثمة وحدة بين كل القيم الموضوعية والذات ـ  وراءه

فقط  تليسهنا قيقة فالحالقيمة الكلية حاضرة في كل قيمة، ولهذا ، اواحدة منها. وأكثر من هذ

 تستدعي كل القيم الأخرى، ولكن في الميدان الخاص ا، تسعى للعثور على كليالتي القيمة 

دة في القيمة ليست شكلا حالو وللتوضيح بأن هذه« وحدا القيمة وفق أفق خاص، يضمها إلى 

، نستطيع أن نلاحظ بغض النظر 5لميطابعها الس فارغا أو نظريا، ولكنها تحتفظ باستمرار على

1 Op.cit,t1,p733.
2 -André Wylleman."Valeur Et Existence"in Congres des Sociétés françaises de Philosophie thème "les
valeurs " Bruxelles 6-7 sep . Louvain . Nou welacts éditeur . p 85 .
3Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p736.
4Op.cit, t1,p736.
5 Hiérarchique
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القيم، وأننا سنصل في اية  منها: أننا دائما مطمئنين، بسبب تضامن كل ننطلق تيعن القيمة ال

.1»م القيمالمطاف إلى قمة سلَ

هو أن القيمة ليست مجرد معطى، بل  و يتعلق بطبيعة القيمة، فيماإن ما يخلص إليه لافيل 

مية بين للما عموديا يضع المشكل المزدوج للعلاقة السس«يجب اكتشافها، ولهذا فهي تفترض 

نجعل من القيمة مجرد شيء نظري خالص  يمنعنا أنا  متماثلين، ممينمقابلة بينها وبين قطبدرجاا و

 رغم العلى  ، وإلى تعريفها ة إلى قيم مختلفةق، ما يفسر تجزئة القيمضرورة التحق  ةمن ثمويفرض 

.2»في كل نقطة من العالم كمشاركة في المطلقتحل  أا فذلك من 

يطرحه لافيل  ينسجم مع ما هذا القول لمثقيمة النسبية، ولطلقية ابم، من يقول من الباحثين

القول بمطلقيتها  وأما«حيث يقول   ونالربيع ميمفي مشروعه القيمي، ومن هؤلاء الباحثين 

حلا  يعيننا على حلهاوجوديا يلغي مشاكلها أو  اضعويثبتها لنا ويقرا منا، ويمنحها  نهفإ بية،بالنس

، إن ما خلص إليه الربيع ميمون من حيث 3»وجد فيه خلل، ولا يوجد فيه انكساريلا  كلاميا

مة، غير أن ما ب للأذهان الصورة عن طبيعة القييقر صورا المطلقة النسبية، طرحفي اعتبار القيمة 

لية تحقق هذه الصورة لا على مستوى آيلاحظ على طرحه أنه كان خطابيا أدبيا، لا يعطينا 

الباحث في مشروع لافيل، القيمة  اية التحقق التي يتلمسهلآالمضمون،  ، ولا على مستوىالمنهج

للمشاركة في  يهيب بشعور كل واحد منا ذيال وجود يتخذ صورة المبدأ من حيث هي وجود،

روحانية الفردية، هذا من حيث المضمون، أما من حيث المنهج، لل حقيقة تتجاوزنا، وتؤسس

نتائج  التجريبية وبخاصة منها فلافيل يؤسس نظريته في القيمة من خلال الاسترشاد بنتائج العلوم

  . ةنطولوجيالأدعوته  ، نتائج ساهمت في إثراء الإنسانية العلوم

  نيةثانيا: القيمة والحياة الروحا

صرفة، غريزية ي، أي حيوان بدوافع مجرد مظهر طبيعليس نسان يمكن أن نتفق على أن الإ

، هذه الميول نات، ومن ايسعى الإنسان لإشباعها ولا نجد ما يماثلها عند باقي الحيوميول فثمة 

عن  هائاوز الظروف التي يحياها، والبحث فيما ورامحاولة الإنسان تجو الذي يعني الميل إلى التعالي، 

1 Op.cit,t1,pp 736-737.
2 Op.cit ،t1,pp266-267.

.345، صلفكر المعاصرنظریة القیم في االربیع میمون:  3
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حسب ما تدعي  ، فليست القوى المحركة لمثل هذه التطلعات مجرد رغبات غير مشبعةرمز يبررها 

على أن الطابع الروحاني الذي يميز حياة  فرويدحيث يقوم تصور فسي،نمدرسة التحليل ال

النسبة لفرويد يعبر عن بوالحلم  1في الحلم في الفكر، بل يمكن أن نبحث عنه الإنسان لا يوجد

بدل  الإنسانفلا نكاد نجد مبررا ذا قيمة، يفسر لماذا ، لو تم التسليم بذلك وحتى  2رغبات مكبوتة

فيعمد للبحث عن فضاءات بديلة ترضي على ذاته بعد أن حيل بينه وبين تحقيق شهوته،  ينكفئأن 

ثمة ميل في الانسان إلى التجاوز حتى على مستوى  ولوزجول دبالنسبة لـ  القيمي. مه المعرفي و

3طلب الحصول على الخبز. إلى نسانالغرائز، حيث تتحول الحاجة للطعام عند الإ

أا قد خضعت «، بين الإنسان و الحيوانأحاسيس الألوان والأصوات  فارق معرفيا، يظهر 

إلى  فاستحالتليزي جرين ـ لفيلسوف الانجا  ـ على حد تعبيرانيروح لمبدإ الإنسانلدى 

، من حيث إا تنطوي على معان أو الإحساساتتلف اختلافا كبيرا عن تخحسية  دراكاتإ

على تحويل  هو الحيوان الوحيد القادر فالإنسان.4»شعورا مباشرا الإنساندلالات يشعر ا 

بل ويعمد منحصر في مجرد إشباع شهوة إلى نزوع روحاني يتجاوز كل معطى،  بيولوجيمعطى 

 يتخذغرائزه وذيبها، ومن هنا ميلاد الثقافات ومعها الحضارات المتباينة. كما قد  توجيهإلى 

فينتكس الإنسان  التحويل منحى سلبيا بأن تنحرف الغريزة بفعل التحويل عن مجراها الطبيعي

  وينحط دون مستوى الحيوان، وهو ما يظهر في الشذوذ.

التصديق اليقيني بالوجود الغيبي للإله  «من حيث هو الروحانيةفي التجربة كما يتخذ الإيمان 

، فيتحقق التواصل بين الأنا أبعاد إنسانية قيمية عالميةسار وفق ة المر؛ صو5»عن طريق القلب

ثم إن « والآخر، تواصل تحكمه المحبة التي تفيض ا حياة المؤمن المتشبع بأنوار الحضرة الإلهية

 قلب المؤمن ويرتقي درجة فوق درجة، حتى يتحول فيه إلى محبة، ولا فييكبر يزال الإيمان بالإله لا 

شيء فوق محبة الإله، ومحبة المؤمن لأخيه إنما هي من محبته للإله، والإيمان والمحبة لا يفتأ 

1Sigmund Freud: Le mot d’esprits et ses rapproches avec l’inconscient, traduit de l’allemand par Marie
Bonaparte et M.Nathan,gallimard,1953,p20.

ابھ " جنیالوجیا الأخلاق".ھذا التصور الذي أعطاه فروید صبغة علمیة سیكولوجیة، نجده حاضرا في أعمال نیتشھ وبخاصة في كت 2
3 G Deleuze: Instincts et institutions, classique Hachette,1959,Pxi.

Cf.T.H.Green:Prolegominaنقلا عن:  25، صالمشكلة الخلقیةزكریا إبراھیم:   4 of Ethcs,H.Sidgwick: Lectures on
the Ethics of.T..Green).

  31ص ،سؤال الأخلاقطھ عبد الرحمن:  5
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الخلاص"، ويفوزان ذا طير به المؤمن والمحب إلى مقام "يصطحبهما الرجاء، لأنه الجناح الذي ي

.1»، لا بموجب استحقاقهما، وإنما بموجب الفضل الإلهيالمقام

تتخذ التجربة الروحانية في الفكر الفلسفي المعاصر صورة المطلق الإنساني الباحث عن مدد 

ما ك، اهوتعمل على تمتين عرالفكر بصور عدة للتواصل، التجربة الروحانية حيث تمد حراكه، 

 وجودوجدانية، تخاطب وجوده الأصيل، الاط للتعبير، بأشكال وأنم تغذي التجربة الروحانية الفكر

، قيم تأبى أن تشيئ في ثلهاتم يصبو للتعالي باستمرار، ومع هذا التعالي تتحدد طبيعة القيم التي عليه

يكتشف أا حقيقة يساهم فيها بطاقة حيوية، ما تفتأ تنمو وتتزايد، يشارك من  مادية، بل صورة

فإن المسيحية هي من كشف قيمة المطلق في  لوسينوفق و المطلق الإلهي. في خلالها المطلق الإنساني

.2الأنا الإنساني

ر في تجربة هي يظة لما ترتبط بمددها الروحاني والذالقيمكذا ميزة الحياة الروحانية، وتكون 

، نهولأن االله هو إله خفي، يتجاوز كل محاولات التقرب مأا تسعى للتواصل مع االله، المشاركة، 

، يهدف لتحديده وإدراكه، يخبرنا لافيل عن طبيعة وحقيقة التجربة كما يتجاوز كل كلام

إنه يفرض علينا  لا ينكشف لنا إلا في الوحدة، وفي السر العميق لقلبنا.نه إ«الروحانية فيقول:

كل الشهوات ، حيث تصمت غربلة الأنا و ابطلضاالصمت الكامل الباطني الذي هو نوع من 

.3»اهتمام لحضورهامن الأنا إلا محض أيضا   يبقى لا حيث و

تجربة حب. ذلك  و لصمت، تجربة صوفية،بكوا تجربة لالتجربة الروحانية عند لافيل، تمتاز 

شيء إلا أن فعل بمقدورها  س ليست صمت الحب الذي يشهد بأن النفهو أن الصمت الديني، 

معرفة إلى يدعو الأمر الذي ل معاينة استبطانية، ن االله لا ينكشف أبدا إلا من خلا، ذلك أتتلقى

 كما أن العقل يعرف كل شيء في حين لا«ماهية الذات الإلهية المؤسسة والحاضنة لكل القيم 

ضاء أبدا، فعل االله يكلمنا عن كل شيء، يضيء كل شيء ولا يمكننا معرفته، كما أن النور الذي ي

.4»ير أنه لا يسمح بأن نتكلم عنهغ

  .32، صالمرجع السابقطھ عبد الرحمن:  1
2 René Le Senne: Introduction à la philosophie, p55.
3 Louis Lavelle: La parole et L'écriture, P153.
4 Ibid,p156.
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ربة الأنا الناشدة الوقوف على قوا الروحانية الذاتية، شرط تج هيالروحانية،  التجربة

فرحة داخلية، وتقف على حقيقة ذاا، من حيث هي فريدة بتظفر الأنا التواصل باالله، عندها 

لنا نفس الوجه لما نقوم به، يكشف « ، سعادة الفعل والسعادة في التجربة الروحانية .1ومطلقة

نلاحظه  ونخن. إنه موضوع لنوع من التأمل كأنموذج غير قابل للاختراق حتى ب مناريالذي هو ق

.2»نتعرف عليه حينها وهو يصدر من حوله الطمأنينة واليقينيعيد الظهور، 

 أملالت من حيث هي في التجربة الروحانية، إذن، والتي هي تجربة القيمة تتحدد ماهية الفلسفة

 التي تتجلى في يحدث فينا هذه القوة الهادئة تأمل من شأنه أن لافيلكما يرى  هناك، عالم القيم في

من فيلسوف آخر، وأكثر من هذا أن كل وما كل فيلسوف ديتعلم  إذالتواضع وعدم التطرف، 

لأن « ن عليه أن يتعلم من غيره، لأنه متى اختلف عاقلان وجد كل منهما ما يتعلمه من الآخرإنسا

، وأن هذا التأمل وجب أن يتواصل بتصميم  القيمفيأا التأمل ب أن تعرف على يجالفلسفة 

على بداية  ولأن التفكير هو الدليل 3.»و"أن ننكر أقلوإرادة إذا كنا نريد "أن نفهم أفضل" 

.4ندرك حينها بأن النشاط الذي نمارسه، في حقيقته نشاط نتلقاه ولا نبدعهالمشاركة، 

رضا بما كان، لأن لالها القيمة، ليست تجربة خنوع ون خالتجربة الروحانية، التي تتجلى م

تشكيله لفلسفة الحضور؛ لا ينكشف النظر في و التأمل فيهبعد طول الوجود كما يخبرنا لافيل 

، وفي مواجهة الألم ومختلف المشاكل التي تضعها الحياة في طريقنا. بطريقة أفضل إلا في الامتحانات

تم الجهد في اتجاه الحضور، ولكن كما يرى لافيل عن طريق وعن طريقنا ي غير أنه ليس فحسب

.5»والاجتماعن يبدوان متناقضين: الوحدة اللذيعلى الشرطين  فنحصل« الآخرين كذلك 

 القيمة والوجود – 1

لانفصال عنه عن طريق ااول مع ذلك نحجزء منه والذي  نحنالشعور الوجود الذي  لناقدم ي

العلم والفلسفة على اعتبار كما يرى لافيل ، فيتفق 6وللتقدير أيضاالشعور ذاته كمجال للمعرفة 

1 Louis Lavelle: La présence totale, p243.
2Ibid,p250.
3 Louis Lavelle: Psychologie et spiritualité, pp37-38.
4 Louis Lavelle: De l'acte, p32.
5 Louis Lavelle:Le mal et la souffrance, p4.
6André Wylle Man : Valeur et existence in congrès des sociétés française de philosophie, p83.
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جود بالنسبة للعالم معطى للمعرفة والوجود معطى حياديا، مع فارق جوهري هو أن ال

غير أن صور الشعور بالوجود تتباين في الفلسفات الوجودية،  .وللفيلسوف معطى للشعور

موضوع لاكتشاف  هوا وبالنسبة لسارتر ،كتشاففالوجود بالنسبة للافيل معطى للمشاركة والا

نموذجين ، وفي كلا الأقيمية بأبعاد إنسانية خالصة صور إبداعحرية الأنا اللامشروطة في 

    ترتبط الأنطولوجيا بالسيكولوجيا وبالأكسيولوجيا.ينالوجودي

ى فيها ، حياة تتجلوالاستقلاليةالانطلاق والتحرر  ياة الوجودية، حياة زاخرة بمظاهرالح

الكينونة أو الأنية في تفاعلها مع الآخر. يمكن رصد مظاهر الحياة الوجودية في أنموذجين: أنموذج 

ينبذ أصحابه كل مظاهر الوجود المفارقة، إا الحقائق المطلقة والسرمدية، إنه أنموذج الفلسفة 

في المطلق، مشاركة لا ج الثاني، هو أنموذج التواصل والمشاركة . أما الأنموذالإنسانيةالوجودية 

إنه أنموذج الفلسفة الوجودية المؤمنة، وفي إطار هذا  يرى فيها أصحاا منافية للحرية والاستقلالية،

   عالج مشكلة علاقة القيمة بالوجود.تالأنموذج 

نفسه، صعوبة  والوجود، ثمة ضبط للمصطلحات يفرضعند التطرق لطبيعة العلاقة بين القيمة 

إلى د من اللغة الفرنسية، لغة لافيل، جود، صعوبة ناشئة عن ترجمة مصطلح الوجوتحديد مفهوم الو

ركة، في اللمشأشكال الممكن مصدر كل  ، الذي هو1وجود وجودان، فالوجود اللغة العربية.

"، أناققه في وجود قادر على أن يقول"من حيث تح هو فعل المشاركة في الوجود 2حين أن الموجود

الثلاثة بمثابة ، إنه الوجود المعطى، ولهذا كانت هذه المصطلحات الحاضر للأنا الواقع هو الوجودف

.3نطولوجياالفئات الأولى للأ

نفصل يضم أنواعا؛ إم ثلاثة مظاهر لا يالواقع ليسوا بمثابة جنس إن الوجود، الموجود و

لوجود مفهوم يتخذ اف الوجود من خلال المشاركة. عربعضها عن بعض، ولهذا كما يرى لافيل ن

بمعنى أن خارج الوجود لا يوجد شيء، وأن القوة اللاائية للإثبات، الوجود عالمي أو كلي، 

1 Etre
2 Existence
3 Louis Lavelle: Introduction à l'ontologie, PV II.
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ر دمحمول، إنه مص حتى وع ولاضبمو جودوال اللاشيء هو لاشيء، إنه وسيلة للمشاركة، ليس

.1مجموعيس مجرد ول

أن الوجود  ل التجربة،إلا من خلا وفق لافيل كن الوقوف على ماهيتهبالنسبة للموجود لا يم

ن الوجود يؤسس الموجود ويتجاوزه في لا ينكشف لنا إلا من خلال تجربة الموجود، بحيث أ

إا تجربة الوجود الذي يمكن أن  الوقت ذاته. وتجربة الموجود في حقيقتها تجربة المشاركة. بمعنى

د ن نقم قالانطا أي يؤسس لافيل فلسفته الوجودية متبعا خطى كيركجورد، .2يكون وجودي أنا

» أنا أفكر«يخبرنا عن حقيقة ن أننا عندما نطلب من ديكارت أ رى لافيليإذ  الفلسفة العقلانية.

الذي اكتشفه، اكتشافا ينخرط به من جهة في الوجود ويجعل منه الحقيقة الأنطولوجية الأولى، 

الكلية فكر. عندها وجود ماهيته  أن -أي ديكارت-حقيقة تقوم عليها باقي الحقائق، يخبرنا

فيجيب بأن الفكر في حقيقته نشاط علينا  فكر هنا ماهية أم مجرد إمكانية؟هل ال يتساءل لافيل

من خلال الممارسة التي توجد الموجود، موجود يسعى للتحقق حتى ه، فلا  يكون الفكر إلا تممارس

لموجود مكونة سلفا وأا تامة فمن الخطأ كما يرى لافيل الاعتقاد بأن ماهية ا .3يعطي لذاته الماهية

فمن البديهي أنه لا توجد أي ماهية للموجود، «بطريقة قبلية، أي قبل أن يعطى لها الوجود ولهذا 

.4»قبل أن تبدأ المشاركة

إننا ندرك طبيعة العلاقة بين القيمة والوجود من خلال إطار مرجعي يتمثل في المقابلة بين 

ي المقابلة بين فئات الأنطولوجيا وفئات الأكسيولوجيا. فإذا كان ، أالأنطولوجيا والأكسيولوجيا

، من البداهة إذن وفق لافيل أن تكون ثمة علاقة  الوجود قدرة على الفعل، بمعنى أنه داخل ذاته،

.5بين الوجود ومحاولة تبريره، من هنا استحالة الفصل بين الأنطولوجيا والأكسيولوجيا هوية

إذا كانت القيمة واقعة «ا ع المركب للقيمة بالنسبة لمن يقبل على دراستهالطابيبررفيل هنا ولا

.6»معقدة ، فإن النظرية ـ التي تختص بدراستهاـ عليها أن تبرر هذا التعقيد وأن تتفهمه منطقيا 

1Op.cit, pp6-17.
2 Op.cit,p25.
3 Op.cit,p28.
4 Op..cit,,p29.
5 Op.cit,ppVII-VIII.
6 Regis Jolivet ."Problématique de la valeur"in Congres des Sociétés françaises de Philosophie thème
"les valeurs " Bruxelles 6-7 sep . Louvain . Nou welacts éditeur . pp15- 21 .
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إلا في الحقبة  به احبين الأنطولوجيا والأكسيولوجيا لم يصبح مصر يخبرنا لافيل أن التمييز

ث نشأت الأزواج المتقابلة الكلاسيكية التي أقيمت بين الوجود والخير، القيمة المعاصرة، حي

غير أننا يضيف لافيل لا يمكن أن نفصل بين الخير والوجود الذي يعبر  والموجود، الواقعي والمثالي.

ود عن القيمة الذي ما يفتأ يؤكدها، ولا المثالي عن الواقعي الذي هو عن سبب وجوده، ولا الموج

.1ريقة التي يتخذها حتى ينكشف لناالط

يظهر في العلاقة بين الخير والوجود. يمكن أن نعرف الخير كسيولوجيا التقاء الأنطولوجيا بالأ

إرادة خاصة حتى تستطيع  بأنه موضوع الإرادة، بحيث كل شيء في العالم هو مرغوب من كل

 امن الخارج، إرادة تجد في ذاا سبب يكمن الخير في نقاوة إرادة لا تسمح بأن تحدد ممارسة فعلها.

الذي نعطيه لسبب الوجود الذي لا  الاسمولأن الخير بالضبط هو  .2لكل فعل من أفعالها اداخلي

الوجود الذي يريده محددا غايته ، يبرر فحسب وجود معطى، ولكن وجود يعطي لذاته الوجود

قوة السيدة التي تسمح للوجود من ال  بمعنى خاصة.حيث يصبح الخير مفتاح المشكل الانطولوجي،

.3»خالق لذاته بذاته«الوجود، سبب ذاته فيصبح الوجود 

اعتبار الخير فيما وراء الوجود، نوع من الوجود  هو إن الخطأ الذي استمر كتقليد أفلاطوني،

 يجب أن نبدأ من حد هو فرضية، حد "مكتف بذاته" بالنسبة لأفلاطون ووفق الديالكتيك المفارق،

هذا الحد أو المبدأ غير  رية من حيث اعتباروما جاء في فيدون، قول يناقضه ما جاء في الجمه على

فكرة الخير" وكان ون من خلال عبارات "الخير"، أو "هذا الحد يحدده أفلاط ،للافتراضقابل 

كان يريد أن يقول أن التفسير الوحيد والنهائي الذي يمكن إعطاؤه لشيء أنه خير «ه واضحاضرغ

الخير من «فيخلص لافيل لتعريف الخير من حيث ارتباطه بالمشاركة  .4»و أنه يشارك في الخير أ

للااية التي ترتوي منها المشاركة دون أن تساويها. ويمكن حيث هو معطى للمشاركة متضمن 

بأن الخير هو الوجود من حيث هو ليس مجرد منتوج ولكن مصدر وفق لافيل أن نقول أيضا 

.5»للمشاركة

1 Op.cit, p72.
2Op.cit,pp78-79.
3 Op.cit,pp80-81.
4 Emile Bréhier: Histoire de la philosophie (antiquité et moyen age),p102.
5 Op.cit,p84.
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التجربة الوجودية" ومن خلال القلق، ولهذا عمد للإنسان الوجودي في " ينكشف الوجود

قد  الافيل إلى تجاوز الطرح الديكارتي وقبله الطرح الأفلاطوني، طرحان يعاب عليهما أن أصحام

 الختزدعي اويقبلية الب يتصف ، ساكن  تقديم، ا لقيم المتصلة قدما  نظرية عن الوجود و عن ا

اللغز كذا ف ولمخياطلب لطلب المغامرة، ل سبيلايمثل القلق في التجربة الوجودية،  مكن.الم حياة

.1»إنه مقياس لعمق الشعوب«

القيمة بالنسبة للافيل من المطلق الذي هو الوجود، مطلق يقدم الممكنات في صورة تنبثق 

. والقيمة 2»من المطلق اا منبثقةعن طريق القيم، تتجلى الحرية لذ« هذلك أن ،مقترحة لحرية سيدة

بحرية كما يقول سارتر، تعبر عن  هااأبدعنأصيلا، كما يرى لافيل، أو  اكتشافاسواء اكتشفناها 

المشتركة  الإنسانيةإلا القيم الذي ما هو ختزال المطلق، اعن ذاتية، أصالة تختزل أو تحاول وأصالة 

في الحاجة إلى المعلم   حياة المسيحي المؤمنالوجود من حيث هو خير فييظهر  بين جميع البشر.

، معلم لافيل إخطيتبين المتعلم أنه على النبي القائد والموجه للمؤمن حتى إنه ، الذي هو يسوع النبي

طريق ليس فحسب للحيلولة دون السقوط في الخطيئة، بل المعلم داخلي ينير  المسيح في صورة هو

 ية؛ مع فارق أن القيم التي يدعوبعثها في صورة مشرقة وإنسانكتشاف القيم المسيحية التي أراد ولا

لاكتشافها، قيم لم تعد ترتدي لباس اللاهوت، بل لباسها التعالي والهروب من محاولات لافيل 

.3التشييء

، فثمة علاقة  معا في الوجود التعدد والوحدةف ليس الوجود مجرد شيء ولا حتى كيف،

لوجود واحد لهذا كان متعددا، ولهذا السبب فالتعدد بدل أن لأن ا« تضايف بين هذين الحدين

، بالنسبة للافيل ثمة درجات في الشعور، دون أن 4»دون تحقيق الوجود، فهو يشهد عليهيحول 

إنه وفقط إذا «ن ميزة الوجود أنه حضور كلي لك أ، ذيترتب عن ذلك وجود درجات في الوجود

، كالضوء فيها وجوده يمكن أن يجزأ بطريقة غير متساوية اعتبرناه متميزا عن الأشياء التي يمارس

إن من «ريف الوجود على النحو الأتي: ع، ولهذا يخلص لافيل إلى ت5»ر في التنوع الذي يضيئهالمنتش

1 Louis Lavelle: De l'ètre,p47.
2 Joseph Combes: Valeur Et Liberté,p105.

.یمكن الرجوع إلى اعترافات القدیس أوغسطین ،الأنطولوجي ااخلي في بعدھللوقوف على حقیقة فكرة المعلم الد 3
4 Louis Lavelle: Introduction à l'ontologie,p101.
5 Louis Lavelle: De l'ètre,p88.
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أن نفتح  لا يمكنه إلا أن يهرب منه، لأنه قريب منا، وأنه يكفي فحسبيركض في العالم طالبا إياه 

.1»يدنا لامتلاكه

إنه الوجود الذي يضع نفسه من حيث هو أهل لأن  د الذي نريد،والإرادة على الوج فينقف 

لا يمكن تمييزه عن الفعل كما يرى لافيل يكون مطلوبا، ومن هنا علاقة الوجود بالخير. ولأن الخير 

.2ذاته، الفعل الذي يتخذ صورة الوجود، إنه المبدأ الذي يستبطن الوجود، ويجعل منه وجودا

 ح يمكن أن يكون الوجود إلا الخير، أي الخير في حالة فعل، بحيث الوجود خارجه يصبولهذا لا

.3»ماثلينتالوجود والخير ميصبح أنه في الفعل مما يدل على «ي مجرد مظهر بمثابة لا شيء، أ

وجود، هو لمن قبل الشعور  إنه فعل التملكالخير بالنسبة للافيل ذو طبيعة أنطولوجية، 

والخير  .4غير أن هذا الوجود الخاص لا يكتسب صفة الذاتية إلا من خلال الفعل وجوده الخاص،

إن  .5من حيث هو محور الحياة الأخلاقية، الطريق الوحيد للميتافيزيقا وللتصوف لتجاوز الأخلاق

للتعالي وتجاوز كل ما هو معطى. فلم تعد القيمة سبيل الرقي  ايث هذا يعني أن لافيل يتخذ من المح

للفعل، ولكن القيمة تتأسس تأسيسا أنطولوجيا من خلال فعل  اسابق اراطإطبيعة قبلية، أي ذات 

  المشاركة في حقيقة تتجاوزنا باستمرار.

يرى لافيل أن من خصوصية القيمة أن تكون لها ف أما عن طبيعة العلاقة بين الخير والقيمة،

لخير أن يصبح يمكن ل من خلالها كل الأشكال الخاصة التيف على تعراللمرونة حتى تمكننا من ا

بمعنى أن القيمة ليست الخير، ولكن علاقتها بالخير هي من جنس العلاقة التي تكون  .6خيرنا الذاتي

الوجود وقد  ،المشخص أو الوجود المتمثل، وبما أن الموجود هو الوجود بين الموجود والوجود

نقوم نحن  وقد أضيف أو ألحق بشيء ، كذلك القيمة هي الخير، بحيث أصبح وجودنا الخاصتشيأ

.7تجتهد للوصول إليه بتحديد استعماله، إلى إرادة

1 Op.cit,p85.
2 Louis Lavelle: Introduction à l'ontologie, p81.
3 Ibid,pp85-86.
4Ibi,p88.
5 Ibid,p93.
6Ibid,p96.
7 Op.cit,p97.



......................الحياة الروحانية وتجلي القيمة في الوجود..........................الفصل الرابع ................

224

 يتوقف على الخير، بمعنى أن الوجود يستبطن الخير، ويعبر عنإن الوجود كما يرى لافيل لا 

يمكن كذلك  امتلاء.عور على الوجود من حيث أن الوجود الطابع الذي بواسطته يتعرف الش

تتوقف الذي  ود يجد في الخير الدليل على وجوده، كما يجعل الخير من الوجود الحداعتبار أن الوج

¡1، مثل هذا الطرح كما يخبرنا لافيل نجده في كل المذاهبإليه عنده الإرادة والفكر ويطمئنان

يشتق منه الوجود أو كغاية يصبو إليها. غير أن الوجود كما يرى الخير يعرف كمصدر حيث 

الوجود، من ة نبطية، لأن كل مصدر وكل غاية وجب أن تكون مستغاولا  ارلافيل ليس مصد

مصدرا  بإعطائهصيرورته  سيرتفعن لما نبحث  .مقارنة بوجود خاص بحيث لا يكون لها معنى إلا

في كل شيء، غير أنه لا  فإذا كان الوجود الأول مقارنة بالصيرورة، هذا يعني القول بأنه«وغاية 

، بدل إعطائه، 2وجودلمرتبط بتقبل ا : هذا التمييز هو العلامة لوجود ائيلأخيرتمييز بين الأول وا

.3»وافتقاده 

أن الخير ليس الأول في من تصور لافيل لطبيعة العلاقة بين الوجود والخير، نستطيع أن نستنتج 

فق الأإلا لخير في حقيقة الأمر ليس ا، ذلك أن هلوجود ويبررابق يس ، بمعنى أن الخيرمقابل الوجود

تذوقها، إنه نيفترض حساسية مطهرة نريدها وودخل فيه ثنائية، ؛ إنه يالوجود هلذي نأخذ عنا

وجودات الفردية للوجود المطلق مبدأ الثراء المتعطي الشرف الخالد الذي بواسطته ليس إلا 

.4اللامحدودة ـ أي الوجودات ـ حيث تتحد بالوجود المطلق الفرحةتجني هي الروحاني و

، لموجود في تحيين ممكن من الممكناتوظيفة ا، 5في العلاقة بين القيمة والموجودظهر ت

 إلا ولهذا فالقيمة التي تبرره لا تتحقق هي ذاا كما يرى لافيل،والتحيين لا يتم إلا في الزمان

ما يمكن ملاحظته في الفلسفات المعاصرة كما يرى لافيل أن ثمة  .6درجاتأي بتحققا مرحليا 

فيما يخص بالمقابل كما يمكن ملاحظة نوع من التوجس قة وثيقة الصلة بين الموجود والقيمة، علا

وكذلك توجس من الخير الذي يعاب الوجود التي يعاب عليها طابعها الستاتيكي والنظري،  مقولة

1Louis Lavelle: De l'être, pp49-50.
2��ϻ�Ϟϴϓϻ�ϥ΃�ΎϨϫ�φΣ�ϼϳΪϴϘΘϳ�ΑΑ�Ϫόο ϭ�ϱάϟ΍�Ϟμ ϔϟΎ�����ϩΎѧϨϳέΎΟ�΍ΫΈѧϓ�ˬΩϮѧΟϮϤϟ΍ϭ�ΩϮѧΟϮϟ΍�Ϧϴ��������ΎѧϤϟ�ΩϮѧΟϮϟ΍�ϝΪѧΑ�ΩϮѧΟϮϤϟ΍�΢Ϡτѧμ ϣ�ΎѧϨϫ�ΎϨϠϤόΘѧγ΍ϭ

  د.الاعتماد في ترجمة العبارة على الوجود بدل الموجوھنا استقام المعنى ولھذا تم 
3 Ibid, pp49-50.
4 Ibid,p51.
5 Valeur Et Existence
6 Louis Lavelle: Introduction à l’ontologie, pp103-104.
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كة خلاننا في عالم المشاريدأما د. ميزة الموجود والقيمة وعليه بدوره طابعه المطلق واللامحد

.1فضاء المشاركة المحققةالمحققة، فنتعامل مع القيمة في صورا الواقعية ولكن ضمن 

، والقيمة من حيث ارتباطها بالنسبة للافيل من هنا فلا عجب أن يتميز الخير بالمطلقية 

غير أنه  كل المنظرين للقيمة.طرف للنور من  إخراجههذا الطابع تم « بالموجود تأخذ صفة النسبية

لأن القيمة هي في كل شيء نسبي وهذا ما يفسر  ،هذه النقطة علينا أن نكون حذرينا يخص وفيم

 لقول بأا أيضا مطلق كل شيءا على . وهذا هو السبب الذي يحملناعلاقة هذه الأشياء بالمطلق

 ، التي تخضعلأشياء النسبيةاكل  أو أكثر من ذلك بأا هي التي تسمح لنا من أن نرفع إلى المطلق

.2»المبدأ والأساس باعتبارهاهذه الأشياء لفعل الحرية، فعل الحرية الذي له علاقة سببية بالذات 

ارك علنا نشيج في حالة ما أنه، والقيمة العليابل يتخذ الموجود في فلسفة لافيل صورة القيمة، 

لقيم  ذاته المصدر وشرط الممكن لكل افييحمل  ك أن الموجودفي الوجود الذي هو الخير، ذل

تحقيقها،  عمل علىب أن يإلا في إطار الفعل الذي يج تكتسب هذه الصفةلا ولأن القيم  الأخرى.

ا يبدو من أن الموجود غريب عن ممرغم ال على  يستدعي انخراط مسؤوليتنا الخاصة.ومن هنا 

ليس لأن الموجود ينتمي إلى مجال آخر، ولكن السبب يكمن أنه من حيث أن الموجود  القيمة،

.3دة لنقيضهد للقيمة على هذه الأخيرة أن تكون بدورها مولّولّم

وكما أن الموجود يستعير من الوجود إذا كانت القيمة كما يرى لافيل مضايفة للموجود، 

تضعه في حالة فعل. فإذا كان الوجود الممكن الذي يقوم بتحيينه، كذلك القيمة هي الخير الذي 

المحض، أي إلى عالم مكتف بذاته، فإن الموجود ومعه القيمة لا  ومعه الخير ينتسبان إلى الاستبطان

قول أن الموجود والقيمة يمثلان المظهر اللتقريب الصورة أكثر يمكن  .4يظهران إلا بفعل المشاركة

لكن المهم والأكيد الاعتراف بأنه إذا كان الوجود والخير « الخارجي لكل من الوجود والخير

ق، فإن الموجود والقيمة لا يتمفصلان بالضرورة على مستوى يلتبسان على مستوى المطل

.5»المشاركة

1 Op.cit,p96.
2Op.citp98.
3 Op.cit, p100.
4 Op.cit,p125.
5 Op.cit,p126.
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يقتضي منا التمييز بين الممكن  ما يتحققالوجود في حقيقة الأمر فعل يتحقق، ولما كان كل 

خير ذاته، فيقتضي  ،الوجود الذي يريد ذاتهأن يصبح تحيينه، لهذا يجب في الوقت ذاته وفق لافيل و

 الموجود والقيمة، هذه الصورة التي تعبر عن مشاركتنا ازأة في الوجود من جهة التضايف بين

والخير، ومن جهة أخرى التضايف بين الواقعي، الذي هو الوجود من حيث هو مشارك والمثالي 

.1الذي يتجاوزه

عادة ما يتم  في زوج الواقعي والمثالي.وفق لافيل التقاء الأنطولوجيا والأكسيولوجيا يظهر 

إذا كان الواقع دوما يتم رفضه باسم القيمة، « الواقع أو رفضه انطلاقا من مرجعية قيمية قبول

هذا الموقف الرافض في حد ذاته يستلزم أا لا تستطيع أبدا التحقق، ذلك أن خاصية القيمة، 

رة المثالي متضمن في نفي أو رفض الواقعي انطلاقا من ضرو أن تأكيد إن هذا يعني .2»تأكيد المثالي

، أو بتعبير أكثر ، القيمة من حيث أا غير واقعيةقيمية، كما يعني كذلك أن المثالي هو القيمة ذاا

كل من الأنطولوجيا والأكسيولوجيا عند سارتر  التقاءتختلف صورة دقة القيمة التي لم تتحقق.

وجيا عند أدخل على الأنطول الذيورغم البعد السيكولوجي  عن الصورة التي يقدمها لافيل؛

 مة علم النفس كذلك وفق سارتر اكتشاف العامل الأخلاقيكليها، إلا أن مهمة الأنطولوجيا ومه

حينها تأخذ الحرية وعيا بذاا وتكتشف « من حيث هو الوجود الذي من خلاله توجد القيم

 الوجود من حيث هو قيمة، دعوة للمشاركة بالنسبة. 3»القلق الذي هو المصدر الوحيد للقيمة

   للافيل أما بالنسبة لسارتر  فهو مرادف للقلق. 

 ى الواقع قصد تبريره.لتعمل للتعالي ع بلأا لا ترفض الواقع، كما يخبرنا لافيل  ميزة القيمة

غير واقعية، إن مثل هذا الوصف، ليس بالوصف السلبي لكن  كوافعندما نقول أن القيمة تمتاز ب

ولهذا فإن المقابلة بين  .4اقعي الذي نحن مدعوون لاكتشافهأن يعطي معنى للواقعي، الو من شأنه

 تعني بأن هذين الحدين يقصي أحدهما الآخر، ولكن فقط أما مفصولان الواقعي والمثالي لا

قابل لأن يتجاوز من خلال الفعل الذي ما هو سوى ، حتى يكون هذا الفاصل 5بواسطة فاصل

واقعي، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون ثمة مثالي إلا ليكون يكن المثالي هو ال إذا لم«وجودنا الخاص 

1 Op.cit,pp133-134.
2Op.cit,p113.
3 Jean Paul Sartre :L’être et le néant, p722.
4 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t2,p3.
5 Intervalle
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 محققا. لكننا نعلم، بالتأكيد، أنه لا يمكن أن يكون كذلك: لكن هو ليس فيما وراء كل واقعي إلا

.1»صور التحقق الجديدةلينتج دائما بعض 

ورة ورثناها رق للواقعي، صفلم نعد أمام صورة المثالي المفا نحن هنا أمام تصور جديد للمثالي،

، رة، هي قبل كل شيء مذهب غير قادر للاكتفاء بالظاهذلك أن الأفلاطونية«عن الأفلاطونية 

¡2»للمعنى اولكن لافتقارهلظاهرة لا تمتلك خصائص الاستقرار المفترضة في الوجود، ليس لأن ا

  وع للتفكير.ومثل هذا المعنى بالنسبة لأفلاطون يكون الوجود الحقيقي من حيث هو فكرة أو موض

المقابلة بين تأخذ ، حيث يعطينا لافيل تصورا جديدا لطبيعة العلاقة بين الواقعي والمثالي

ذلك أن هذه المقابلة يمكن أن تكون  الواقعي والمثالي معنى مغايرا عما هي عليه عند أفلاطون.

فلا  كون واقعيا.وسيلة لإقصاء المشاركة. في هذه الحالة يصبح الطابع الأساسي للمثالي، أن لا ي

غرض د حلم خيال ويصبح عندها المثالي مجر مآسي الواقع. ليوضح  يصبح له معنى بالنسبة لنا إلا

في حين يرى لافيل أن هذين الحدين لا ؛ 3بل لأن يدركالتطلع متجه صوب المستقبل وغير ق

لا ينفصلان  فهذين الحدين في حقيقة الأمر ، حيث يتخذ المثالي صورة القابل للتحقق.ينفصلان

، ولكن من حيث أما لا ينفصلان عن الفعل الذي ليس انطلاقا من ضرورة منطقية فحسب

.4تتأسس عليه المشاركة

لا يتخذ إذن المثالي صورة المفارق للواقعي في فلسفة لافيل في القيمة، بل يذهب لافيل إلى 

¡5عنه تجاربنا هو نوع من الخرافةمخالف لذاك الذي نملك  القول بأن محاولة تحقيق المثالي في عالم

في  إنه ما هو معطى لنا. 6كانيةالممانية والزلواقعي لا يمكن أن يكون مفصولا عن تجربتنا لأن ا

اللحظة في صورة محددة. هذا يعني أن الواقع يعبر عن ماضينا الفوري، ذلك أن اللحظة هي محض 

من حيث  فقطامة كل الماضي ليس فارغ من كل محتوى. ولكن كما يرى لافيل بطريقة عمظهر 

على  ، ينتمي دائما للواقع.نه يمكن أن يستدعى من قبل الذاكرةهو محقق، ولكن أيضا من حيث أ

لأن المستقبل هو مكان الممكن الذي علينا  ،خلاف ذلك فإن المثالي دوما مدفوع إلى المستقبل

1 Louis Lavelle: Introduction à l'ontologie, p113.
2 Louis Lavelle: Traité des valeurs,t2,p4.
3 Op.cit,p114.
4 Op.cit,pp 115-116.
5 Superstition
6 Spatio -Temporelle
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لوطيني من فيل التقليد الأفهنا يتبع لا .1تحيينه، بمعنى أننا مدعوون لإعطائه الواقع الذي يفتقر إليه

الذي هو  بالنسبة لسارتر البحث عن المثالي طبيعة سيكولوجية. حيث اعتبار الزمن ذي

إننا نركض طلبا فوهكذا «الوجود لذاته  إبداعاتأشبه بسباق فاقد للمعنى، لأن المثالي من الممكن،

يمكن  بذلكليس إلا هذا السباق و لممكن بحيث ركضنا هو الذي يعمل على إظهاره، والذي هو

2»خارج مجال حيازتناتعريفه بأنه 

يعتبر بمثابة  الإخفاق، وحتى في حالة بالنسبة للافيلإن الجهد الذي يعمل على تحيين المثالي

يضرب  .3الشرط في إيجاد الأنا، ولهذا فلا يوجد المثالي إلا من خلال الفعل الذي يعمل على تحقيقه

فكرة ومعها تالي لتقريب الصورة فيما يتعلق بحقيقة المثالي: لو اعتبرنا فكرة الفضيلة، لافيل المثال ال

بمعنى أنه لا يمكن التفكير فيها إلا من حيث هي موضوع للإرادة، ولهذا هي حية،  أفكاراالعدالة 

.4تستدعي بالضرورة واقعا لا يتوافق أبدا معها

لذي نملك في كل لحظة فيما أكثر من الشعور ا ليس، كما يرى لافيل لي في حقيقة الأمراالمث

صورة مقارنتنا له بالواقع، فعند أنه فقط لي بالموجود، المثامن هنا ارتباط  .5قصور المحققبيتعلق 

بالصورة المتحجرة للواقعي التي ما هي إلا المحقق، يظهر حينها المثالي في صورة الحلم، إنه مقارنته 

 صدد المثالي، أو لنقل صورة المثالي القابع في عليائه، مثالي فو لهلم نعد هنا ب .6عاجز حلم خيال

ث، مثالي نتلمسه لما ؛ نحن هنا أمام مثالي محايأرواح المريدين المتعطشين لما يمدهم من صور وقيم

  الغريب عنا.، المثالي ا، فلم يعد بذاك المثالي المفارقنستبطن ذواتن

لافيل حتى  يخبرنا صعدنا على ما وجهة القيمة، فإذاتعريف المثالي على أنه قصد أو  يمكن

ممكن من الممكنات التي يعمل على  ، أي حتى الموجود الذي لا يعد المثالي بالنسبة له إلامصدره

، يبقى حينها المثالي في في الموجود الإرادة ـ أي المثالي ـ المتشبع بالقيمة والذي يثير، تحيينها

1Op.cit,p116.
2 Jean Paul Sartre :L’être et le néant, p253.
3 Op.cit, pp117-118.
4 Op.cit, pp118-119.
5 Op.cit,p127.
6 Op.cit, p120.
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يصبح حينها المثالي بمثابة القيمة، ولكن  لكن كمبدأ داخلي يبرره.لاقة مع الواقع، ليس كضد، وع

.1للواقع ولكل ما تم تحقيقه الا ائي االقيمة التي لم تجد التحقيق الملائم، ولهذا تفترض القيمة تجاوز

أن هذه  من خلال المقابلة بين فئات الأنطولوجيا وفئات الأكسيوولوجيا،لافيل لص إليه يخما 

كما لو أن فئات الأنطولوجيا تزود فئات تتقابل حدا بحد، إلا لتتصالح، لا عها الفئات جمي

 لا يمكن تعريف هرغة من أي معنى؛ كما أناالأكسيولوجيا بنوع من السند الذي بدونه تبقى ف

ذلك أنه بدون الخير يفقد  ،الفئات الأكسيولوجيةإاى  الرجوع الفئات الأنطولوجية بدورها، دون

وده هذا الشرط الذي يسمح لنا بوضع الوجود، أي الحديث عنه. كما أنه الوجود سبب وج

ون مقبولا كما أنه وبدون ، هذا الأخير يفقد حينها الحق في أن يكوبدون القيمة التي تبرر الموجود

معطى غير قادر على إرضائنا والذي نعمل وباستمرار على كالمثالي، لا يكتسب الواقع ماهيته، 

.2تجاوزه

بالخميرة، ذلك أن الخبز الجيد يتطلب الخميرة نشبه القيمة في علاقتها بالوجود،  يمكن أن

الإنسان، الجيدة، والوجود الثري بمضامين قيمية وجدانية كما يحياه المؤمن، والمكرس لإنسانية 

فردي  اجة لقيم موجهة، قيم تستمد مدد حراكها من المطلق، أصل كل حراكبحالوجود كمعطى 

قيمة. إن القيمة تجعل من الوجود ليس موضوعا  دنا نرغب في الوجود، لأن الوجوإن أو جماعي.

لقيمة تسري في كل أوصال الوجود، تسمو فامرغوبا فحسب، ولا موضوعا لرغبة ممكنة فقط؛ 

يظهر في الانفتاح والتواصل، تواصل الأنا مع ذاا أولا، تواصل المستبطن  اسموالقيمة بالوجود 

ساني العالمي. ارتباط القيمة بالوجود في صل مع الآخر، التواصل في بعده الإنلذاته، شرط التوا

مشروع حضاري، فلسفة لافيل، يفتح آفاقا للأمل والتفاؤل، الغاية بلوغ الطمأنينة المؤسسة لكل 

ذلك أن الإنسان الوجودي المسيحي بالطبع، وكما تصوره لافيل، صاحب رسالة، إا رسالة 

المصداقية تحديد  مثل هذه الغاية العالمية بصبغتها المسيحية تطرح إشكالية المية.يحية عالتمكين لمس

العلمية والأكاديمية لمشروع لافيل في القيمة، فإن القيمة من حيث طبيعتها الوجدانية تجد في الدين 

1 Op.cit,pp120-124.
2 Op.cit,p129.
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للدين  والسيكولوجي ـ أي دين ـ مدد حراكها، خاصة إذا إنطلقنا من التصور الأنتروبولوجي

، وأنه جزء من تركيبة العقل البشري.1حاجة عميقة، خالدة وعالمية يث هومن ح

  القيمة والمشاركة – 2

رئيسة في الخطاب الفلسفي القيمي عند لافيل، يظهر و تعتبر المشاركة مقولة ضابطة وموجهة،

 يضع فيلقد عرفنا المشاركة على أا ما « في حقيقة تتجاوزنا ةشاركبالملافيل ذلك في تقرير 

في  متضمن بالنسبة للافيل لك أن الحضور الكلي للوجودذ .2»الفعل الخاص بالفعل العالميعلاقة 

دد من خلالها وجودها، فالأنا حاضرة لذاا تتلقى الوجود من خلال تحالأنا و االتجربة التي تقيمه

 بحيث في كل لحظة تسجل« ، الذي هو حياة الموجود المنخرط في الوجوداتسجيل وجوده

يزخر ا وجودنا، حقيقة  التيميمية الح صورمن معاينة المشاركة  . تسمح لنا3»ورها الأصيلحض

 الإقراربالمطلق، إن  استبطان الذات الذي هو شرط تواصل الأنا ،يقف عندها كل من استبطن ذاته

يرجع مارسيل دواعي المشاركة  .4ينطلق من أن ليس ثمة حرية معزولة لأ للتواصدبالمشاركة كمب

الذهاب إلى الما وراء، الذي يمكن تعريفه  «من أن أي فكرة لا تظهر لنا عميقة إلا إذا استطاعت 

.5»بأنه كل ما ليس معطى 

 عند أفلاطون إن فكرة الخير تعود بداية تاريخية المشاركة كما يحددها لافيل إلى أفلاطون،

؛ الوصول إليه تالميتافيزيقياكل  كمحرك للديالكتيك، باعتبارها المطلق أو الحد الأول الذي تسعى

تكون  في فلسفة أفلاطون صورة الغاية القصوى التي يأمل الشعور الوصول إليهايتخذ الخير بحيث 

 في تعرفه على هوية المطلق والقيمة، وإعطائه نفس الغاية للمعرفة والفعل،كامنة عظمة أفلاطون، «

 هذه ليها مبدأ مشترك لكل تأمل ولكل خلق.من الحركة الوحيدة الذي ينقلنا إانطلاقا عمل  فقد

 نفس الفيلسوف التي ليس لها غير القيمة موضوعا، ولكن معها تنشطهي حركة الحب؛  الحركة

.6»إعطائها وجودها اللاائي وفي اتحادها بالقيمة لا تتوقف عن

1 Nobert Sillamy : Dictionnaire de psychologie, p227.
2 Sébastien Robert :Existence et participation chez louis lavelle ,w w w.e-littérature.net2009.
3 Louis Lavelle: La présence totale, pp51-52.
4 Karl Jaspers: Introduction à la philosophie, p123.
5 Gabriel Marcel :Présence et immortalité, p30
6 Louis Lavelle: Traité des valeurs,t1,p51.
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كل من إلى ، هذا الطابع الذي يعود الفضل تكشف المشاركة عن الطابع الميتافيزيقي للقيمة

سس القيمة في بعدها الأكسيولوجي فقد أ. أما فيما يخص برادلي، في توضيحه بوزانكيتو برادلي

الذي هو  أما بالنسبة لبوزانكيت .1الشخص حيث يلتقي النهائي واللاائي علىوالميتافيزيقي 

الشأن  بالنسبة له، المطلق هو المعيار الأعلى للقيمة، كما هوقريب من حيث الطرح من برادلي، 

تعالي من خلال  تحقق الأنية.هذا التحقق ليس ممكن إلاتمعرفة كيف هو بالنسبة لبرادلي، المهم 

الذي يفترض تعارضا بين الطبيعة والمطلق، هذا التعارض الذي يتخذ مفهوم الشرط لتحقق  الذات

.2وحدة الذات

، ذلك أن 3ول لانيوجيحيلنا لافيل كذلك للوقوف على القيمة من خلال تجربة المشاركة إلى 

"، ضمت مجموعة دروس وتحت عنوان "وجود االله 1925ة له نشرت سنة هذا الأخير وفي دراس

أثرا فيها بكتاب نقد العقل العملي ت، م4بثانوية ميشلي 1893-1892قام بإلقائها ما بين سنة 

سي ، ومعتبرا بأن القيمة هي الواقع المطلق، ومؤكدا على خضوع كل من الوجود الحطلكان

أو فعل الحرية من حيث هي ممارسة ـ أي عمل على والوجود العقلي للقيمة التي هي فعل الفكر، 

فالعالم بالنسبة لجول لانيو ليس واقعيا، لأننا إذا نظرنا إليه في صورته العارية، كان من التحرر ـ 

.5دون قيمة

فكرة أننا  لأخير عنهذا اقد دافع . فبرينشفيكعلاقة القيمة بالمشاركة كذلك عند تظهر 

لقد كون برنشفيك تصورا  .6، الواحد الذي ماهيته حقيقة وحبنشارك في الواحد لا في الوجود

خاصا عن الوجود، تصورا نجم عنه الرفض له، فالوجود بالنسبة لبرنشفيك يعني الوجود المشيء، 

تخذ الوجود في البادي للعيان. في حين يوالذي ما هو في حقيقة الأمر سوى الوجود الظاهر 

الفعل من حيث هو  فلسفة لافيل صورة الفعل، إنه الوجود الذي ينكشف لنا من خلال التجربة؛

1 Op.cit, t1,p124.
2 Op.cit,t1,pp125-126.
3 Jules Lagneau
4 Lycée Michelet
5 Op.cit,t1,p139.
6 Léon Brunschvicg :De la conscience de soi, p191.
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ضمن هذا الإطار المرجعي، نحاول التعرف على تجربة المشاركة  .1القيمة العليا ومصدر كل القيم

  عند لافيل وعلاقتها بانبثاق القيمة.

احد منا يلتقي . إن كل وإننا نكتشف القيمة في فعل المشاركة، إا مشاركة الأنا في الوجود

لمن حل؛ غير أن مثل هذا اللقاء لا يتم إلا   حيث، وأينما وجه نظره، وبالوجود في كل شيء

ذلك أن مقولة حضور الوجود لا تجعلنا «مارس الفعل، ممارسة تسمح له من التعرف على هويته 

قادرين على تأمل مظهر غريب عنا، إا تجعل من المتفرج والمظهر مكونات لتجمع فحسب 

لوجود، وجه ليس بالغريب اإا سعادة الممارس للفعل، سعادة من يتعرف على وجه  .2»واحد

، تنافر أخذ صورة التضاد عند سارتر، فكان أن أوجد عنه. فلم يعد هذا التنافر بين الأنا والوجود

في تجاوزه إلى الممكن الخاص به، الواقع الإنساني «، وجوده المتعاليليبرر وجودهسارتر العدم 

من خلال الإعدام الذي هو تجاوز يأتي للوجود؛ ذلك أنه من خلال الواقع الإنساني يصبح وجودا 

. وجود لا ندركه وفق 3»"..على صورة "قوة"، "عدم اكتمال يأتي افتقار الوجود إلى الأشياء

 فعل المشاركة، مشاركة المقبل على الوجود، لا مشاركة المدبر الخائف. من هنا لافيل إلا في

فحسب تتولد عن تجربة المشاركة القيمة في صورة مشرقة، صورة تنطوي على حميمية التواصل 

  بأبعادها الإنسانية العالمية .

 كل من لم يعد الكوجيتو المعطى الأولي كما يدعي ديكارت، معطي يؤسس عليه هذا الأخير

الأنطولوجيا والأكسيولوجيا في ثوب لاهوتي ينشد التوافق مع روح عصره؛ إنما يجب أن نبحث 

ذلك لأن ديكارت حاول عزل النفس من جهة عن « عن المعطى الأولي كما يخبرنا لافيل في الفعل

كارتية ذلك أن النفس الديلها من أن تتحين، بمعنى عن الشروط ذاا التي تسمح  العالم والجسم،

إن التجربة البدائية التي تتوقف عليها باقي التجارب والأنشطة وحتى عمل  .4»محضة تعقليةنفس

مختلف الملكات العقلية والسيكولوجية، هي تجربة المشاركة، تجربة الفعل التي نمتلك عن وجودنا في 

.5علاقته بالوجود المطلق الذي هو في الوقت نفسه متميز وغير منفصل

1 Op.cit,t1,p333.
2 Louis Lavelle: La présence totale, p127.
3 Jean Paul Sartre: L'être et Le néant, pp245-246.
4 Louis Lavelle: De l'âme Humaine, p110.
5 Ibid,pp433-434.



......................الحياة الروحانية وتجلي القيمة في الوجود..........................الفصل الرابع ................

233

 وهوالمشاركة في فلسفة لافيل، صورة الفعل المحض، فعل يتواجد حيثما توجهنا،  يتخذ فعل

، موجودات يدعوها للتحقق مزودا إياها بكل الموارد معطى لنا، وراء ميلاد موجودات جديدة

لا تبر ذاته بمثابة جزء ضمن كل، بحيث عكل واحد من الموجودات، يمكن أن ي«اللازمة لعملها 

في حالة قوة وأن وهو ، تعريفه ككل ة الموجود المشارك إلا في حدود كل موجود صفيكتسب 

في حدود  في إطار تفاعله مع مختلف الموجودات الخاصة، بمعنى ولذاته بتحيين ذاتهكذلك يقوم 

.1»التي يتموضع فيهاالآفاق الأصيلة الخاصة به ومن خلال الوضعية الفريدة 

الكلام بالنسبة للافيل،  يعبرما يرتبط بالصمت. يرتبط فعل المشاركة عند لافيل بالكلام ك

كل «يقحم الكلام مسؤوليتنا، من حيث هو وعد بفعل واقعي  الفعل في بداية تشكله، بحيث عن

محور الذي هو عن الصمت أما  .2»كلمة لها طابع القسم ولهذا ترانا نقول بإعجاب أعطى كلمته

الكلمات وسيلة تواصل تعد قات بين الناس، أنه وفي العلايرى فيل لافتجربة الزهد والتصوف، 

يلج «إذ وكذا الحال بالنسبة للصمت، مع اختلاف أن الصمت أكثر عمقا وتباعد وجفاء كذلك؛ 

لهذا كان الصمت نوعا من التربية و .3»الصمت الكلمات، فيعطيها قوة الولوج وقوة الإضاءة

ل البحث عن إعطاء البديل. الصمت، تربية تفرض على الفكر الممارسة، بدية، انوالرياضة الروح

غ النفس، ولكن في الوقت ذاته يظهر ذلك على ما يخبرنا لافيل في التأبين الذي يولد فرا و موهبة

.4»كذلك صمت تصوف وزهد،ولهذا كان صمت «ها يملؤ

المتميزة تشارك في  5الذكاء في حالة عمل، فإن كل الموجوداتوهو لما كان االله ذكاء محضا، 

معبرة في الوقت ذاته عن الأصل الذي تنحدر منه، من خلال الذكاء العالمي أو الكلي، هذا 

العلاقات المتبادلة التي توحد بينها، إا وحدة طبيعية، كيف لا، والفعل المحرك لهذا التوجه، معطى 

.6بدائي أولي ومرجعي؛ هذه الوحدة تعطي لكل واحد من الموجودات استقلاله واكتفاءه النسبي

      ترتبط بالذكاء المحض الذي هو االله، عندما هنا تحدد المشاركة طابع القيمة التي تتخذ صفة المطلق 

لما تقترن بجهد كل موجود للتواصل بالذكاء المحض. فاالله، إذن، هو الوسيط  وصفة النسبيةو كذا ب

1 Op.cit,p436.
2 Louis Lavelle: La parole et l'écriture, p95.
3 Op.cit,p145.
4Op.citp148.

والموجود، حیث یستعمل لافیل مصطلح الوجودات بدل الموجودات. دھنا كذلك تظھر إشكالیة ضبط المصطلحات فیما یخص الوجو 5
6 Louis Lavelle:La dialectique du monde sensible, pp44-45.
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ذات والحضور لمصدر الذي يستلهم منه حضور الاوهو التواصل عينه، إنه الحضور الكلي، إنه 

.1المشترك

تعتبر الحرية بمثابة المؤشر على وجود المشاركة ومعها القيمة. إا مشاركة الأنا في المطلق 

لكن بمجرد أن تدخل الحرية مصرح الأحداث، حتى تعلن الأنا ولاءها، وتكتشف مشاركتها في «

ى رأس هذه المرجعيات لم تعد ضمانة قيام مشروع قيمي أصيل، انتفاء المرجعيات وعل .2»المطلق

وجود االله، كما هو الشأن عند سارتر؛ بل المشاركة التي يدعو لها لافيل، المشاركة في حقيقة 

ذاا قبل أن تتواصل بالمطلق في  لاكتشافمشاركة قوامها الحرية، ذلك أن الأنا مدعوة  تتجاوزنا،

ل طمأنينة وسعادة، لأن التواصل بمشوار تطلعها لحياة الممكن، حياة الرجاء والأمل، فلا اغتراب، 

  في فلسفة لافيل تحركه أصالة تطلع ذات إلى مدد حراكها.

وجها لوجه مع الوجود، وجود ينكشف للأنا في بساطته، كما يرى لافيل تضعنا المشاركة 

فحسب لما تنهي الموجودات عزلتها ؤها البؤس والعظمة معا. ليس لإا بساطة الكمال، بساطة م

التواصل مع الآخرين ومن ثمة المشاركة الحقيقية في الوجود؛ ولكن في تعمقها حتى تستطيع 

وحفرها بحثا عن الذات، إن التواصل مع الآخرين ومع الوجود لا يلغي فردية كل موجود، ولا 

الحدود التي أقاموها، ولكن ينشأ تواصل متبادل بين الموجودات لأم يشتركون في حقيقة واحدة، 

إنه وعن طريق التعرف على الطابع ليس «اية واحدة، هي المشاركة في الوجود  غطلعون إلىيتو

بالمطلق، هنا  اتصالفقط المتميز، ولكن الفريد لوضعيتهم ولوجهتهم التي تسمح لهم الدخول في 

إنه وباكتشافهم بأن كل الموجودات حولهم فريدة، وبأصالة طبيعتها، فقط هم مدعوون للفعل؛ 

.3»ون ا، أم مثلهم رسل المطلقوالحرية التي يتميز

ن مصدره من حيث عالحب، والحب بدوره لا ينفصل  هو في فلسفة لافيل، مصدر المشاركة

يحقق « طلب ما هو حسييبقى يمع ذلك  بأن كسبت صفة الروحانية، غير أنههو رغبة تم تحويلها 

 ل الأكثر نقاءعلفايمثل ت ذاته الوق في ، ذلك أنهالتبعية[الحب] التصالح الأكثر كمالا للفاعلية و

العودة إلى الحب .4»الموهبة الأكثر مجانية التي يمكن أن نتلقاهاهو الذي يمكن لنا القيام به وو

1 Louis Lavelle: La conduite à l’égard d’autrui, p51.
2 Op.cit,p17.
3 Louis Lavelle: Le mal et la souffrance, p82.
4 Louis Lavelle: De l'acte, p511.
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لك أن القيمة ذعن أصل القيمة،  ثعودة البح هوالتي تتولد عنها،  ةلتأسيس المشاركة ومعها القيم

أي في التجربة ث لافيل فيما وراء العقل، ، ولهذا بحيوجدهاتشفها العقل، فإنه لا كوإن كان ي

الذي هو الفعل الذي ينتج عن الحب، حب يتعالى باستمرار في رحلة طلبه  الوجدانية، عن أصلها

  للمطلق.

في أنه وفق لافيل  تكمن خصوصية الحب رغم التعارض بين عهد المعقول وعهد الوجداني،

ا يتخذ ذالذي يتوقف عليه وجودنا. وله أ المبدهو الشأن بالنسبة للتفكير الصعود إلى ، كمايمكننا

يمكن اعتباره «ضمن وتتجاوز كل الأشكال الخاصة كة، التي تفترض، وتتقمة المشار ةورالحب ص

 غير أن مثل هذا الحب، .1»من طرفنا ـ أي من جهة المشاركين ـ المبدأ والنهاية لكل أفعالنا

بوصفه ا إنيته،  تزين عن القوى التي تبحث ذاته على الدوام وال استبطانيتطلب من المشارك 

  شرط كل تواصل حقيقي بالمطلق.

  التعالي الذكاء و – 3

والخيال الذاكرة ة العليا التي من بينها الذكاء والفلاسفة الروحانيين بالوظائف النفسي اهتمام

يقول  "الخلاقدة والذاكرة" و "التطور الماما أكد عليه برغسون في كتابيه " هو ا الصوري،لطابعه

سية العليا من النف تصور الذكاء والملكات .2»ري محضوطابع ص«برغسون عن الذكاء أنه ذو 

في الفكر  التعقليةتأسس عليه التجربة الروحانية والتجربة ت، الطابع الذي حيث طابعها التجريدي

ني للذكاء يؤكد والروحا يالطابع الصور .3الأولى في فلسفة أفلوطينبذورها  والتي توجدالمعاصر 

 ه الصورية الروحانية، يخلق جسور التواصل، ذلك أن الذكاء من حيث طبيعتأيضا لافيل يهعل

.4»أكثر صفاء، إنه متره عن كل علاقة بالمادة«بالمطلق، لأن الذكاء 

من يخلصها و، ايحولهغير أنه يتمثّل المادة، فهو جملة من الخصائص،  لافيل ىكما ير وللذكاء

جهد هي تعبير عن خاصية التطهير التي ينفرد ا الذكاء، و". تها لتغدو في النهاية "فكرةيدما منثم 

الحقيقة «لأن ،الذكاء يطبع الأنا بطابع الخصوصية والتميزذلك أن متواصل، جهد غير تام. 

1 Op.cits,pp535-536.
2 Henri Bergson: L'évolution créatrice, cent P.U.F dix huitième édition,19966,p152.

.37انظر ص  3
4 Louis Lavelle:Les puissances du moi,p40.
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و معطى، هو نزوع كما للذكاء وظيفة تأملية، التأمل أداة الأنا للتعالي عن كل ما ه.1»مشروعنا

فتظهر علاقة الذكاء من جهة بالزمان،  ،2»المعرفة الآنية إنه يعمل على تجاوز حدود« اللاائي إلى

لأن الذكاء يستشرف المستقبل، انطلاقا من الماضي، أي انطلاقا  من أرشيف تاريخ الإنسانية، لأن 

ذا التواصل. ، إنه بمثابة المرقاة التي تسمح هو همزة الوصل ها كبيرا، وحاضرخيولد شي الإنسان

ذلك أن الأشياء، أو مواضيع العالم  والذكاء من جهة ثانية يحيلنا لتلمس حريتنا وهي في حالة فعل،

مثلها، تفي ذاا، وليس لها معنى إلا بالنسبة للأنا لتي ت لا تملك قيمة كما يرى لافيل الخارجي

.3»حريتهاهي عينها تعريفها بأا ، حيث يمكن اللا النعم و«وباعتبارها أداة لفعل الأنا التي تمتلك 

مفتاح في الفلسفات الوجودية على اختلاف يعد يحيل الذكاء إلى التعالي، والتعالي كمصطلح 

مارسيلغابريل يمثل على حد تعبير  7امعرفيا وإيديولوجي لمتباينةاتوجهاا، وحتى في الفلسفات 

ليرتبط عند لافيل   ، وتارة قيمة غائية،يليةس. يحمل التعالي، تارة قيمة و4»ما بعد الإشكالية«

يسعى من خلاله الفيلسوف إلى أيضا بفكرة الخلاص. إنه خلاص الفرد والنوع الإنساني؛ وكأفق 

، والاقتصاديةكانية، أطر يفرضها اتمع ومؤسساته الثقافية، السياسية مانية و المتجاوز الأطر الز

طرائق تعاطينا مع والمتمثل في عاداتنا الفكرية، و لرسم ملامح التواصل، وتجاوز العقل المعطى،

  مختلف القضايا فكريا ووجدانيا، لأن التعالي في حقيقته رغبة في التعرف على اهول.

والتعالي أحد المقولات الرئيسة في المشروع الفلسفي للافيل، ذلك أن التعالي يحـدد مسـار   

 كونات النسق القيميم يشد  ويضمن تلاحم يالذالنسق القيمي لهذا الأخير.يعد بمثابة الإسمنت 

على الصعيد النظري، أي معرفيا، وذلك بمحاولة عقلنة التجربة القيمية، وعلى الصعيد العملـي،  

لأن تجربة القيمة في حقيقة أمرها تجربة عاطفية، نلمس من خلالها القيمة بقدر مشاركتنا في المطلق 

شواط الذي يكون كل واحد منـا قـد قطعهـا في    الذي يتجاوزنا، مشاركة ترتبط بدورها بالأ

.5استبطان ذاته، إننا كما يقول لافيل ندرك اللاائي في ذواتنا ومن خلال مشاركتنا في المطلق

1 Op.cit,p43.
2 Op.cit,p43.
3 Louis Lavelle:De l’ètre,pp16-17.

یة انعوامل إدیولوجیة، أو قیم روح كل فلسفة، بما في ذلك الفلسفة الماركسیة، وجھة استشرافیة، قد تكون قیم إنسانیة غائبة أو مغیبة نتیجةل 7
الأمل والسعادة المرتقبة فردیا واجتماعیا. تحمل یةتعالممطلقة دینیة خاصة، 

4 Meta Problématique
5 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,pp125-126.
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ه التحديد إلى تطلع السالك ي الدين بن العربي على وج عند المتصوفة، وعند محيرمز التعالي

ظر تستمد وجودها من وجود الناظر، لافيل، منا تعبيرركة في المطلق با"، أي المشإلى "المناظر العلا

، وهذا من خلال الصورة التي يقدمها لنا ابن العربي العربي ولافيل ابنفلنلاحظ هذا التقارب بين 

1º»كمقامات لا وجود لها إلا بوجود المقيم، فإذا لم يكن ثم مقام لم يكن ثم مقيم..«عن التعالي 

للافيل،  التواصل بالمطلق، بالنسبة قفيل عن الإنسان السالك لطريالتي يقدمها لنا لامع الصورة 

الإنسان في التجربتين مجرد متلق  دمسلك الأنا الناشدة التواصل هي شرط تبرير المطلق فلا يعو

 فالإنسان، الإنسانيةسبب شل الفاعلية هة اعتبار الدين بخامل بل مشارك فاعل، وبذلك تنتفي ش

يع أن ينسى بأنه جزء من الطبيعة، وأنه بمقدوره إعادة تشكيل هذا الجزء، يستط لا فيللاكما يقرر 

التعالي وسيلة المشاركة في حقيقة تتجاوزنا، حقيقة لا نخلقها، كما إذن ا، 2لكن لا يستطيع خلقه

يدعي سارتر ومدرسة التحليل النفسي، ولكن ننفتح عليها؛ وهذه الحقيقة هي القيمة العليا التي 

زوعات ـحاب النة للإنسان المؤمن، والإنسانية لأصبالنسب الله، حد منا، هيينشدها كل وا

  .التعقلي، وهما معا للمؤمن التعقلية

يكفي وجود الذكاء والملكات النفسية العليا للتدليل على وجود حياة روحانية، وأن مثل هذه 

 من خلال تبيان أن يث بدأ برغسون بناء نسقه الروحانيحالملكات، هي أدواتنا للتواصل بالمطلق. 

وظيفة الذكاء بدون شك أن « ، وكذلك فعل لافيل مع الذكاءالذاكرة وظيفة زمانية لا مكانية

يقحم  .3»ممكنا.. أجعلهلكي لم أخلقه، غير أن هذا الاتصال يتوقف علي بعالم  اتصاليضعني في 

الذكاء صورة أداة  كل قوانا في عملية البحث عن الحقيقة، فيتخذ بذلككما يرى لافيل الذكاء 

في النهاية كل حقيقة تعبر عن ذاا بواسطة الحكم، وكل حكم هو تأكيد الذي «  ربط وتجاوز

.4»ويشرك كل مسؤوليته من خلاله يضع كل حضوره هو بدوره فعل أصيل للشعور

ا معطاة أ الواقعة، ذلك أن ما يميز ليس الذكاء بالنسبة للافيل واقعة، بل الذكاء فعل

الذكاء « موضوع بطابع خارجي صورةسبة للأنا الذي يحيا ويفكر ننا، حيث تأخذ باللحواس

 عاجد نووالذكاء ذو طبيعة بسيطة، ي .5»عن كل شيء، يتجاوز، يضيء ويؤسس واقعيته مستقل

  .14، ص1981، دار بیروت، بیروت، ترجمان الأشواقمحي الدین بن العربي:  1
2 Op.cit,t1,pp88-89.
3 Louis Lavelle: Les puissances du moi,p43.
4 Ibid,p43.
5 Louis Lavelle:La dialectique du monde sensible, p43.
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من الوحدة بين القوى المختلفة والمشكلة للأنا، فلما كانت الواقعة التي نعايشها في التجربة 

أا حد أولي، فإننا نستطيع أن نعيشها ولكن لا نستطيع بحال من  من  رغمعلى ال، الفردية

ها، في حين أن الذكاء من حيث طبيعته الصورية و الروحانية يمكنه ءالأحوال الذهاب فيما ورا

  فعل ذلك.

أن التعالي هو طابع «عالي، ذلك تيضعنا الذكاء من حيث هو وسيط أمام الحقيقة الروحانية لل

ل، ذلك أننا كما يرى لافي 1».حاني في مقابل كل الحالات التي يثيرها أو يعبر عنهاكل نشاط رو

عن عالم محقق. ذلك أن كل ما تحقق وكل ما هو من  لا يمكن أن نتحدث عن المتعالي، حديثنا

طبيعة مادية، يشير إلى المحايث بالنسبة لمن يدركه أو حتى يتخيله. ذلك أن المتعالي هو فيما وراء 

نضع العالم،  إنه الفعل ذاته الذي بواسطته«لعالم، وبتعبير أكثر دقة، هو فيما وراء المتحقق هذا ا

.2»متحقق ونحققه، والذي بواسطته لا يكون ثمة

لفهم طبيعة الذكاء وعلاقته بالحياة الروحانية، نحاول مقارنة صورة الذكاء عند لافيل بمثيلتها 

بالنسبة لبرينشفيك  ولوجي والأكسيولوجي للذكاء.، استجلاء للطابع الابستم3عند برينشفيك

سترشد يأن  والبحث عن الذات والتعرف على قوى هذه الأخيرة عليه التجربة السيكولوجية

بنتائج البيولوجيا، ذلك أن البيولوجيا من شأا أن تزودنا بالكيفية التي استطاع من خلالها الشعور 

نهاية متابعة تطور الغريزة الحيوية ألا نرى من خلال هذا في ال«تجاوز مختلف العوائق لتشكيل ذاته 

إن الفلسفة البيولوجية للإنسانية كما يرى  .4»التطور كيف استطاعت الانتصار على ذاا؟

ثل هذه عة الإنسان؛ إن ميطبعن  لا تنغلق على ذاا، انطلاقا من تصور ثابت لا يتغير برينشفيك

كما نفترضه، يقتضي معرفة الذات، «الأنا أو الذات بمعنى  الفلسفة تجعلنا نكتشف جذور فاعلية

مع العلم أن برينشفيك يحيلنا إلى الأصل في تشكل هذه  .5»منا المزاوجة بين التاريخ والطبيعة

بطريقة لا تدع مجالا للشك، على وجود ، ذلك أن هذا الأخير بين ومن دي برانإلى  أي ،النظرة

1 Louis Lavelle: De l’acte, p144.
2 Ibid,p144.

في النصف الأول من القرن العشرین. قناعتھ لیون برنشفیك، على ما یخبرنا لافیل، ھو أول من أثر وبطریقة قویة في العقلانیة الفرنسیة  3
ثمة التعقلیة دفعتھ لاعتبار الحقیقة بمثابة القیمة الرئیسة. وفق برینشفیك أنھ وعن طریق البحث عن الحقیقة یقف العقل ویعي نشاطھ الأصیل.

للموضوعیة والذي فضیلتھ الأساسیة بحث مستمر، بحث لا یمكن بحال من الأحوال توقع نتائجھ. إذن ھناك فقط  تطور للعقل الذي یسعى 
على عدم الاھتمام. ھذا الأخیر ھو السیمة الممیزة لكل القیم. نحن ھنا أمام مذھب روحاني برینشفیكي، التعقلیة فیھ لیست إلا تعبیر وتعرّف 

Louisخصائص فلسفة دینیة. Lavelle:Traité Des Valeurs,t1,p137 )
4Léon Brunschvicg: De la conscience de soi, deuxième édition, P.U.F,Paris,1956,p20.
5Ibid,pp20-21.
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 من حيث تعرف الذات على االله، ولأن ماهية االله التي .1م النفسعلاقة بين العلوم الطبيعية وعل

الحب ما نعرفه، تعرف بضمانة ذاتية، أي غير مفصول عن تطور الشعور أو الوعي هي الحقيقة و

عالمية، في لا اية، وال الأنا وفي، في الحدس المباشر للكوجيتو، التفكير لوحدةاحيث تظهر «

.2»الاندفاع الروحاني

، يمكن ملاحظة على ما يخبرنا لافيل تصدر الذكاء للعاطفة، مما 3نسبة لبرينشفيك ومونتانيبال

يعني تغير نظرتنا للوجود، فيصبح الوجود ومعه القيمة وفق هذه النظرة، ليس موضوعا للمشاركة 

ولهذا يرى لافيل أن برينشفيك ومن  .4، بل موضوعا للفهملوجدانية كما هو الحال عند لافيلا

يثير نوعا من المفاجأة عند كل من يرى في  كتاب يمكن له أن" "في الشعور بالذاتل كتابة خلا

، في هذا الكتاب تتخذ معرفة الإنسان فينا، ليس فحسب إنسان بالاستبطانالإيمان في علاقته 

الإنسان الذي ، في التاريخ يتكون مرحليا الذيإنساني، ولكن الإنسان  نالطبيعة، الذي هو حيوا

أن أعرف، هو بالتأكيد «ويتقبل المساهمة  الإنسانية جمعاءفي كل واحد منا عن  مسئولعر أنه يش

، وهو أكثر من ذلك التساؤل عن صيرورته ووجهته، هو م بتاريخي، في أمل بعثه، هو أيضاالاهتما

نشفيك وسيلة معرفة، وبالنسبة للافيل وسيلة برإذن الذكاء بالنسبة ل .5»أن نراهن على ذاتنا

المعايشة، مشاركة، بحيث تتخذ المشاركة بالنسبة لبرينشفيك صورة المعرفة، وبالنسبة للافيل صورة 

      المشاركة في حقيقة روحانية تتجاوزنا. وإن كانت الغاية واحدة،

بين التعالي والمحايثة، تتخذ هذه العلاقة تارة صورة الوحدة،  كما يرى لافيل ثمة علاقة جدلية 

 الوحدة وتعارض المحايث والمتعالي تكون الوسيلة التي بواسطتها«التعارض  ةوتارة أخرى صور

 ذلك أنه من سوابق الأحكام أن نعتقد بأن المتعالي بمقدوره.6»يمكن لنا أن نؤسس وجودنا الخالد

كن لنا التعالي وتجاوز أن يستمر في الوجود بعيدا عن المحايث، وأنه وعن طريق الابتعاد عنه يم

يس لنا الحق في احتقار الأرض التي نتواجد ا؛ إا بالنسبة لنا في الوقت ذاته مكان ل«المعطى 

. وذا يكون لافيل قد خالف، 7»فيها وليس في غيرها لنا المتعاليينكشف حيث  تواجد وطريق.

1Léon Brunschvicg: La raison et la religion, première édition;P.U.F.1964?P184.
2Op.cit,p191.
3Montaigne

4Louis Lavelle: La philosophie française entre les deux guerres, s,1942,p183.
5Op.cit,pp179-180.
6Louis Lavelle: De l’acte, p147.

7 Ibid,p147.
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الترابي الذي يتخذ صورة  العنصرالنظرة اللاهوتية للعنصر الترابي في الموجود الإنساني،  بل وجدد

الروحانيات، كما أن فكرة الخطيئة وتسلط  ىدون العيش وفق مقتض العائق، بحيث أنه يحول

وية وحتى ا، ولهذا حرصت كل الديانات السمعنصر الترابي في الوجود الإنسانيالشهوات يرد إلى ال

عات المادية في الطبيعة زـواجب إتباعه لترويض مثل هذه النتبيان المسلك العلى الوضعية 

  نية.الإنسا

مقارنة بكل الأحوال، لهذا لم يكن  بالضرورة متعاليةكما يرى لافيل لما كانت ماهية الفعل 

طابعا متعاليا،  وفق لافيل تتخذ القيمة ومنها الخير كما سوى الفعل الذي يتخذ صورة التعالي.

وجود؛ لأن الخير لا يمكن تعريفه إلا من حيث هو مطلق متعال عن الموجود، وليس في متناول الم

إذن نحن إزاء مطلق نكتشفه  .1يتجاوز الموجود وحتى الوجود الذي يستلهم منه دون أن يساويه

إنه المطلق الإنساني الذي لم  اكتشاف الخالق لفعله وإن لم نكن نحن من أوجده وأوجد القيمة معه.

مختلف قواها، ته، ولهذا ارتبطت معرفة المطلق بمدى قدرة الأنا على اكتشاف ايختبر بعد كل ممكن

  .وقدرا كذلك على وضعها في حالة عمل

تجربة الفن  –4

تعتبر وفي الفلسفات الوجودية التي تمجد الحرية، نفسه لا يتخذ المدلول الفن، تجربة ذوقية،  

. كما يعمل الفن على تجاوز كل أشكال الضرورة، لأن الفن في 2في حد ذاته ونداء الفن قيمة

، والاجتماعيةالسياسية منها  الاستلابمل الفنان على فضح مظاهر ولهذا يع .3صميمه حرية

المشتركة، مثل هذا  الإنسانيةمحاولا التعالي بالمتعاطي لفنه، حيث يحلق به إلى عوالم الممكن والقيم 

مينه على تبيان مضا ر هنااقتصتم الاليالتصور نجده في تصور الفن عند الفلاسفة الوجوديين 

  .د سارترنمقارنة هذه التجربة بمثيلتها عة لافيل والروحانية في فلسف

الفن في الفلسفة الوجودية، والوجودية الإنسانية على وجه التحديد ممثلة في شخص 

في الفلسفة أما . التزام، لأن الفن اجتماعيةذو وظيفة والفيلسوف سارتر، نداء لحرية الآخر، 

 حقيقة وهي يرتبط الفن بالميتافيزيقا، ا ونشرها، الوجودية المؤمنة التي حمل لافيل لواء التعريف

1 Louis Lavelle: Introduction à l'ontologie, p95.
2 Jean Paul Sartre:Qu'est-ce que la littérature? Gallimard,1948,pp70-71.

.14- 13، ص1963، المكتبة الأنجلو المصریة، فلسفة وفنزكي نجیب محمود:  3
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يقا كانت منذ تالإستي«ذلك أن  يقا بدءا من العهد الهلينيتلتاريخ الإستي استقرائنانتلمسها عند 

.1»القدم مرتبطة بالميتافيزيقا، فالجميل عند أفلاطون يرتد إلى الفكرة

هذا الفنان أو ذاك وفي شتى جملة الوسائل التي هي وسائط يستعملها  هوإذا كان الفن، 

، فالفن ذو طبيعة عملية بالنظر 2التخصصات كالرسم، الموسيقى، النحت، لإثارة الشعور بالجمال

في مقابل العلم الذي هو ذو طبيعة نظرية تستثمر نتائجه في مجال  إلى الأعمال التي يتجسد فيها،

، ذلك أن المعارف والصنائع من 3وحالتقنية. يعطي لافيل للفن بعدا روحانيا، لأن الفن عمل الر

ية الانفعال ماه ولهذا فإنفن، علم، صناعة، أخلاق، سياسة، إن هي إلا تجليات الروح، 

 ومثلعني تجلي الروح، حضور قوة نتلمسها في أعمال ونوادر فنية إبداعية.ت يقي في جوهرهتالإستي

الفن بالنسبة لهيغل يدل على  ، ذلك أنهيغلالفن عند نجده حاضرا في نظرية  هذا التصور للفن

، مع فارق جوهري أن نظرية 4شكل من التعبير عن المطلق والذي لا يدرك إلا بواسطة المحسوس

   اكتشاف ومشاركة.هي الفن عند هيغل تحكمها الضرورة وعند لافيل 

ء لا يختلف الشعور الجمالي عند لافيل عن الملكات النفسية العليا، التي منها الذاكرة، الـذكا 

الرغبة في تجاوز كل ما هو معطى، قصد ذه الملكات يجمعها فعل التعالي ووالخيال، ذلك أن كل ه

وي على حياة ه الوجود المصدر، الوجود الذي ينطالمشاركة، إا مشاركة الأنا في وجود واحد، إن

نـا  بينالفن  وجديلا« لاكتشافهاومظاهر يب بوجدان الفنان ز لصور ـالمكتن الممكن، الممكن

.5»الأشياء علاقة متينة إلا لأنه يبرر فيها[أي الأشياء] وفينا مشاركة في عالم واحد روحاني وبين

ية ط، أن يبين أن نظرية الجمال الكانض مناقشته لنظرية الجمال عند كانطحاول لافيل في معر

المعنى  تمكننا من اكتشاف توافق، إنه التوافق بين هذه الضرورة والحرية قصد التعرف على

يقي ليس موضوعا تعلى أن الحكم الإستي، رغم أن ثمة إتفاق بينهما 6الروحاني للطبيعة ذاا

، تلك س في نظرية الفن عند لافيل ضرورةلي ر.7وانه ليس موضوعا للتمثل أو التصو للمعرفة

1 Charles –Henri Favrod:Esthétique in Encyclopédie Du Monde Actuel,Favrod,1977;98.
.165، ص1979، 2، دار الكتاب اللبناني، جالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا:  2

3 Louis Lavelle: Les puissances du moi, p196.
4 Noélla Baraquin,Jean Dugue,Francois Ribes,Anne Bauchart,Jacqueline Laffitte,Joél
Wilfort :Dictionnaire de philosophie, p28.
5 Louis Lavelle:Les puissances du moi,p200.
6 Louis Lavelle: Traité des valeurs,t1,p81.
7 Kant: Le jugement esthétique, p18.
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ل منها التي تعبر عن نفسها في أشكا الضرورة العمياء التي نتلمسها في إستيتيقا هيغل، أي الروح

في . الفن، الدين والفلسفة في إطار نسقي مغلق، ضرورة تسلب الإنسان حريته وحتى إنسانيته

نظرية الفن عند لافيل، نتلمس حرية الأنا، حرية الفنان، حرية المشارك في حقيقة تتجاوزه 

هو بمثابة الشرط للحاق  باستمرار، حيث الفنان يعمل على تسجيل حضوره في إطار زماني

، وكون مدية. الفنان يشارك في قوة خلاقة تتجاوزه، قوة لا حدود لها. فكون الفن زمانيبالسر

الفن من طبيعة روحانية ينشد التعالي، لا ينفي عنه ذلك صفة الوجودية، ذلك لأن الأنا تحيا 

  .الاستلابالحقيقة الروحانية بوجودها المحدود دون أن تقع في 

لإلغاء البرزخ  الاجتهادتكمن في  كما يرى لافيل ماوظيفتهما هو شأن الفيلسوف الفنان ك

سواء على الصعيد الإبستمولوجي أو الأكسيوجي، والذي ظهر  1بين عهد المحسوس وعهد المعقول

الفيلسوف تنظيريا، بمعنى أن مهمة  عإبدا فإذا كان ،يفي المشروع الفلسفي النقدي الكانطبخاصة 

الفنان فأن«يحيل الحسي إلى المفكر فيه، بأن فحسب  الخطاب إنتاجالفيلسوف تقتصر على إعادة 

.2»واع دائما بمحدودية المفكر فيه، فلا يبدع الفنان عمله إلا ليكتمل في المحسوس

ين النشاط العضوي العام الذي التمفصل ب كما يرى لافيل في التجربة الفنية وبوضوحيتجلى 

ة التي تقتضي إشباعا من نوع آخر، إنه الأخير ، هذهحياتنا البيولوجية عن الحياة الروحانية يميز

على إشباع التروع الروحاني، نزوع يجعل من الإنسان نوعا متميزا بين أنواع الحيوانات الأخرى، 

ه مجرد عالم أناشتراكهما في جنس واحد. فإذا كان العالم الذي نحيا فيه، ويبدو لنا من رغم ال

دخل الفن في معادلة التعرف على هذا العالم كذلك حتى ي يبقىهو فظواهر، عالم أشياء؛ 

ء المكونة للعالم وإن كانت بالفعل مظاهر، غير أن االفن أنه يرينا أن الأشي ومظاهره، ذلك أن ميزة

.3»يكشف لنا عن معناها« الفن

 يكشف لنا عن صور جديدة للوجود أن أنه يبحث وباستمرار من أجل وفق لافيل ميزة الفن

ختلاف بين الفن والعلم. ذلك أن العلم يعمل دائما من أجل هدم ن جوهر الاوالحياة، وهنا يكم

الظاهر لصالح مواضيع بعيدة بحيث لا تكون أبدا حاضرة في الظاهر، فلا نكتشف مع العلم 

1 Louis Lavelle: Les puissances du moi,p203.
2 Ibid, p203..
3 Ibid,p206.



......................الحياة الروحانية وتجلي القيمة في الوجود..........................الفصل الرابع ................

243

بحيث العلم يجتهد لتجاوز الظاهر للوصول «ن يثري ما الفن مظاهر الحياة الحميمية والمعنى اللذا

هو معطى له مع الموضوع كما  يتعامل يجعله أقل بروزا، في حين أن الفنإلى الموضوع الذي 

.1»غير مرئي ليجعل منه مظهرا لحضور

كل ما  في أن كل تأويل للظواهر يبين بأن كما يوضحه لافيل، تلاقي الفن بالروحانييظهر 

ن إنه أشبه ما يكوـ العلم يصف فحسب الظواهر  هو واقعي هو بالضرورة روحاني. ذلك أن

ذلك. في حين أن ميزة الفن أنه يحول كل شيء إلى تعبير: فلا يفسر ولا يؤول ك ـ بآلة تسجيل

فلا يمكن أن يولد ما دام الشعور يبقى سجين ذاتيته، وما لم يناد كذلك المادة وكل الموجودات 

الأخرى كشهود. ذلك أن من خصائص الفن أن يبين بأن الموضوع من حيث هو موضوع لا 

ذاته، وأنه لا يتلقى معناه الحقيقي إلا بإعطائنا رسالة، وأن يولّد فينا حالة وجدانية، وهذا يكتفي ب

.2أن يكون بالنسبة لنا ظاهر أي شيء ما يفتقره الموضوع المحض، بمعنى أنه لا يمكنه

طي للظاهر يععتقد ليس كما قد ي هالفني على ما يخبرنا لافيل، يلاحظ أن عالإبداإن المتأمل في 

لاحظ ذلك مثلا في الرسم، يقوة. عدا حقيقيا، لا يتوقف على أن يضع نفسه مكان واقع أكثرب

كم هو مخطئ يقول:  سكالاب، ولهذا كان الذي هو من بين الفنون الأكثر بعدا عن المنفعة

، ، بمعنى البعد الثالث الذي يعطيه سمكه ووزنهإنه يهدم ما يكون حقيقة الجسد !ومكابر الرسم

حضوره حيث يولد يظهر في المتحقق  ، بمعنى3حدودهاو تستمر في الوجود إلا المساحة بحيث لا

الطابع الذي حرص لافيل على إظهاره فيما يتعلق بالرسم، هو  .4افينا إحساسا تقريبا روحاني

في الرسم يتحقق التجريد الوجداني في مقابل التجريد العقلي، هذا التجريد الوجداني  هأن مبينا

وجود، التي هي تجربة فعل وقيمة، على وجود تجربة ال، دليل ينطلق من واقع خرة دليل آثابيكون بم

تعالي عن الواقع، والمشاركة في عالم للنزوع روحاني، مبدأ أصيل في الإنسان يهيب بكل قواه 

، من حيث أن حكم الذوق كما 5"الكلية الذاتية"بـ  كانط ، مثل هذا التصور عبر عنهالممكن

1 Op.cit,p207.
2 Op.cit,p208.
3 Contour
4 Op.cit,p208.
5 L’universalité subjective
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على موضوعية لا  كلية حكم الذوق لا يمكن تأسيسها«ط هو ذاته عند كل عقل يرى كان

.1»يملكها، ولا على تصور عام..

ض الوصفات ذلك أنه ليس ثمة فن لا يستعمل بع يمكن تنويع الأمثلة كما يرى لافيل، 

ما يمكن  وهو الموجهة للحيلولة دون الوقوع في الالتباس بين الموضوع الواقعي والمظهر الذي يمثله

بفضل هذا التمييز لا يصبح الموضوع ذو معنى  .ملاحظته وبسهولة في فن النحت وفن التمثيل

معطى لنا، ولكن دائما وعن  ، ولكن فقط كناقل لمعنى. لكن هذا لا يعني أن هذا الأخيركموضوع

هو  يقي،تهذا الفاصل الذي يحرر الوجدان الإستي إنه«  لفعل ، فعل الشعور علينا أن نجدهطريق ا

وأنه  ،دائما سرا، بحيث بمجرد أن نبدأ بمقارنته بالواقع، يتقوض بفعل النقد الذي يجعل من الفن

أو (إنه إلا هذا)، أو(هذا لا يعني ، أمام أجمل عمل فني، مسموح لنا دائما أن نقول: (هذا خطأ)

.2»شيئا بالنسبة لي)

ل، بمعنى افصحدود الاتصال والانيد لتحد ،النظر  الروحانية، علاقة الفن بالحياة تستدعي 

على مستوى  هو استبطان للموضوع كل فن بالنسبة للافيل الوقوف على خصوصية كل تجربة.

في  أن نضع وهكذا، فإنه بالنسبة لنا«  تمثل لا يثير العاطفة أو الوجدان، لأن الآخر، وليس تمثلا له

ن الواقع، يترك الفنان في بعض الأحايين فصله بطريقة مضمونة علالمظهر الخالص والنهاية وبحضور 

، والذي يفضل أن يقترحه بدل من أن يجعله موضوعا للرسم طابعا غير محدد وغير مكتمل

من أن يدله على الأشياء، عليه أن يفتح له فقط  بدلافيتركه دائما لإعمال العقل، كما ، للمشاركة

إرادة الفنان هي من يقودنا، في طريق  فإنوفق لافيل هنا ودائما  .3» طريقا للبحث عن المعاني

، تفقد حينها الأشياء موضوعيتها ما تأمل الطبيعة حينما تأخذ هذه الأخيرة طابعا فنيا في عمل

.4تصبح مجرد شواهد على حركاتنا الروحانيةووتقريبا طابعها المادي؛ فتزول منفعتها، 

وضوع إلى مظهر، وهذا حتى إذا كانت ميزة الفن كما يرى لافيل، أنه يقوم بتحويل كل م

وفي قمة الشعور الفني، كل اختلاف ما بين « يكشف لنا عن الحميمية، بمعنى واقع ما يظهر 

1 Kant: Le jugement esthétique, p52.
2 Louis Lavelle: Les puissances du moi,pp208-209.
3 Ibid, p209.
4 Ibid,p209.
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يتضح من خلال هذا .1»لمعنىلفيدخل التمثل من حيث هو مؤسس  المظهر والواقع يتلاشى.

تجربة ربة روحانية، حتى الآن، أن التجربة الفنية عند لافيل تج تم التدليل االتي النص والنصوص 

عات العاطفية والوجدانية، كمنطلق لفهم جديد لطبيعة المعرفة و تجربة القيمة. نحن زـتجعل من الن

هنا أمام عهد الوجدان الذي لا يقضي على عهد المعقول، ولكن نتلمس فيه طبيعة إنسانية أصيلة، 

  يبت لأسباب لاهوتية وأخرى فلسفية هلينية على وجه التحديد.غُ

النسبة للافيل الأمر واضح؛ أن في الحياة الروحانية المظهر والمعنى يتداخلان. لكن ليس ب 

بالمظهر، هذا الأخير هو بالنسبة لها مجرد أثر  اهتمامابنفس الكيفية، ذلك أن الحياة الروحانية أقل 

لموضوعات. ه إلا الأفعال، وليس ابيلغيها. بمعنى أنه لا يوجد يقي تإستي اهتماموكل « وليس غاية 

ومشروعي. إنه يعلمني الانخراط دائما وبكليتي، بحيث لا شيء مما أفعل وليس له نظر إلا لوجودي 

.2»يمكن أن يأخذ قيمة كفُرجة محضة

مشكلة الشر – 5

، وهو المفهوم المتعارف عليه عند 3يتخذ الشر مفهوم  إرادة الهدم في نظرية القيم عند لافيل

فالشر ومثلما هو الحال  ،4، إذ يقود النفس إلى أن تستبطن ذااكولوجيةالمشتغلين بالدراسات السي

بالنسبة لللألم كما يرى لافيل الذي يظهر هنا تأثره بالدراسات النفسية المعاصرة، يحيلان الإنسان 

توافقا  دوما بالنسبة للافيلالقيمة  تقتضي .5»فيكتشف عدوانية داخل فعل الخلق ذاته«  إلى ذاته

، بل والأكثر من تستدعي بالضرورة إمكانية الرفضفإن القيمة ، ، أي منحا إيجابيا خلاقاوانخراطا

وهداما، إن علاقة التنافر التي تتخذ صورة التضاد بين حدين في نظرية  موقفا سلبياتجلب ذلك 

، لأن الحرية من حيث هي محاولة الأنا تجاوز مظاهر 6هي شرط تحقق الحرية القيم عند لافيل،

عليها كذلك اه الداخلية منها والخارجية، عوائق تساهم في التعرف على الحرية وما يترتب الإكر

  وجودية.التجربة المن مسؤولية ضمن إطار 

1 Op.cit,p209.
2 Op.cit pp209.210
3 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p689.
4 Jacques Lavigne : L’inquiétude humaine, aubier/édition Montaigne,1953,p66.
5 Louis Lavelle : Le mal et la souffrance, p9.
6 Louis Lavelle:Traité des valeurs,t1,pp689-690.



......................الحياة الروحانية وتجلي القيمة في الوجود..........................الفصل الرابع ................

246

الإرادة تصور قيمي للشر من خلال أطر مرجعية، والتي من بينها  بلورة للقد حاول لافي

الأول سلبي، يقتضي عدم الفعل،  توجه مختلفين: التوجهالحرية. يمكن التمييز بين نوعين من الو

  هدام، يقتضي الحقد على القيمة ومحاربتها الآخرالتوجه والانتظار، إنه رفض الانخراط،  الإحجام

إن ربط الشر  . 1» قضية الخير  يترك لأنه كصورة من الشرالسلوك السلبي ولهذا يمكن اعتبار « 

 وجودية، دليل آخر على الوجهة غني بمضامين بالحرية التي هي إطار أنطولوجي سيكولوجي

فلسفة تحاول أن تضع يديها على الأدواء التي ز كيان فهي الوجودية لفلسفة لافيل في القيمة، 

ي الذي هو تواصل ، قيم التواصل الحقيق2الوجود الإنساني، أدواء تحول دون نشر قيم الغيرية

  بالأساس روحاني.

 الشر، لا من خلال المقابلة بينه وبين أو قيمة عليا إننا ووفق لافيل لا ندرك الخير من حيث ه

ولهذا السبب تظهر « كمظهر هدام الشر يظهر الخير دائما كمظهر بناء، في حين يظهر قطحينها ف

من حيث الممكنات وكذلك  ،لحياةلهدم هو عنها في القتل الذي  يعبرصورة الإرادة السيئة والتي 

، ذلك أن القتل عند الحيوان يتوقف صورة إنسانية خالصة ،هذه لشرصورة ا، إن 3»ويها..يحالتي 

في القضاء على الوجود الحاضر لهذا الحيوان أو ذاك؛ أما عند الإنسان فالصورة تختلف كلية، ذلك 

  أن في إرادة الهدم عنده تجاوز للحياة ذاا.

يمة إيجابيا، وق معنى اسلب هنلل ه سلب للسلب، ليصبحعلى أن يتخذ مفهوم هدم الشر،

والرفض، لاحظ ذلك على ما يخبرنا لافيل بأن موقف الغضب يإيجابية، إنه صورة خلق متعال، 

إذ هو في حقيقة الأمر ، إلا من حيث الظاهر حينما ينقلب على الشر فلا يتخذ مضمونا سلبيا

 يظهربطريقة عامة، بأنه لما يمكن أن نقول و«مضاعف ب ، أو كما نريد إيجاةإيجابي بمضامين سلوك

يبنى ويعلو، فإنه دائما على  الخير في حالة هدم، إا أعمال الشر، وأنه حينما يظهر بأن الشر

مثل هذا التصور لطبيعة الشر، يعطينا نظرة مغايرة لما ألفناه عن الخير في الفكر  إن4.»الأنقاض

الذي يبشر ان اللاهوتي المسيحي، ذلك أن الخير والإنسان الخير في مخيال المسيحي، هو ذاك الإنس

 لشر يبررفي انظريته ومن خلال في حين أن لافيل  .5بإنجيل السلام، إنه دعوة إلى التواضع والسلام

1 Op.cit,t1,p690.
2 Altruisme
3Op.cit,,t1,p690.
4 Op.cit,t1,p691.

  .121، صرسالة في التسامحجون لوك:  5
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طبعت  القوة لمواجهة الشر، وكأن لافيل هنا يتمرد على النظرة الساكنة للدين والتي استعمال

   أدبيات وفكر أجيال متعاقبة.

في الوجود، ولهذا يتخذ العدم في فلسفة لافيل  تعتبر الرغبة في الإعدام نوع من المشاركة

غير أنه « الإرادة قوة الفعل الوجودية مفهوم اللاشيء، ذلك أنه ومن الوجود فحسب تستمد هذه

تستمد طاقة الإعدام من الإعدام  بمعنى أن إرادة الإعدام لا .1»ليس لها القوة لإعدام ذاا أو خلقها

قية الصورية، ولكن إرادة الإعدام، ومن حيث هي إرادة وهو ما تقتضيه الضرورة المنطذاته 

ومن حيث هي تعبير عن تجلي الوجود، الوجود كفعل، والوجود كقيمة،  وجودية بالأساس،

تستمد قوا، قوة المشاركة لا قوة الخلق من الوجود الذي هو االله، من هنا تتخذ القيمة صفة 

 وجدانية، ذلك أن المنطق لا يستطيع تبرير الشر.المطلقية، مطلقية نشارك فيها، مشاركة وجودية 

هو أن الإعدام ، أنطولوجيا كذلك مع فارق جوهري امفهوم الإعدامبالنسبة لسارتر يتخذ 

ذلك أن الوجود لذاته، لا يمكن أن الذي ينتج اللاوجود ،  السارتري خاصية يمتاز ا الوجود لذاته

نا ومن خلال الإعدام أنه ليس العالم ، ل، مععدامالإيوجد إلا من حيث أنه وجود يمتاز بخاصية 

.2بمعنى أنه ليس هذه الطاولة ولا هذا الكأس، أي أنه ليس الوجود في ذاته المتحجر

لأكسيولوجية ا بعد أن أعطانا لافيل تفسيرا أنطولوجيا للشر، هاهو يعطينا صورة عن الطبيعة

م الوجود والعدم، ولكن بين طرفي سل ؛ ذلك أن الإرادة تمارس دوما، ليس فحسب ما بينلشرل

تيار الأشياء الدنيا في مقابل الأشياء العليا، بمعنى قلب سلم القيم، حيث يكمن الشر فقط في اخ

في خدمة تلك الدنيا، الذي هو في ظاهر الموضوعية، يعني ع الأشياء العليا توض« بحيثالقيم 

ة كمذهب نظري خالص؛ إننا نستعمل هذه الكلمة . ولهذا فالمادية لا تعتبر في اللغة الشعبي3المادية

، وهنا يظهر ولاء لافيل 4»د في مقابل الرغبات التي تتجاوزهلتحديد تفضيل يتعلق برغبات الجس

إن «تخذ مع لافيل بعدا تعقليا ي ذيللتصور المسيحي لطبيعة الصراع المتجدد بين الروح والمادة، ال

الأحاسيس السيكولوجية  التقاء، 6»تنا الروحانيةالشر والخير هو المصدر ذاته لحيا5تعاقب

الذي يرى في هذا التلاقي معيارا  شلربالأحاسيس الروحانية فيما يتعلق بمشكلة الشر يؤكده 

1 Op.cit,t1,p691.
2 Jean Paul Sartre :L’être et le néant, p236.
3 Matérialisme
4 Op.cit,,t1,p691.
5 Alternative
6 Louis Lavelle : Le mal et la souffrance, p15.
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.1اهر الكمال أو الانحطاط فيما يخص قيمة شخصيتنا السيكولوجية والروحانيةللكشف عن مظ

تحول جوهري في دراسة مشكلة الشر التي وإن  بالنسبة للافيل كما هو الشأن بالنسبة لشلر، ثمة

حافظت على فضائها الروحاني غير أنه ولمقتضيات تطور الخطاب الروحاني في الفكر الفلسفي 

المعاصر أعيد اكتشافها من الخارج ـ أي بعيدا عن اللاهوت ـ مما يطرح إشكالية التأصيل 

  .قائد الإيمانية خارج إطار الدين؟للع

  قيمةالحقد وال 4-1

أن الشر يفترض الخير منطقيا، ذلك أن الأمور تدرك بأضدادها، وكذلك من رغم على ال

 الخير والخارجية، نقف على حقيقة الاستبطانيةفي التجربة الوجودية في صورتيها فوجوديا، 

وذلك أن الشر لا يبدع شيئا ولهذا يسعى الشر، في صورة ذلك الصراع الأبدي المتجددة صوره.و

على الخير، ولهذا فكل صور الخير تولّد صورا للشر هي في علاقة تضايف معها وهذا بمثابة للقضاء 

إن الرجل الأكثر إحسانا يولّد ، قانون عميق من قوانين العالم الروحاني الذي نجد صعوبة في فهمه

ذا يعني ، لا يكاد يفارقه، إن هإذن يتبع الخير إتباع الظل للشيء، فالشر 2ةيرالخ هحقدا على أعمال

  الشر. نفي الخير لوحده دو انأن الخلق والإبداع ينحصر

 ، وبخلاف الأمر لفعل الشر، يعبر عن الحب الذي يكنه للخيرعلى الشر إن الذي يحقد

ولإرادته الخلاقة، من هنا لا يجب أن مل أن العلاقة بين الشر والخير لا يمكن بحال من الأحوال 

سواء عن طريق ردة الفعل التي « لا محالةف سيقضي على ذاته قطعها، وأن الشر في اية المطا

أن يدفنه مع الحطام ذاته الذي يستدعيها، أو عن طريق مبدأ الهدم الذي هو فيه والذي يجب عليه

.4مصير الدين"صاحب كتاب " هوايتهدمثل هذه الملاحظة أدلى ا  .3»يثيره

ة. ربما قد نتساءل كما يرى الحقد على القيم هو هأنب، الشرتعريف بالنظر إلى ما سبق يمكن و

: كيف يكون الحقد ممكنا؟ .. والجواب أننا نلاحظ أن ثمة حب حيثما توجد حرية، بحيث لافيل

، وأننا حينما نرفض الحب يحدث نقيضه أن يمنح أو أن يرفض الحب لا يكون حبا إلا إذا أمكنه

1 Max Scheler : Le sens de la souffrance, pp8-9.
2 Louis Lavelle: Traité des valeurs,t1,p692.
3 Ibid,t1,p692.
4 Ibid,t1,p692.
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قد ليس أكثر االحإننا نعرف منذ القدم بأن «كما قد يعتقد التجاهل يس نقيضه الذي هو الحقد، ول

.1»وعاجز جبان هو ولهذاسد امن ح

عبر وبدون استئذان مجال الفكر عات للشر التي تيرى لافيل نزفي كل واحد منا على ما 

خوفا من خلال العمق الذي نحس أا تغوص فيه، إنه حضور مظلم لا  كوميض والتي تملؤنا

، ذلك أن النفس لما تستبطن ذاا استبطانية . تجربة الشر، تجربة2دنايتوقف عن الإحاطة بنا ودي

  تجربة الشر، إدراك معانيها وكيفية تشكلها.تستطيع إدراك 

 الاستبطانميزة الشر والألم أما يحيلان الإنسان إلى ذاته، حيث يكتشف في هذا  تكون 

، معاينة هذا الأخير وقد منح العداء الخفي، والاكتشاف الأكبر، يتمثل في فعل الخلق للذات

السيكولوجي، اكتشاف بأبعاد  الاكتشافهذا  ،3الوجود، إا معاينة البذور الأولى لفعل الهدم

قيمية، لأن الأنا بعد أن تتعرف على طبيعة الشر يمكنها وبنفس المنهج البحث عن البلسم الشافي 

، من حيث هي الأكثر عمقالألم تحتضن ا، إذ هي لوحدها دةالوح«وفق لافيل في:  ليتمث يالذ

.4»في ذاا كل الواقع لموجود آخر ىإا أكثر نقاء لتطهيرنا من الشر، أكثر رحابة لتتلق

، ذلك أن الآخر هو الفرصة للخطيئة، خطيئة الغيرة، خطيئة بالآخرولأن تجربة الحقد ترتبط 

سب، كما رأينا ذلك مع خر ليس هو الجحيم فحالخطيئة الوحيدة، غير أن الآ هو الحقد، الذي

مع أن مآسينا الكبرى، وأفراحنا الكبرى كذلك تأتي من «وفق لافيل  كذلكسارتر، بل هو الجنة 

الرحمة التي تملأ  عن، الانتقال من الحب إلى الحقد، ناتج من الخير إلى الشر الانتقال. 5»الآخرين

ينطلقان من نفس التجربة أن سارتر ولافيل من رغم العلى الأنا وتدعوها لخدمة الآخرين. 

التجربة هو أن الأنطولوجية بعد أن زوداها بآلية ومضامين سيكولوجية؛ غير أن الفارق 

الأنطولوجبة عند سارتر، تجربة العداء، عداء يستلهم قوته من الكبرياء، فأنا سارتر المكابرة لا تقبل 

سبة للافيل، تجربة قوامها الحب جربة الأنطولوجية بالنبدليل سفر في هذا الوجود، في حين أن الت

1 Op.cit,,t1,pp692-693.
2 Louis Lavelle:Le mal et la souffrance,p14.
3 Ibid,p9.
4Ibid,p12.
5 Louis Lavelle: La conduite à l'égard d'autrui, p35.
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المشاركة يصنعها كل واحد منا، على  لكن ،والمشاركة، إننا مع لافيل نكتشف حقيقة تتجاوزنا

  توافق حقيقي ودائم بين البشر. يوجد نضجه الوجداني والأخلاقي، النضج الكفيل بأن قدر

اء الإنسانية لتأكيد في تجربة الحقد نتعرف على قيمة كل إنسان، يستقرئ لافيل تاريخ عظم

عظمة سقراط، أو عيسى «مع الحقد  ها طريقة تعاملهددهذه الحقيقة، حقيقة أن عظمة الشخص تح

تجربة الحقد، محطة لاختبار قوى الأنا، قوى  .1»تظهر بخاصة في طريقة تحملهما لظلم أعدائهم

ز من حيث نكتشفها بفعل خارجي هو فعل الحقد، حقد يحيلنا على ذات أصيلة، ذات تتجاو

لنقف على البعد الروحاني، بعد يضيء عالم الاندفاع المادي،  ،ياة البيولوجية الماديةماهيتها الح

  الاندفاع الغريزي الأعمى.

ماذا عساه يطلب الحاقد من تكشف لنا تجربة الحقد عن القيم التي يختص ا كل إنسان، 

لذي هو الموضوع الحقيقي للحقد، حقده؟ بالنسبة للافيل الحاقد يطلب أحسن جانب من أناي ا

 ،بعد طول جهد وصبر في تعمق ذاتي اكتسبتهاولهذا يتخذ الحقد صورة الغيرة، إا الغيرة من قيم 

وهكذا الحقد والحب يبحثان كذلك في الخير والشر ولكن «طل ايعجب بالبذا فإن الجبان لا لهو

 2»ائية من خلال معنى معكوس، وسائل للتبرير والنمو بطريقة لا.

في فلسفة لافيل في القيمة عن عداوة الحاقد لكل أشكال المشاركة الممكنة في  يعبر الحقد

المطلق. للشر علاقة وطيدة بالقيمة الأخلاقية، وذلك أن الشر في صورة الحقد يرتبط بفعل الرغبة 

ابه أو رمزية كذلك لا توجد ربما صورة للقيمة ليس لها علاقة تش«والذي مجاله القيم الأخلاقية 

حيث ينكشف في تجربة الحقد، ما هو إيجابي في المشاركة، إنه وسيلة  .3»مع القيم الأخلاقية

ف، وسيلة ينكشف من خلالها لنا الوجود والحياة.تعر  

الشر والمشاركة2–4

يرتفع، ارتفاع الصراع فوق كل أشكال المشاركة المحققة، وفوق كما يرى لافيل ولأن الشر 

الموجود وما وراء يطلب لا يطلب الظاهرة، ولكن  فهو ،من حيث هي تعبير عن الوجودالظاهرة 

1 Op.citp160.
2Op.cit,pp172-174.
3 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p693.
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. سلاح ةالموجود، بمعنى أن الشر لا يتهدد الموجود في صورته الآنية، بل وحتى في صورته الممكن

التي يتجلى فيها، أي العداوة للأعمال التي تعبر عن  الشر الوحيد هو العداوة للموجود وللظاهرة

الموجود إلى ممكن،  إرجاعيعبر الشر عن رضاه في لة الموجود بفعل المشاركة في المطلق. زـمن

ولهذا فإن غايته تكمن في القضاء على الممكن ذاته. غير أن مثل هذه الغاية ما تفتأ رب منه، 

مستعد لأن الممكن ما يفتأ يهرب منه؛ وفيه يحس بأن الخير «وهذا هو سبب ارتباط الشر بالحزن 

.1»ائما لأن يولد من جديد من خلال تأكيد الوجود والحياةد

إرادة ذلك أن في الشر توجد  بالنسبة للافيل ثمة خطأ شائع مفاده اعتبار الشر مجرد سلب،

استعمال طاقة ، بمعنى أن الشرير يسئ من خلال أعمال الشر 2الهدمإيجابية تتخذ صورة السلب و

ل على أن ليس ثمة عدم يقابل الوجود، لأن العدم كما لافي يؤكدالوجود الكامنة فيه، وبذلك 

 ، يصدر دوما بواسطة حركة كليصبو لإدراك الوجود الشرير لماولأن  سبق أن بينا هو اللاشيء .

إن كل واحد منا يلتقي بالوجود في كل نقطة يمارس فيها فعلا «صور الخيبة التي تستعبد كيانه 

ن الحاقد والشرير يسجنان كياما بسوء استخدامهما ولأ .3»فيتعرف من خلال ذلك على هويته

لقوة الوجود الكامنة فيهما، وتغيب عنهما صور الثراء التي تميز وجودهما الفردي، شرط المشاركة 

  في المطلق.

الكذب «جود يتخذ الكذب في فلسفة لافيل في القيمة بعدا أنطولوجيا، إذ يرتبط بفلسفة الو

ذلك أن خاصية الشعور أن يفرض علي أن أتملك ذاتي،  .4»دهالوجوهو الرفض من قبل الأنا 

 وهذا التملك كما يخبرنا لافيل يتخذ صورة خلق، لأنني مدعو لأن أحقق وجودا ممكنا. وهنا

، ذلك أنه بإمكاني أن لا أختار هذا الوجود الذي هو الحياة الأخلاقية على الحرية يؤسس لافيل

ه، في نظرية الوجود هذمن ينكرون تمتع المؤمن بالحرية.  ، وبذلك يرد لافيل دعاوى5ممنوح لي

هذه  زل في أعماق كل واحد منا، فنكتشف عندها المواهب الخاصة بنا،ـالوجود الصادق ين

.6الصورة أو تلك تبعا لطريقة استعمالنا لها الأخيرة تتخذ هذه

1 Op.cit,t1,p694.
2 Op.cit,t1,p694.
3 Louis Lavelle: La présence totale, p100.
4 Louis Lavelle: Les puissances du moi, p53.
5 Op.cit,p53.
6 Op.cit,p54
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وده، ومن جهة إن الكاذب يرفض من جهة استبطان ذاته واكتشاف المواهب المزدان ا وج

ه للآخر والمطلق، في حين أن الصادق ؤيحول وممارسة تلك المواهب، ومن هنا جاء عدا أخرى

صل االمستبطن لذاته ولعالم الأنوار المزدانة ا نفسه، يتخذ من المشاركة أداة تواصل بالآخرين، تو

التي تتجاوزه يرفض ترك ، ولهذا فالشعور المشارك في الحقيقة للمشاركة في المطلق هو بمثابة الشرط

يعمل من أجل خروجها لنور النهار وأن تتكاثر، حتى تكون « كما ،تلك المواهب دون استعمال

.1»بمثابة الكشف الذي يثرى باستمرار 

يتخذ صورة الفعل الذي بواسطته كل وإن الصدق قوام الحياة الأخلاقية في فلسفة لافيل، 

ا واحد منا يتعرف على ذاته ويكو»ته يأخذ صورة شاهد على نفسه طا الفعل الذي بواسإ

بعدان، أحدهما ابستمولوجي  ذلك أن المشاركة لها .2»ويقبل المشاركة بحسب قواه في عمل الخلق

أكسيولوجي لا ينفصل عن  يوبعد قيم لأن استبطان الذات يستند على نتائج علم النفس ،معرفي

الذي يتخذ من التجربة الوجودية بمضامينها الحية البعد الأول ويستند على المنهج الأنطولوجي 

هنا يعيدنا إلى الدرس السقراطي، ولكن بروح عصره، ذلك أن عظمة  لمادة نشاطه. وكأن لافي

إلى الأرض، وشبعها بمضامين أخلاقية  من السماء سقراط تكمن في أنه أول من أنزل الفلسفة

  وجودية.

ية بين نوعين من الصدق، صدق كاذب لا يهتم يميز لافيل في التجربة الأخلاقية الوجود

من حيث هو مجرد وقائع، في حين أن النوع الثاني من  إلا الإنساني بالوجود دلية الأنا والآخربج

الوحيد الذي هوالصدق الذي أنتظر، «  الصدق، وبخلاف النوع الأول على ما يخبرنا لافيل

بل هي مشتركة بيننا. إا  جهة ليست فرديةهو الذي يجعلني أصغي فيّ وفيك إلى و، أحتاج إليه

، ولكن أبحث عن ذاتي، أؤكد، ومن ثمة تلك التي أنظر من خلالها إلى وجودك ليس كمجرد شيء

نحن  حيث الواقع ماهية لذاتي، يسمح لي الولوج إلى مثل هذا الفهم الأنطولوجي .3»أنخرط

ني حينما أبدأ الكلام والفعل، حينما متجذرين. غير أن المشكل كما يرى لافيل أعقد من ذلك، لأن

، هو الخلق ذاته بتعديله. غير أن هذا التعديلوأقوم  ى الضوء أضيف للواقععل نظري ينفتح «

1Op.cit,p54.
2 Louis Lavelle: L’erreur de Narcisse, p54.
3 Op.cit,p58.
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الأنا تخلق العالم  . إن هذا يعني أن2»الذي بدونه الواقع يصبح لا شيء بالنسبة لي 1للمظهر

ه ل نا من يخلقه من خلال الفعل ذاته ، إنأ رغم أن لا أحد يتقبل بأن الواقع« بإدراكها له معرفيا

ني والتي من خلالها أدعو الناس الآخرين مأنواعا من الخصائص التي تفرض نفسها علي رغما 

كما أن الأنا وهي تشارك في الحقيقة التي  ؛ 3»للشهادة. وأستطيع كذلك تمييز الحقيقة من الخطأ 

تها فيها، وهذا ما يجعل القيمة مطلقة من حيث تتجاوزها قيميا إنما تخلق الحقيقة من حيث مشارك

، تفاوت الأشواط التي يكون قد المبدأ ونسبية من حيث المشاركة التي تتفاوت من شخص لآخر 

  .قطعها كل مشارك في استبطان ذاته واكتشاف قوى الأنية، وممارسة هذه القوى لفعل المشاركة 

فيل، علينا تقبله كما لو أنه غير مفصول آت من الطبيعة كما يرى لا إن الشر الذي يبدو أنه

عن وجودنا، كما أننا مدعوون لمواجهته لأنه يحد من وجودنا. ولهذا فوجود الشر في هذا العالم 

لا يمكن أبدا  أن يكون له «و لهذا فإن الشر  نداء، إنه مجرد دعوة يب بنا للقضاء عليه. باعتباره

بمعنى أن الشر لا يمكن أن يكون موجودا، ، 4»له إلى خيروجود فهو دائما الممكن الذي علينا تحوي

لأن الوجود الذي هو االله في نظرية القيمة عند لافيل يستبعد أن يدخل الشر في تركيبته، ولهذا 

  اتخذ الشر صفة الممكن.

غير أن الشر كما يرى  لافيل وأبعد من ذلك، يجد تأصيله في الشعور الذي لدينا عن وجودنا 

تكون  حيث التي نخلط بينها وبين الاستقلالية لاستعداد الذي لدينا في تأكيد حريتناالخاص، في ا

من أن تمتلك عجب نولهذا لا يجب أن « الشواهد أكثر حسية في الرفض أكثر منه في الموافقة 

 لىلا تنتمي حينها إ ا، ذلك أا إن لم تكن تملك مثل هذه السلطة، فإالحرية مثل هذه السلطة

، ولهذا فالحرية يمكن لها أن 5»لقوة الخلاقةفي اشاركة لن تمتلك إمكانية الموجود الذاتي، وفضاء ال

ية للغريزة؛ حيث يجب على الحرية إن مثل هذه الحركة البدائ«تعيد وضد العالم الفاعلية التي تلقتها 

بمعنى يصدر التواضع حتى يتخذ الإجراء ذاته الذي من خلاله تغير معناه كنتاج خالص لاختيارها، 

.6»عن عمقها الخاص

1 Spectacle
2 Op.cit,p59.
3Op.cit,p59.
4 Louis Lavelle: Traité des valeurs, t1,p700.
5 Ibid,t1,p701.
6 Op.cit,t1,p701.
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نأتي  ،شروط تجلي القيمة في الوجودتحليل يل واستعراض طبيعة الحياة الروحانية عند لافبعد 

أشبه ما تكو ن بمفاتيح ضرورية لقراءة التراث  نتائج  هذا الفصل، وهينتائج الآن لتلخيص أهم 

مظاهر النقد لمشروع  ن تلخيص، يمكالقيمي عند لافيل خاصة والتراث القيمي العالمي عموما

على النحو الأتي: لافيل في القيمة

من حيث ثـراء   في المشروع الفلسفي القيمي عند لافيل القيمة-

فإذا لم تكـن  مضامينها وتنوع مظاهر تجليها، وثيقة الصلة بالوجود الإنساني، 

ه، بـل  لا نتلقاها تلقي المفعول بذلك أننا  القيمة بالمعطى النهائي الجاهز فمرد

حيث تظهر المشاركة ،  القيمة تتجلى لمن يطلبها ولهذا ارتبطت بفعل المشاركة

، التحيين المؤقت للوجود، ثم التعالي، حيث تبدأ في التعالي حياة الممكنفي فعل 

 بالوقائع فإن موضوع الفلسفة هـو  يهتم فإذا كان العلم .حياة الرجاء والأمل

اولة لتفسير القيمة، من القيمة مـن  كل محلا يجب أن تنطلق الوعي، وبذلك 

يتشكل عند كل واحد  واقعة، وإنما النظر في الشعور والوعي الذي هي حيث

  وأهم تطوراته. همنا ورصد محطات

إن استبطان الذات أساس فهم طبيعة علاقة التضايف بين القيمة والوجود، ذلك أن آليـة  -

والأكسيولوجية، ذلك أننا  الاستبطان تزودنا بحقيقة لها قيمتها الابستيمولوجية

ان هـو  وعن طريق الاستبطان ووفق لافيل نقف على حقيقة مفادها أن الإنس

عات قيمية لا تشاركه فيها زعات قيمية أصيلة، نزـالحيوان الوحيد الحامل لن

وعمل لافيل   اسمإذا كان «لمكونات العضوية فينمو ا نمو معهتباقي الحيوانات 

ه يدعونا على خلاف ذلك لاكتشـاف الفلسـفة   ذلك لأن فكر عزيز علينا،

.1»تصور أصيل للميتافيزيقابتزود والكمغامرة داخلية حية وطريق للحكمة 

في علاقة التضايف بين القيمة والدين عند لافيل، يظهر أن هذا -

يؤسس القيمة على الإيمان، يرجع إلى تقليد أوغسطيني مرجعي قائم  االأخير لم

يـة مبـادئ   يقتضـي وثوق  ذلك أن الشعور القيمي ؛على تبعية القيمة للدين

1 Jean Louis Vieillard Baron,Alain Panero:Autour de Louis Lavelle,p106.
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د التأصيل في الفعل بدل العقل. مما يعني أن تج، وثوقية جربة القيمةالتأسيس لت

تجربة القيمة في الفلسفات الوجودية بخاصة تجربة وجدانية، مع فارق أن القيمة 

لى وجه التحديد يظهـر فيهـا   لوجودية الإنسانية وعند سارتر عفي الفلسفة ا

 ـ   االوجدان تابع  اللشعور، في حين أا عند لافيل يكون الشـعور فيهـا تابع

، هذا الأخير الذي يستمد صور الممكن من التجربة الدينية.للوجدان

الة تظهر في صورة ثمة أصالة التجربة الدينية في فلسفة لافيل، أص-

القيمة، االله، الذي هـو   الإله الشخصي الذي يؤسس عليه لافيل مشروعه في

الذي يسـوق   باعتباره الحيوان الوحيد وجود، وذكاء محض، حيث الإنسان

متجاوزا ومتحررا يته، الإنسان الذي يتطور نحو االله، مالتطور بدل أن يخضع لحت

تعالي والمشارك في حقيقة تتجاوزه على من ربقة الاستعباد الغريزي، الإنسان الم

الدوام.

جعة لافيل للتـراث  إن المشروع القيمي للافيل يتأسس على مرا-

الفلسفي منذ بواكير ظهوره، إنه استقراء تاريخي لأرشيف الفلسفة بحثا عـن  

للخطاب الذي ستناط به مهـام الإجابـة عـن     المقولات الضابطة والموجهة

مرجعيـة   الانشغالات القيمية لإنسان العصر؛ من خلال الوقوف عند محطات

مبحث "ن خلال كتابه الرئيسوخاصة م ، ولهذا لا نراهرئيسة يستنطقها لافيل

نظر لنظرية القيمة ينسب مثل هذا العمل الضخم لشخصه، بـل  "، وهو يالقيم

أهم المفاتيح التي عـني   لاستخلاصيضع الباحث أمام محطات الفكر الفلسفي 

هذا البحث بالكشف عن بعضها.

المطلق، الـذي   تتخذ القيمة في فلسفة لافيل، صورة النداء، نداء-

للمشاركة في حقيقة تتجاوزها، حقيقة تبدأ باكتشافها لما تستبطن  يهيب بالأنا

يـرد  ذاا؛ ولهذا تتصف القيمة بالموضوعية من حيث ارتباطها بالمطلق، وهنا 

لافيل على نيتشه الذي حصر القيمة في الذاتية، تتجلى ذاتية القيمـة بالنسـبة   

لـب عمـلا ذاتيـا    نداء المطلق، يتط للافيل وبخلاف نظرة نيتشه، في أن تلبية

بمدى قدرة كل واحد منا على استبطان ذاته والكشف عن مختلـف   امحكوم

قوى الأنية، ومقاومة نزوع النرجسية، التي تظهر في الاكتفاء بالذات مركـز  
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المشاركة كعلاقة متبادلة بين الأنا والمطلق: إا من جهة تحيلنا إلى « كل خطيئة

هة أخرى إلى الموضوع الذي يشـارك  المطلق الذي تشارك فيه القيمة، ومن ج

من خلال الفعل في وضعية محددة التي هي بالنسبة له فرصة للتعبير والتحقق من 

.1»وجهته

بالنسبة للافيل ليس ثمة مبدأ أعلى من القيمة، فالقيمة وجـود،  -

للبرهنة، لقد كانت  اوالوجود هو االله، ولهذا لم تكن القيمة عند لافيل موضوع

وجدانية، مما يعني أن القيمة ذات طبيعة قبليـة وضـرورية   موضوعا لتجربة 

بالنسبة للافيل أن نعمد للبرهنة  اهات الرياضة، ولهذا كان من الخطإضرورة بد

عليها، ذلك أن القيمة معطى أولي بدائي، بحيث أن الإحساس الوجداني هـو  

الذي يؤكد لنا حضور القيمة وسر تناسقها.

وفي تبريره لطبيعة القيمـة  القيمي ميزة لافيل في عرضه لمشروعه -

تنطلـق  ه المنهج والمضمون، آلية التحقق هذعلى مستوى  بين النسبية والمطلقية

المبدأ الذي يدعونا  ةمن اعتبار القيمة من حيث هي وجود، وجود يتخذ صور

في حقيقة تتجاوزنا، وبذلك يؤسس لافيل للروحانية الفردية، هذا  للمشاركة

ا من حيث المنهج وكما مر بنا فإن لافيل يؤسس نظريته من حيث المضمون، أم

وكذا نتـائج العلـوم    التجريبيةفي القيمة من خلال الاسترشاد بنتائج العلوم 

وبخاصة في علم النفس، نتائج ساهمت في إثراء طرحه الأنطولوجي. الإنسانية

ساس روحانية، اكتشفنا بالأ في تجربة الفن عند لافيل، وهي تجربة-

 وجدانيالعقلي، ذلك أنه وفي التجريد ال  الذي يقابل التجريدوجدانيال التجريد

الذي ينطلق من الوجود، أي من تجربة الفعل والقيمة والتي تظهر بخاصـة في  

 ـ ان، الرسم، معززا بذلك لافيل فرضية وجود نزوع روحاني أصيل في الإنس

بين الباحثين في ، وإن اختلف التواضع يدعوه للتعالي والمشاركة في عالم الممكن

ذلك أن الفن ليس مجرد  زوع الأصيل،ـالفن على تسمية موحدة لمثل هذا الن

، وإنما هـو بالـذات ظـاهرة    اجتماعيةظاهرة فيزيقية، أو سيكولوجية، أو 

التي تميز الموضـوع  « حقيقة فنية" يجب الإقرار بتميزها، ذلك أنه ثمة "قيةتاستي

1 Op.cit, p72.
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ا أن الطابع الروحـاني لـيس إلا   كم .1»الجميل بوصفه ظاهرة نوعية خاصة

يا وهـو  ، لأن الجمال قد يتخذ بعدا صورمن أشكال التعبير عن الجمال شكلا

بـين المعقـول   2الـوظيفي  ، أو شكل التناسقما يمكن ملاحظته مع سقراط

 ـحياة أو قـانون   والمحسوس، كما يتخذ الجمال شكل قاعدة دير تنظـيم  ي

يتخذ الفن في الأخـير شـكل   وقد  شافتسبريالشخصية وهو ما نلمسه عند 

.3التوحيد بين الجمال والخير

في مشكلة الشر وتجربة الألم، وهي مشكلة ذات طابع قيمـي،  -

نكشـف  ت، حيـث  ، يحيلنا لافيل إلى الـذات وثيقة الصلة بالوجود الإنساني

، والاكتشاف الأكبر، الوقوف على طبيعة الماهية الخفية للشرللمستبطن لذاته 

تطوره، هذا  ة فعل الهدم في بيئة منشئه والوقوف على مراحلفعل الخلق، معاين

، اكتشاف بأبعاد قيمية، فتقف الأنـا علـى الـداء    الاكتشاف السيكولوجي

 والدواء معا.

لا يفصل  هتبين لنا عند عرض موقف لافيل من مشكلة القيمة، أن-

يـة بـدل أن   راه يقحم قناعاته الشخصية اللاهوتبين السرد والتحليل، حيث ن

يترك للتحليل في بعديه الأنطولوجي والسيكولوجي مهمة الكشف عن القـيم  

، ذلـك أن الـدليل   كما يحياها كل واحد منا من خلال التجربة الوجوديـة 

الأنطولوجي الذي لجأ إليه لافيل متى تقيدنا بصرامة التحليل على مشـقتها،  

الصريح منه الأنطولوجي،  الدليل«كفيل بإعطائنا صورة حية عن طبيعة القيمة 

الناشدة لإبـراز طبيعـة الخـير وفكـرة      ميتافيزيقياتل، ضروري لوالضمني

.4»الكمال

عيار الفصل الذي أقامه بـين الوجـود   بم يتقيدكما أن لافيل لا -

في تحديد ماهية هـذه الحـدود تحديـدا     الفضل والموجود، فإذا كان للافيل

.203، مكتبة مصر، مصر [د.ت] صن: مشكلة الفزكریا إبراھیم 1
2 Conveyance fonctionnelle
3 Jean Lacoste : Les aventures de l’esthétique qu’est ce que le beau ? Bordas, paris,2003,pp25-49.
4 Edmond Goblot: La logique des jugements de valeurs,pp13-14.



......................الحياة الروحانية وتجلي القيمة في الوجود..........................الفصل الرابع ................

258

ومحاولته تشكيل نظريته أنطولوجيا، إلا أن عملية تطبيق هذا الفصل في عرضه 

وبدقـة حـدود    ديـد تح في القيمة يكتنفه غموض، مما يصعب على الباحث

تمفصلهما.

على طبيعة المشاركة عند لافيل، حيـث يـرى أن    ينلوسيعلق -

المشاركة موضوع مشترك بين الميتافيزيائي وعـالم الأخـلاق، فـالأول أي    

المتعالي والأسمى، في حين  الميتافيزيائي ينظر للمشاركة ويستنبطها من مصدرها

أن عالم الأخلاق يهتم بالمشاركة حينما تترل من السماء إلى الأرض حينما تعبر 

وبالنسـبة   ،المشاركة فعل رباني، بالنسبة للأول إمبريقيا عن قيمتهاوا ذا عن

، غير أن تصور لافيل لقيمة المشاركة يشق له طريقـا  1للآخر إا فعل إنساني

ا في كتابـه  فيل وكما حددهذاك فالمشاركة كما بينا عند لا هذا ولا آخر لا

ضمن تالمأكثر من ذلك الحضور الكلي للوجود « " هي :الرئيس"الحضور الكلي

، بمعنى أن الأنـا لا  2»في التجربة البسيطة التي توجه ا الأنا وجودها الخاص

منح الوجود إلا من خلال تسجيل حضورها وفي كل لحظة في حضور أصيلت. 

، تجربـة  ، وإنما المشاركةينإن هذا يعني أننا لا ننظر للمشاركة كما فعل لوس

حية نحياها وليس بمقدورنا التعريف ا، ذلك أنه تفسدها كل محاولة للتعريف 

ا.

، أن لوي لافيل قد عبر وبأحسن ما يمكن لفيلسوف ينيرى لوس-

اعتباره اسـبينوزا   أن يعبر عن الإحساس العالمي للحضور الإلهي، ولهذا يمكن

، غير أن ما يمكن توضيحه هنا أن فلسفة لافيل الروحانيـة لم تكـن   3عصره

نظرية في وحدة الوجود في صورا الدينية أين تنتفي الحرية، ويكون المـؤمن  

1 René Le Senne: Traité de morale générale, p421.
2 Louis Lavelle: La présence totale, pp51-52.
3 René Le Senne: Introduction à la philosophie, p234.
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مجرد متلق، بل أبعد من ذلك كانت نظرية لافيل تعبر عـن تلاقـي الـزمني    

عظمـة الخـالق وعظمـة     بالسرمدي في تفاعل متبادل نكتشف من خلاله

              المخلوق.
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، أمام بالقيم في الألفية الثالثة، بحثا عن معايير تساير منطق الثورات العلمية الاهتمامتجدد 

؛ مثل هذا  المعاصرة تعرفها اتمعات البشرية ومة القيم التقليدية لمواكبة التحولات التيظعجز من

كان لهم الفضل لفلاسفة  وكذا إعادة بعث دراسات ،التي مافتئت تنشرالدراسات  هتعكس  الاهتمام

في وليس في تقديم إجابات للمأزق القيمي والفراغ الروحاني الذي يعاني منه إنسان العصر، بل 

والصدام والحرب المعلنة هنا  ت التعاطي مع الواقع الذي تسيطر عليه ثقافة اللاأمن،اإبداعها لآلي

في تعصبا دينيا أو تخ تلإنسان وفي الغالب باسم إيديولوجياوهناك تارة باسم انتهاك حقوق ا

  مذهبيا.

الحط  من رغمعلى الالتي قوبلت ا فلسفة لوي لافيل، و مبالاةالسلبية واللامن رغم على ال  

 الإنسانيةلتعاظم تأثير الوجودية وحتى في الأوساط الأكاديمية، بحجة ارتباطها بالدين، من قيمتها 

 الأكاديميينار لهذه الفلسفة لم يجئ من بعض ة البنيوية والوضعية الجديدة، غير أن رد الاعتبفوالفلس

المشهود لهم بالموضوعية فحسب، بل قيمة فلسفة لافيل وبخاصة نظريته في القيمة دافعت عن نفسها 

الدراسات  لما فتئت تبعث لسد فراغ في مجاخصوبة مضامينها الحية والتي بنفسها وهذا من خلال 

بالإضافة إلى آلية الدراسة أكاديمية في تخصص القيمة؛ الأكسيولوجية على اعتبار أن لافيل مرجعية 

التي طبقها لافيل والتي تستند إلى نتائج مختلف العلوم التجريبية منها والإنسانية، مما أكسب آراءه 

  قيمة منهجية، اتخذت بعد التقليد الأكاديمي في الدراسات الأكسيولوجية. الأكسيولوجيةالفلسفية 

، تجربة أوليتجربة المشاركة، تجربة الفعل كمعطى  الروحانية للافيل،التجربة الفلسفية تعد   

، من حيث تركيبتها البيوثقافية الإنسانيةيتصالح فيها الزمني والروحاني، تصالح يعيدنا للذات 

، بل حياة العضوية ىي باستطاعته تجاوز مقتضذهو الكائن الوحيد ال الإنساننكتشف معها أن 

 اتعبر عن ذا، تطلعات أصيلة جية إلى تطلعات روحانيةلوزعات البيوـل النلى تحويعويملك القدرة 

الذي يتخذ صورة فردية  الاغترابيؤدي إنكارها إلى الوقوع في قد  في أشكال التواصل المتنوعة،

الذات شرط ، من خلال التصالح مع للعودة إلى الذاتولهذا سعت فلسفة لافيل  .وجماعية كذلك

تحيينها، وكأننا أمام الدرس  ق المطلقة، أي شرط المشاركة في القيمة، والعمل علىئالمشاركة في الحقا

لآلية سقراط  تحديد في تشكل الخطاب الروحاني من خلال درس مرجعي قراطي، الذي هوالس

   .والاستقراء السيكولوجيين منهج الفضول الاستبطانالبحث التي هي 
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لقيمة، والوقوف على إشكالياا الرئيسة، بالإضافة بمباحث نظرية ا الإلماممحاولة الدارس إن 

وباستمرار العودة إلى لوي لافيل. كما أن محاولة ته المنهجية، تقتضي اإلى معرفة أدوات البحث وآلي

في أبعادها الإنسانية بعيدا عن الوصاية المذهبية والتقاليد معرفة الشروط الموضوعية للتجربة الروحانية 

 ةالأكسيولوجي المسألةن مثل هذه التجربة الوجودية الحية، يعيدنا وباستمرار إلى التي تسج اللاهوتية

وللقيم الإنسانية التي عمل لافيل  اليلاوعمق تح الثراء مضامينه ةمرجعيمسألة عد بمثابة ت تيللافيل ال

  على أن ترى النور بشروط أكثر موضوعية.

، ولاستقراء قيمي لتاريخ دءوب القيم" كتتويج لعمل أكاديمي مبحثلقد جاء كتاب "

، الفلسفة بدءا من الحضارات الشرقية مرورا بالفلسفة اليونانية في صورتيها الهلينية والهليستينية

 كلبين من جهة أن يأن  استقراء من شأنه انتهاء إلى العصر الحديث والمعاصر؛فالعصر الوسيط، 

فلسفي بعيدا عن الروح الانتقائية مشروع في القيمة عليه أن ينطلق من أرشيف الموروث ال

 الانشغالاتللإجابة عن  كل من العلم والفلسفة حدود تلاقي وتمفصل ، ومن جهة أخرىالاختزالية

القيمة  أن العلم عن فك رموزه باعتبار حيث يسمح التأمل الفلسفي من تبرير ما يعجز ،القيمية

  تتجاوز كوا مجرد واقعة.

بلافيل وبمشروعه الأكاديمي في القيمة،  التعريف لعمل على، االغرض من هذه الدراسةكان 

ا قد يعتري هذا البحث من قصور، ذلك أنني توخيت أن تكون هذه الدراسة متضمنة ممرغم على ال

ذر والسلوى في غياب ع، غير أنني أجد القضايا التي تناولها لافيل بالبحثلكل المباحث وال

فيلسوف، وكذا موسوعية لافيل، التي تقتضي من الباحث الدراسات العربية المتخصصة عن هذا ال

  والمناهج.أتوسيع ثقافته سواء فيما تعلق بالمضامين 

بعد محاولتي تتبع تطور مشروع لافيل في لقيمة، ومقارنة آرائه بمثيلاا لفلاسفة  للانتباهالملفت 

لا يعزو هذا  ية أكاديميةأخلاقلافيل وبروح  القيمة؛ أن معاصرين كانت لهم مساهمة في بلورة مبحث

ع لشخصه، بل نجده كلما توصل إلى مفتاح لقراءة التراث الفلسفي القيمى، وكلما استشكل والمشر

قال به والعمل الذي تضمنه، مع تربة منشئه وإلى الفيلسوف الذي  إشكالا فلسفيا إلا وردنا إلى

  ة ثراء ووضوحا.ييق تزيد هذه الأفكار القيمتعال
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من خلال تتبع مراحل تطور نظريته هذا و إشكالية القيمة عند لوي لافيل وقد أفضت دراسة

   إلى النتائج التالية: في القيمة

في القيمة والذي قاد إلى تقسيمها  لإن التعرض لمصادر فلسفة لافي-

بعض المفـاتيح   ينا صورة عن تاريخيةطيعلسفية، ف وأخرىإلى مصادر لاهوتية، 

، ومن هذه المفاتيح تحديد ةالأكاديمي لفلسفة القيم التي اعتمدها لافيل في تنظيره

سعى إلى أن يرتقي به من الطرح لافيل ال القيمة بين المعرفة والاعتقاد تحديدا 

الدراسات السيكولوجية نتائج ، تحديدا يتوافق مع اللاهوتي إلى الطرح الفلسفي

الخصـام فيمـا    ةالذي اتخذ صوررفع الالتباس محاولا ؛ الأنثروبولوجية الحديثةو

يتعلق بطبيعة القيمة ومنهجية التعاطي مع إشكالياا.

يجـد صـعوبة في   ل فلسفة لافيل في القيمة صادرلمستعرض لما إن-

تحديد أصالة أفكار لافيل في القيمة، فإذا لم يكن للافيل أصالة موضوع، فإن له 

 بناء فلسـفي يقتضـي   كللأن  ،نهجية، أصالة طرح وإبداعمع ذلك أصالة م

من أرشيف الفلسفة، غـير أن التصـميم    العملحجارته التي هي مادة  استعارة

كيفية رص الحجارة وتكوين  هظهر فيتالذي يستند لعبقرية الفيلسوف، تصميم 

س لسنين التأمل التي قضاها لافيل في محاولة معرفة و تكريعمل همداميك البناء، 

وطريقة معايشـته لهـذه    أدواء الإنسانية، فكان عليه أن يعطي تصوره أسباب

اتمعات الغربية،  هناجمة عن الفراغ الروحاني الذي تعاني من الأمراض التي يراها

فكانت التجربـة  تئ يتسع بين البيولوجي والثقافي،والبون الذي ماف الانشطارإنه 

، تجربة الفعل الذي يظهر في المشـاركة في  الروحانية التي عمل على توضيحها

تنكشف حينها لطالب القيمة، هـذه الأخـيرة في صـورا     ،حقيقة تتجاوزنا

سـعادة ذات  لبلوغ السعادة  خريطة سفر لافيل يراه الوجودية والمتعالية، تصور

تستبطن ذاا قبل أن تكون سعادة مجتمع.

فضاء لإشـباع  بل وأن يوجد  نفسه طريقالحاول لافيل أن يشق -

سواء على  وتي، الذي لا يعكسالروحانية بعيدا عن منطق الجدال اللاهتوجهاته 

، وجهة العقل المعاصر الـذي يسـعى   الصعيد الإبستمولوجي ولا حتى القيمي
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 ـ لإشباع مه المعرفي، دون أن يتعارض هذا الإشباع وال ة قيم الإنسـانية البديل

الوحيد للفكر الغربي؛ تجربة لافيل، تجربة  تريد أن تبقى المرجع لثقافة كلاسيكية

علمية و عالمية، تجربة تبدأ وبعيدا عن مظاهر الضـجيج   ،انيةصوفية بأبعاد إنس

الصمت الذي هو لغة أكثر تعبيرا من الكلمات، العديدة للحضارة الغربية، من 

، تواصل الأنـا بـالمطلق   شرط التواصلوبطان الذات لذاا، است الصمت شرط

.الآخربقيام تواصل حقيقي بين الأنا و المشروط بدوره

وذلـك مـن   عن الانشغالات القيمية  يم إجاباتتقد لافيل حاول-

لقـيم  خلال ربطه بين مبحثي الأنطولوجيا والأكسيولوجيا فأسـس مبحـث ا  

التي شيد عليهـا   رضيةالأالأنطولوجيا بمثابة  تأسيسا أنطولوجيا بحيث أصبحت

نظريته في القيمة، يظهر ذلك بخاصة في المقابلة بين فئات الأنطولوجيا وفئـات  

، ممـا  في القيمة لمضامين نظريته ؛ متخذا من الوصف آلية تأسيسالأكسيولوجيا

لا يرفض طرح لافيل في  برييه يالأكاديمفوجدنا  ،أكسب طرحه الصبغة العلمية

مثل هذه الأفكار  اعتناقالقيمة ليس من منطلق علمي ولكن تخوفه من أن يرمي 

وهو تصور حـاول  في الصوفية التي كان يرى فيها العقلانيون منافية للعقلانية، 

بنتائج علم الـنفس والأنثروبولوجيـا،    الاستئناسهذا البحث رفعه من خلال 

هم أفلوطين الذي تصالح في فلسفته عهد العقلاني وعهـد  وبنتائج الفلاسفة ومن

   الوجداني في إطار تصور ثوري لطبيعة العقل.

لافيل من حيث ثراء مضامينها لالقيمة في المشروع الفلسفي القيمي -

نوع مظاهر تجليها، وثيقة الصلة بالوجود الإنساني، فإذا لم تكن القيمة بالمعطى وت

، لـيس مجـرد   والسر في ذلك أن المشارك فيها بالنسبة للافيل، النهائي الجاهز

كمـا يـرى لافيـل    لا يجب أن يعمل على تحيينها، ولهذا ، بل مستقبل خامل

في الشعور والوعي الـذي   ق من القيمة من حيث هي واقعة، وإنما النظرنطلاالا

  يتشكل عند كل واحد منا ورصد محطاته وأهم تطوراته.

 إلى يردنا لافيل فهم طبيعة علاقة التضايف بين القيمة والوجود،ل-

تزودنا بحقيقة لها قيمتها الابستيمولوجية والأكسـيولوجية،   التي آلية الاستبطان

يقـة مفادهـا أن   ذلك أننا وعن طريق الاستبطان ووفق لافيل نقف علـى حق 
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 ـ ـالإنسان هو الحيوان الوحيد الحامل لن ة لا زعات قيمية أصيلة، نزعـات قيمي

نمو مظاهر حياتـه   ، نزعات تتشكل وتنمو بموازاةتشاركه فيها باقي الحيوانات

البيولوجية.

يؤسس القيمة علـى الإيمـان، يرجـع إلى تقليـد     لافيل ولما أن -

 للدين؛ ذلك أن الشعور القيمي يقتضيأوغسطيني مرجعي قائم على تبعية القيمة 

وثوقية مبـادئ التأسـيس    تتجلى في السلوك على مستوى التجربة العملية التي

التأصيل في الفعل بدل العقل. مما يعني أن تجربـة   لها جربة القيمة، وثوقية نجدلت

 .القيمة في الفلسفات الوجودية بخاصة تجربة وجدانية

فلسفة لافيل، أصالة تظهر في صـورة   ثمة أصالة التجربة الدينية في-

الإله الشخصي الذي يؤسس عليه لافيل مشروعه في القيمة، االله، الـذي هـو   

الحيوان الوحيد الذي يسوق التطور بدل  هوالإنسان  وأنوجود، وذكاء محض، 

أن يخضع لحتميته، الإنسان الذي يتطور نحو االله، متجاوزا ومتحررا من ربقـة  

الإنسان المتعالي والمشارك في حقيقة تتجاوزه على الدوام.الاستعباد الغريزي، 

المطلق، الذي  نداء إنه تتخذ القيمة في فلسفة لافيل، صورة النداء،-

بدأ باكتشافها لمـا  نا، حقيقة نللمشاركة في حقيقة تتجاوز احد مناويدعو كل 

 ا؛ ولهذا تتصف القيمة بالموضوعية من حيث ارتباطهـا بـالمطلق،  ناتوستبطن ذن

 في حـين  رد على نيتشه الذي حصر القيمة في الذاتيـة، قد لافيل ذا يكون و

تتجلى ذاتية القيمة بالنسبة للافيل وبخلاف نظرة نيتشه، في أن تلبية نداء المطلق، 

والكشف يتطلب عملا ذاتيا محكوم بمدى قدرة كل واحد منا على استبطان ذاته 

عن مختلف قوى الأنية، ومقاومة نزوع النرجسية، التي تظهر في الاكتفاء بالذات 

.مركز كل خطيئة

بالنسبة للافيل ليس ثمة مبدأ أعلى من القيمة، فالقيمـة وجـود،   -

والوجود هو االله، ولهذا لم تكن القيمة عند لافيل موضوع للبرهنة، لقد كانـت  

أن القيمة ذات طبيعة قبلية وضرورية ضرورة موضوعا لتجربة وجدانية، مما يعني 

بداهات الرياضة، ولهذا كان من الخطأ بالنسبة للافيل أن نعمد للبرهنة عليهـا،  
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ذلك أن القيمة معطى أولي بدائي، بحيث أن الإحساس الوجداني هو الذي يؤكد 

لنا حضور القيمة وسر تناسقها.

 حانية، اكتشفنافي تجربة الفن عند لافيل، وهي تجربة بالأساس رو-

ني الذي يقابل التجريد العقلي، ذلك أنه وفي التجريـد  وجداالتجريد ال مع لافيل

وجود  ، نتلمسني الذي ينطلق من الوجود، أي من تجربة الفعل والقيمةوجداال

نزوع روحاني أصيل في الإنسان، يدعوه للتعالي والمشاركة في عالم الممكن، وإن 

في الفن على تسمية موحدة لمثل هـذا الـتروع    اختلف التواضع بين الباحثين

، اجتماعيةالأصيل، ذلك أن الفن ليس مجرد ظاهرة فيزيقية، أو سيكولوجية، أو 

نوعية.وإنما هو بالذات ظاهرة 

بحث قاده ومـن خـلال   ، الماهية الخفية للشر بحث لافيل عنفي -

بيئة منشـئه  معاينة فعل الهدم في  و لوقوف على طبيعة فعل الخلقل، الاستبطان

القيمي هو بالأساس اكتشـاف   والوقوف على مراحل تطوره، هذا الاكتشاف

 .سيكولوجي

تبين لنا عند عرض موقف لافيل من مشكلة القيمة، أن لافيـل لا  -

وإن  يفصل بين السرد والتحليل، حيث نراه يقحم قناعاته الشخصية اللاهوتيـة 

تحليـل في بعديـه   بـدل أن يتـرك لل   توشحت بوشاح العلمية والموضـوعية 

مـن   الـذات ياها تحالأنطولوجي والسيكولوجي مهمة الكشف عن القيم كما 

، ذلك أن الدليل الأنطولوجي الذي دون رقابة أو توجيه خلال التجربة الوجودية

ثه مـن  ديحورغم ما قد  لجأ إليه لافيل متى تقيدنا بصرامة التحليل على مشقتها،

 .ورة حية عن طبيعة القيمةكفيل بإعطائنا ص صدمات فيما نعتقده

أن لافيل  ملاحظة ع لافيل في القيمة،يمكن للباحث في مشرو كما-

عيار الفصل الذي أقامه بين الوجود والموجود، فإذا كان للافيل بم يتقيد دومالا 

الفضل في تحديد ماهية هذه الحدود تحديدا أنطولوجيا، إلا أن عملية تطبيق هذا 

شكيل نظريته في القيمة يكتنفه غموض، مما يصعب الفصل في عرضه ومحاولته ت

ديد وبدقة حدود تمفصلهما.على الباحث تح
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ن فلسفة لافيل الروحانية لم تكن نظرية في وحـدة الوجـود في   إ-

تنتفي الحرية، ويكون المؤمن مجرد متلق، بل أبعد من ذلك  حيثصورا الدينية 

في تفاعل متبادل نكتشف  كانت نظرية لافيل تعبر عن تلاقي الزمني بالسرمدي

من خلاله عظمة الخالق وعظمة المخلوق.

في فلسفة  للقيمة المتجدد طابعاليظهر العلاقة بين الحكم والقيمة في -

قابلة للحيازة،  مما يعني أن القيمة غيركانية، انية والمرغم تغير الأطر الزمف ،لافيل

يعبر عن لحظـة،  مدعو لأن يشغل حيزا وكل واحد منا القيمة من خلال حكم 

ولهذا ربما يمكن فهم لماذا تتباين الأحكام القيمية ولا تتباين القيم، بـل تتنـوع   

فحسب .

إن القيمة بالنسبة للافيل ذات طابع متعال على الدوام، وهذا سر -

بقاء التعلق ا، وتجدد صور هذا التعلق، تعلق تحدده درجة وعي الأنا، والوقوف 

ما يفسر أنه ليس ثمة معيار موحد للقيمة رغم تشـابه  ؛ وهو على قواها الباطنية

وتلاقي المشاركين في القيمة، فتحيين القيمة لا يعني أننا ظفرنا ا ائيـا، بـل   

ميزا أا تستدعي شروط تحيينها غير أا تتجاوز هذه الأطـر المرحليـة، وإن   

رد سراب، أو نتاج خيال حالم.تكون القيمة مج كانت ضرورية حتى لا

الطابع الكمـي  ، ذلك أن ينا لافيل صورة عن تكميم القيمةطيع -

، بزيـادة المشـاركة   ةقابلة للزيادة مرتبط من حيث هي أن القيمة يعنيللقيمة، 

 .مشاركتنا في الوجود ومشاركتنا في الحياة

القـراءة  يؤسس لافيل مشـروعه في القيمـة علـى الفعـل و    -

أن يكون التفكير مبدأ المعرفة كما هو  الإبستمولوجية لهذا المبدأ، تتضمن استبعاد

الحال في النسق المعرفي الديكارتي، واستبعاد كذلك أن تكون التجربة المعطـى  

 عن القراءة أما .الانجليزية ةدعي أصحاب المدرسة التجريبييالبدائي الأول كما 

عملـي   أن القيمة ذات طابععني تالفعل، مبدأ المشاركة، ف أالأكسيولوجية لمبد

التـنظيري الـذي قامـت عليـه الدراسـات       لك يستبعد لافيل الأساسوبذ

.طكان سواء عند ديكارت أوالأكسيولوجية والأخلاقية 
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، في نظرية القيمة عند لافيل نا مشكلة الكم والكيف القيميتلاحأ-

، الشدة تحدد الطاقة الخاصة بـالوعي لطرح مشكلة علاقة القيمة بالشدة، لأن 

حيث يتخذ الشـعور أو  شاركة في الوجود والحياة، مظهر الشدة نلحظه في الم

التقليـد   اتبعوبذلك يكون لافيل قد  الوعي صورة المقاوم الذي يرفض إضعافه

البنتامي من حيث إخراج البحث في القيمة من صورته التنظيريـة الذاتيـة إلى   

. وضوعيلما رحاب البحث الوصفي

 ـبعض مظاهر تلمسنا   - كلة القيمـة  موضوعية لافيل في طرحه لمش

نموذج العلمي في من خلال محاكاته للأ القيمة وكيف وبالتحديد عند تطرقه لكم

الكيف، إلا من خـلال   شف عنننا لا نك، ذلك أنه وفق لافيل أالعلوم الدقيقة

هو ما نلاحظه كما يرى لافيل في  ،النقصان اللذان يميزان كم الأشياءالزيادة أو

في هيغـل  فضل ب وقد أشاد لافيل هنا ئيةالتموجات الصوتية والتموجات الضو

خاصة  كذلك برغسون ، وفضلتوضيح الكيفية التي يتحول ا الكم إلى كيف

الزمن تكـون مولـدة    تركيبات في كتابه المعطيات المباشرة للشعور، كيف أن

  . القيميلدرجات الكيف 

توجد وفق لافيل العظمة الأخلاقية، حيـث   القيمة فيما وراء كم-

ابق الأحكام تقرير كل شعور بأن العظمة محل تقدير وأن الصغر محل يعد من سو

ازدراء وذم. حيث تتخذ العظمة معنى الإيجاب والصغر معنى السلب، والإيجاب 

العالم  ههنا محل تعالي كما أنه لا مجال للخلط بين الكم والعظمة. لأن الكم مجال

لهمـا معـنى    لرغبـة، المادي، في حين أن العظمة والصغر من حيث ارتباطها با

، وبذلك يكون لافيل قد حدد ما قد يكون بمثابة بداية لمعجم قيمي، يجد أخلاقي

عند الفلاسفة والعلمـاء   استعمالهافيه الدارس أهم مصطلحات القيمة ومجالات 

  العلوم التجريبية. سواء في العلوم الإنسانية وحتى

 حيث هيمن  ،معنى وجوديا مشكلة الحرية في فلسفة لافيل تأخذ-

انية تجاوز الذات، دعوة للتحرر من الأطر الزمدعوة للانخراط في العالم، دعوة ل

لقد حـاول   فضاء القيمة غير المحدود. كانية المقيدة للحرية والانطلاق إلى والم
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 بالنسـبة لـه   تجاوز الطرح الكلاسيكي لمشكل الحرية، إذ لم يعد المشكل لافيل

، وهو طرح ستاتيكي بل المشكل أصـبح  أننا أحرار كما فعل ديكارت إثبات

البحث عن الكيفية التي  نتحرر ا.. الحرية كما يؤكد لافيل، عنـد ارتباطهـا   

بالمطلق تبقى جملة ممكنات تنكشف للأنا، وإن كان لافيل يتفق مع سارتر مـن  

.لأن النفس ليست شيئا، إا إمكانية للاختيار والتحقق حيث اعتبار الأنا حرية

لـه،  فيل مشكلة الآخر بمؤلف خاص حدد من خلالقد خص لا -

جـد في  يوكـاد  ي، وأخلاقيات التعامل مع الآخر، فلا كيف يتم اللقاء بالآخر

 ـ تاريخ الفكر الفلسفي عملا  لا في النهايـة   هانفرد لعلاج هذه المشـكلة، لأن

شرط المشاركة في جماعة القيمة إلا ضمن جدلية الأنا والآخر والتي هي تنكشف 

تبـاين تصـور الأخـر    من رغم على ال، بمعنى شرط التواصل بالمطلق، روحانية

ل يمث كما رأينا ،لسارتروحدود تأثيره في الفلسفات الوجودية، فالآخر بالنسبة 

في حين أن الآخـر بالنسـبة    مصدر ألم، ، إنهالجحيم بقيمه التي يسعى لفرضها

فيصـبح بـذلك   يـة،  انللافيل دعوة لتجاوز المحايث والمشاركة في جماعة روح

. تشكيل الأنيةالآخر"مبدأ تقويم" لا غنى عنه في

، كاللغز المتمثل في ولأنه لا يوجد لغز حير العقول منذ فجر التاريخ ولا يزال كذلك

الذي ، وإذا كان مثل هذا اللغز لا يمثل مشكلا بالنسبة لفكر الإنسان المادي الإنسانيةوجهة 

ت محكومة بمنطق الحتمية، تنحل بعد أن تقضـي  العالم تجمع ذرا ومظاهر وجودهيرى في 

عى لافيل إلى تجاوز مثل هذا الطرح، الذي يعتبره طرحا سـاذجا، وأن  لقد س دورة حياا.

بالنسـبة   إن العالم؛ 1ايتجاوز معه طرح الإنسان المؤمن الذي يقع بدوره في السذاجة عينه

لا يرضي تطلعاته الوجدانيـة  للافيل وللفيلسوف يبقى ذلك اللغز الذي عليه أن يجد له ح

  ويرضي القيم الإنسانية الأصيلة دون أن يتعارض مع ما يقرره العلم والإيمان.والروحانية 

لافيل في القيمة، من حيث هي براديغم أكسيولوجي مرجعـي،   وذا تكون فلسفة

في ظـل هـذا    ، تنشد السعادة، فلا تبقى الأنا تمومن حيث هي تجربة وجودية روحانية

لى تعديل وجهتها سعيا وراء قوا الروحانيـة،  عمد إفحسب بنفسها كغاية، بل ت لتصورا

1 Jean Louis Vieillard Baron,Alain Panero:Autour de Louis Lavelle,p106.
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، تجربـة  مثل هذه التجربـة  خاض، فتكتشف حينها ويكتشف كل من الداخليةوفرحتها 

.1أنه فريد ومطلق استبطان الذات شرط كل أنواع التواصل،

حصر الإشكاليات ا تأمل وإن مثل هذا البحث يبقى مجرد نافذة حاولت من خلاله

نا ا لافيل من خلال مشروعه في القيمة، هذه الآليات دزو القيمية التيالكبرى والمفاتيح 

أهم التطورات الحاصلة  ولوجية، ومتابعةيقافة الأكساكتساب الث لدارس مناتمكن  وغيرها

لافيل يحتاج من الدارسين  في حقل الدراسات الأكسيولوجية. غير أن مشروع لوي

ن تبيانه، عإلى النور ما عجزت هذه الدراسة  إخراج صين وقفات لعلها تساهم فيوالمخت

أفرزها الواقع العلمي الجديد مع تنامي بحوث الذكاء ة التي يالات القيمغذلك أن الانش

، تقتضي وجود باحثين بيولوجياالاصطناعي والئورات العلمية المتلاحقة في الفيزياء وال

التي نجدها متنائرة في مؤلفات الفلاسفة القديم منها  كسيولوجيةبالثقافة الأ ملمينمختصين 

س مرجعي وقاعدي كيف لا ولافيل من روالحديث.إن الدرس الأكسيولوجي للافيل د

 العلاقة بين العلم والأكسيولوجيا، ومشكلة ببحث مشكلة ن عنواالفلاسفة القلائل الذي

مما يعني أن راهنية الخطاب  تفيضابحثا مس الآخر وتحديد أخلاقيات التواصل مع الآخر

 تجديد علم الأنطولوجيا،بالقيمي عنده لا تزال حية وكذلك بالنسبة لأطروحاته فيما يتعلق 

ناهيك عن القائدة التي قد يظفر ا الباحثون في  والتجربة الصوفية بأبعادها الإنسانية العالمية.

ي واللاهوتي.الدراسات الكلامية واللاهوتية لتجديد الخطاب الكلام

1Louis Lavelle :La présence totale,p243.
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empiriques et humaines. Se qui donne au paradigme axiologique

de Lavelle une valeur philosophique et même scientifique.

- Cette recherche reste une simple fenêtre ou j’ai essayé de

délimiter les principales problématique et les clefs permettent de

suivre l’évolution du champ axiologique . la philosophie de

Lavelle reste une philosophie riche avec ses contenues

axiologiques, ontologique et mystiques qui incite les chercheurs

a découvrir et immédiatisées pour une meilleur prise de

conscience des différents maux qui mettent en péril les valeurs

humaines communes.



En ce qui concerne la problématique de cette recherche qui est

basé sur une question centrale qui vise a démontré les différents outils

employé par Lavelle pour élaborer sa théorie de participation se

présente comme suit : quelle sont les différents clefs employé par

Lavelle dans sa lecture axiologique de l’archive de philosophie ?. Et

quelle rôle a joué dans la philosophie contemporaine pour une prise de

conscience en ce qui concerne le malaise axiologique de l’homme

moderne ? Et enfin le projet axiologique lavélien et-il un projet

authentique, en d’autre terme Lavelle était-il initiateur ou

coordinateur des différents traités de la théorie de valeur?.

En ce qui concerne les résultats de cette recherche, en peut les

résumées dans les points suivants :

- Une des clefs fondamentales que nous fait découvrir Lavelle

concerne la valeur entre croyance et connaissance, ou on trouve

l’origine de cette clef dans le testament théologique de saint

Augustin, et le testament philosophique de Plotin, ce dernier qui

a contribué a l’élaboration du discours spirituelle moderne et

contemporain, cette analyse de Lavelle la confirme les résultats

de l’anthropologie et de la psychologie qui soutiennent que la

valeur n’est pas un sujet de connaissance mais une expérience

affective.

- loin d’être un panthéisme religieux, la théorie de valeur initié

par Lavelle, présente la participation comme modèle ou le

croyant et sans tombé dans l’aliénation exerce sa liberté, car la

participation l’incite a découvrir une vérité, une découverte qui

prends la forme de création, une vision intellectuelle qui veut

substitué la vision théologique.

- Pour Lavelle on ne peut prendre une position de la relation

entre la valeur et l’existence, qui est une relation de corrélation

son étudié la relation entre les catégories de l’ontologie et celles

de l’axiologie, sous la lumière des résultats des sciences



Résumé de recherche

Cette étude intitulé Problématique de la valeur dans la

philosophie de Louis Lavelle, prends pour fin de présenté le projet

axiologique de Lavelle, ce denier et dans ses différents ouvrages dont:

Traité des valeurs, la présence totale, l’erreur de narcisse, introduction

a l’ontologie, le mal et la souffrance, les puissances du moi, etc.. à

essayé de faire une lecture axiologique du testament philosophique a

partir de l’antiquité orientale et occidentale, passant par le moyen âge,

l’époque moderne et contemporaine.

Lavelle et l’un des rares philosophes contemporains anticipé par

le souci de contribuer a l’élaboration d’une théorie des valeurs soit

dans ses contenus et méthodes de recherches. Il à cherché les clefs

permettant a problématiser les différents traités de la théorie de

valeurs, pour cela en peut dire que son travail et un genre de

paradigme axiologique référentiel, car il nous mettent en contacte

direct avec les différents évolutions du champ de la valeur, ainsi que

les principes d’évaluation axiologique, la philosophie de Lavelle et

une philosophie centrale dans les études académiques spécialisées.

Dans sa vision spirituelle et existentialiste Lavelle a voulu

démontré qu’il ya une relation de corrélation entre la valeur et la

religion et avec le christianisme précisément, puisque l’expérience de

la valeur dans la philosophie existentialiste, et une expérience

affective, qui prends différents figures et aspects, pour Lavelle c’est

l’expérience de participation à une vérité qui nous dépasse , une

participation qui nous mettent d’abord en contacte avec nous-mêmes,

et dans l’introspection qui est le moyen de découvrir les différentes

puissance du moi, et en relation avec autrui comme relation spirituelle

puisque le moi se découvre dans le miroir d’autrui, la relation avec

autrui qui prends le sens de condition pour participer a l’absolu.
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